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درسلا علنيم الطوقان وا راد والفمل والضقاوع لدم ءات مفصت فاستكبروا 


و 
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55 ميت ) [سورة الأعراف» الآية: ]١١۳‏ 


قال رسول اللَّهِ كلا : 

«إن مثل المؤمن كمثل النحلة إن صاحبته نفعك» وإن شاورته 
نفعك وإن جالسته نفعك» وکل شأنه منافع» وكذلك النحلة كل شأنها 
منافع» رواه البيهقي في شعب الإيمان رقم ۹٠۷۲‏ . 

قال رسول الله جلا : 

«العسل شفاء من كل داء والقرآن شفاء لما في الصدور فعليكم 
بالشفاءين القرآن والعسل» رواه ابن ماجه. 

قال وول اللم يله : 

«أحلت لنا ميتتان ودمان» السمك والجراد» والكبد والطحال» رواه 
أحمد» وابن ن ماجه والبيهقي . 

قن وسول الله له : 

«لو كانت الدنيا تعدل عند اللّه جئاح بعوضة ما سقى منها كافراً 
شربة ماء» رواه ابن ماجه رقم .5١١١‏ 

قال رسول الله يكل : 

aS‏ أحدكم فليمقله (أي يغمسه) فإن في أحد 
جناحيه داء وفي الآخر دواء» وإنه يتقي بجناحيه الذي فيه الداء» روأه 
البخاري وأبو داود وابن ۲ ماجه. 


عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي يل : 
«نهى عن قتل أربع من الدواب النملة» والنحلة» والهدهدء 
والصّرّدا 


1١ 


الإهداء 


وهبت عملي : 
إل الله ال ب وا زروت السشاوات الع الا رضن السسيعة؛ 
وما بينهما ورب الخلق أجمعين» الذي لا تضيع عنده الأعمال 
الصالحات» القائل في محكم كتابه: 
[سورة الكهف» الآية: ]٤١‏ 
والقائل : # و الوا یری لله عمل وشم ألميو 4 . 
[سورة التوبة» الاية: ]٠١٠٠١‏ 


فتقبل مني إنك أنت العليم الخبير . 
وإلى رسول الله بي الذي بيّن لنا في أحاديثه الشريفة الكثير عن 
حقائق الخلق› اة الكون وخلق السماوات والأرض» والإنسان» 


والحيوان» والنبات» والبحار» والأنهار» والجبال» والطب. . . . وبين 


لنا كيف تكون نهاية الحياة» وانفطار السماوات» وقيام الساعة» وكيف 
يكون البعث والنشور والحشر» ويوم القيامة. . 

الهم صل وسلم عليه وعلى آله صلاة أهل السماوات والأرضين» 
ا اا عليه مو ا ی ومع هر اااي ران 
حوضه من الواردين» وبشفاعته من الناجين» ومنه ومن آله وصحبه في 
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هذه الموسوعة الكونية الكبرى 


تشتمل في أجزائها العشرين على علوم جمعت أكثر من خمسين علماً 
تقلت القول فيها مهدا العون م 

اكات الله ا 

OT 

تين كان المسرين کات ا و و 

٤‏ - من العلوم والمعارف الإنسانية وفق أحدث النظريات العلمية 
الا 

5 من الموسوعات العالمية والإسلامية والعربية. 


5 من الموسوعات الشخصية لكبار الكتاب والمؤلفين المعاصرين . 


۷ - من كبار المفسرين والعلماء والباحثين والمفكرين. 

۸ - وقد استمدت هذه الموسوعة الآراء والأفكار من 5594 عالماً وباحثاً 
في شتى العلوم والمعارف الإنسانية . 
وفك نخدت هن الموسوعة عن خلق لكر نة والارضن > :وتشأة 
الا على لاف والحيوان والطر والعشرانك والات» 
والنوم» والرؤى» والأحلام» وتحدثت عن الإعجاز في الأرض» 
والجبال» والبحار» والفضاءء وكذلك تحدثت عن الإعجاز 
التشريعي والغيبي» والرقمي» واللغوي. وآيات اللّه في الرياح. 
00 
وقد تحدثت عن نهاية الكون» والحياةء والموت» وقيام الساعة» 
والتحشرة وتنديل: السماوات» والارض: 
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المفكر والداعية الإسلامى | 
يه الإسلامي الكبي 


الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي 
دمشق ‏ سوريا 


«الموسوعة الكونية الكبرى»! ! 

استوقفني هذا العنوان. . وسألت نفسي: من الذي يملك أن يضع 
موسوعة علمية عن الكون كله؟. . . وهل الكون إلا معجم لكلمات الله؟ . . 
ألم يقل الله تعالى : اقل لو کار مدا لكت ی ان ار مَل أ نند كت رق 

[سورة الكهف» الآية: ]١٠١9‏ 

إذاّء فلا بد أن يستنفد الباحث الجليل الشيخ ماهرء مياه البحار كلهاء 
مدادا لرسم الكلمات الكونية كلهاء مترجمة إلى ظواهر علمية!!.. ولكن 
أفيمكن هذا؟!. . 

غير أني نظرت» وأنا أستعرض من هذه الموسوعة بعض أجرزائها 
العشرين» وإذا الباحث حفظه الله ينظم من عناوين هذا الكتاب الكوني 
وحدها هذه الموسوعة الشاملة الكبرى. . ترى ماذا سيكون حجم عمله لو 
حاول أن يعرض لما تحت العناوين؟ . . 

ومع ذلك» فممًا لا ريب فيه أن إنشاء موسوعة: كونية من هذه العناوين 
وحدهاء يحتاج إلى جهد كبير ووقت طويل» وعرض لكل ما يقال اليوم وقيل 
الاين هاج غير أن التوفيق الذي حالف باحثنا العالم النشيط عندما 
أخرج لنا «موسوعة الآخرة» سيكون رفيقه إن شاء الله في رحلته الكونية هذه. 

العقبة التي أود أن أذكر أخي الشيخ ماهر بهاء وهو ماض في رحلته العلمية 
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الفريدة هذه» هي : أنه سيجد الباحثين العلميين الأجانب» لم يتركوا ظاهرة 
كونية» في سماء الله وأرضه وبحاره» وفي غابر الأزمنة ومستقبلهاء إلا وأدلوا 
بتقرير (علمي) حسب قناعاتهم بشأنهاء فيتلقفها الناس أو جُلّهم على أنها حقائق 
علمية ثابتة. ولا ريب أن هذا التعميم في الحكم ينطوي على خطأ كبير. 

إن قرار «المنهج العلمي لمعرفة الحقاء ئق» يقول: إن ل 
المادية الخاضعة للتجربة والمشاهدة. لذ نكن أنه يتم الوصول إلى يقين 
علمي بشأنها إلا عن طريق التجربة والمشاهدة. . وأقول : إن ا 
سعد N‏ المصن اندي RENE EE‏ 
RN‏ اسيل فون داكي 
الذي لاس إلى العلعنيه الا عو طريى الاد دعن الخين الات 
بشروطه العلمية المعروفة . 

غير أن الخر ن ين اليوم يقتحمون بأفكارهم ظلمات الماضي واحتمالات 
المستقبل » وينسجون من تخيلاتهم التي يعودون بهاء ما قد يجزمون بأنه من 
الحقائق العلمية» كحكمهم الغيبي بأن الكون قد انبئق أيام كان معدوماً من 
الانفجار الأعظم. وكقرار كثير منهم بأن الإنسان كان ينتمي إلى فصيلة حيوانية 
أقل شأناًء ثم تطور صعداً تحت سلطان قانون البقاء للأصلح» وكالتوقعات 
المستقبلية المتعلقة بالفلك ومصير الأرض والإنسان. . فهذه الأحكام وأمثالها لا 
تعلو فوق درجة الفرضيات أو النظريات. ومن ثم لا يجوز اتخاذها سندا في 
تفسير أو تأويل شيء من كلام الله عز وجل عن الكون في القرآن. 

إن المامول أن" يكوت لهذه الموسوعة هندى یجاب كيين فن الأوشاط 
العلمية والإسلامية» إن سار باحثنا الجليل في رحلته العلمية الموسوعية هذه 
ملتزماً قواعد منهج البحث عن الحقيقة» واضعاً الأحكام الغربية المتسرعة عن 
غيبيات الكون تحت مجهر النقد. وذلك من واقع اهتماماته العلمية ونشاطاته 
الفكرية وغيرته الدينية . 

واللّه ولي التوفيق . 

الدكتور: محمد سعيد رمضان البوطي 
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تعديم 


بقلم 
الدكتور عكرمة بن سليم صبري 
والمفتي العام للقدس والديار المقدسة 
الخ الد ري العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد الآمين 
وعلى اله الطاهرين المبجلين وصحابته الغر الميامين المحجلين › ومن تبعهم 
وسار على دربهم واقتفى آثرهم وسن سنتهم بإحسان إلى يوم الدين. 
أما بعد: فإني أمام موسوعة كبيرة في حجمهاء #خزيرة تو E‏ 
عميقة في أفكارهاء إيمانية في توجهاتهاء إنها تحسد جهداً مباركاً فتحه اللّه 
رب العزة للأخ الفاضل الباحث ماهر أحمد الصوفي حفظه الله ورعاه» وزاده 
بسطة في العلم وما حواه» وجعل الجنة مأواه. 
وحينما تمعنت في هذه الموسوعة الزاخرة أيقنت أن أمتنا الإسلامية لم 
تمت ولم تسترخ بل فيها رجال وعلماء يبحثون وينقبون في كنوز القرآن التي 
فهذه الموسوعة الكونية لم تترك شاردة ولا واردة تتعلق بالآيات الكونية 
في القرآن الكريم إلا تناولتها للدلالة على عظمة الخالق رب العالمين وقدرته 
EEE‏ وتنظيمه » هذا الكون الذي يسبّح لله عز وجل ليلا ونهاراًء 
صيفاً وشتاءً #سَوْرِبِهِمٌ ايتا فى الاق وف انم حَقَّ يبيل له أنه 4 %. 
[سورة فصلت» الآية: 07] . 


هذه (الموسوعة الكونية الكبرى) ا عدرين چ 
بموضوعات متعددة ومتنوعه ة ومتناسقة ومتكاملة تبرز فيها آیات الله غوچ 
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وقدرته في أكبر أجرام الكون وتتجلى في أصغر مخلوقاته» سبحانك يا رب 
ما أعظم قدرك وما أعلى شأنك . 
وارئ أن هدا العمل الكبير غير مسبوق فى تعداد أحزائة». وتتسيق 
ارما والتعمانه على كر ان المرتوقة ا خلق الله الجا وانت 
والأرضء إلى نهاية الكون وقيام الساعة» وفق أحدث النظريات العلمية 
المعاصرة . 
وإِنّهِ لمن البديهيات أن التفكر في نظام الكون وفي مخلوقاته هو عبادة 
من العبادات» لأنها تقود إلى إيمان فوق إيمان» وإلى يقين فوق يقين. 
وعليه فإني أوصي كل إنسان مثقف» مسلماً كان أو غير مسلمء أن 
يقتني هذه الموسوعة العظيمة ليزداد المسلم إيماناً ومعرفة» ولينشرح صدر 
غير المسلم للإيمان وقلبه للإسلام. 
وأخيراً لا يسعني إلا أن أقول: جزى اللّه الأخ الفاضل الباحث ماهر 
أحمد الصوفي على إخراج هذه الموسوعة الكبيرة خير الجزاء» وأسأله عز 
وجل أن يكون عمله خالصاً لوجهه الكريم وأن تكون في ميزان حسناته : 
3 بوم لا نَع مال ولا بون * إلا من أ أله لب سَلِيِوٍ ‏ . 
[سورة الشعراء الايتان: ۰.۸۸ 44]. 
وف "الله ضاق امول اله وه اجن وال 1ه 
رب العالمين . 
الدكتور : عكرمة بن سليم صبري 
خطيب المسجد الأقصى 
والمفتي العام للقدس والديار المقدسة 
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الور ت ية ا 
وكيل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف 
دولة الإمارات العربية المتحدة/ أبو ظبي 

الحمد للّه الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاً وجعل 

القرآن هداية ونوراً وبشر فيه عباده الصالحين أن لهم من الله أجراً عظيماً؛ 

a‏ الذين آمنوا والذين اوتا العلم درجات قتفلا مده ورحمة 

ET‏ والصلاة والسلام على سيدنا محمد كَل الذي أرسله بالهدى ودين 

اا واا وداعياً إلى الله بإذنه راا وا . فالقرآن الكريم 

ا کا اا ا کل هر ا 9 e‏ 
لكب تنا لحل مني ودف ورقمة وش اللي 4. 

[سورة النحلء الاية: ۸۹] 

فد عل هه المقسروة والعتماء على مذى أريعة عر قرنا من الومان 

مادة أصيلة لكتبهم وعلومهم ومؤلفاتهم» وبذلك تفرعت منه عشرات الآلاف 

من الكتب تنهل من معينه وعلمه وإعجازه وما أودعه الله فيه من علم الأولين 

والآخرين ولم يبق علم من العلوم إلا استقى مادته واستشهد من هذا الكتاب 

العظيم فقهاً وتشويعا وفيا وقلياء فهو الكتاب الذي أنزله الله سبحانه بعلمه 
ليكول ما لبحاة الناس في شؤون دينهم ودنياهم . 

قال الله تعالى : #قْلْ نره الى يعَكَم لر في السَمنوات وَالْاَرضِ 4 . 

[سورة الفرقان» الآية: 5] 

ولا شك أن القرآن الكريم لما نزل على سيدنا محمد ئة نقل البشرية نقلة 

كبيرة حيث أخرجهم من ظلمات الجهل إلى نور الإيمان والعلم بما تحتويه أياته 

الكريمة من إشارات علمية عن هذا الكون العظيم . . . وكانت هذه الإشارات 
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العلمية مفتاح العلوم والدراسات ومنذ العصور المتقدمة» وعمد مفسرونا 
السابقون إلى تفسير هذه الإشارات العلمية القرآنية بما آتاهم الله سبحانه من علم 
فمنهم من برع في علوم التفسير خاصة في الآيات الكونية والإشارات العلمية 
كالإمام فخر الدين الرازي صاحب التفسير الكبير المسمّى بمفاتيح الغيب ولكن 
الحركة العلمية لتفسير آيات الإعجاز العلمي في القرآن لم تبدأ فعليا إلا في العقود 
الأخيرة من القرن العشرين. وذلك بعد التطور الكبير الذي شهدته العلوم الحديثة 
والاكتشافات الكونية في شتى أنحاء العالم» وقد شجعت هذه الاكتشافات العلمية 
الحديثة في الكون والتي وافقت ما ذُكر في القرآن الكريم منذ أكثر من أربعة عشر 
قرنأ» لذا سارع العلماء والكتاب والمفسرون إلى شرح وبيان إعجاز هذه الآيات 
القرآنية التى تحدثت عن الكون والأرض والإنسان والجبال والنبات والحيوان» 
كدر نا هده ل ات و ووت ةا وبل اطرضها وه اهاد 
بالنظريات العلمية الحديثة وكلها تؤكد بالحجة والبرهان والعلم والعقل أن هذا 
القرآن هو من عند الله سبحانه» وقد سارع المسلمون وخاصة في الأونة الأخيرة 
إلى مدارسة القرآن الكريم وتوسعوا في فهم علومه وبيانه وإعجازه ذلك أن الله 
سبحانه رفع الذين آمنوا والذين وتوا العلم درجات. يقول تعالى : 

رع لَه آل ءامنا منک وَالدبنَ أوثوأ الها مرحت 4 . 

[سورة المجادلة» الآية: ]١١‏ 

ومن هذه المؤلفات ما تناول علماً واحداً كعلم السماء» ومنها ما تناول 
الإنسان» ومنها ما تناول النبات» أو الجبال» أو البحار ومن الكتاب من جمع 
أكثر من علم في كتاب واحد» وجميع هذه المؤلفات جمعت ما بين إعجاز 
الآيات الكريمة والعلم الحديث وهذا أدى إلى تفاعل العلوم والتفسير فأصبحت 
هذه الكتب رافدا علميا جيدا للمسلمين فمع بيان إعجاز الله سبحانه في كتابه 
جاءت التفصيلات العلمية وأحدث النظريات مثل تفسيرهم لقوله تعالى : 

«## كلا أف يمؤقع الور »إن تسد ل مث عي * 

[الواقعة» الآيتان: هلاء» 5/] 

استعرض المؤلفون علم النجوم» والكواكب» والمجرات» وجاؤوا 

بأحدث ما توصل إليه العلم في هذا المجال العلمي وكذلك تعرضوا لآيات 
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الإنسان» وآيات النبات» والحيوان والبحار» والمطر والرياح وغيرها كثير.. 
..... ومن هؤلاء الذين شاركوا في هذا العلم وهذه المؤلفات العلمية 
الكونية وبيان إعجاز القرآن الكريم في الآيات الكونية الباحث ماهر أحمد 
الصوفي في موسوعته الجديدة غير المسبوقة (الموسوعة الكونية الكبرى) حيث 
وصل عدد أجزائها إلى عشرين جزءاًء والمطلع على عناوين هذه الموسوعة يجد 
أن هذه الموسوعة شملت أنواعاً كثيرة من العلوم حيث بدأ المؤلف هذه الأجزاء 
بايات العلق م الكونية ثم آيات الله في خلق الكون وآيات الله في السماوات» ثم 
انتقل إلى آيات الله في الأرض في خلقها وتأمين معايشها ونشأة الحياة عليها 
وظهور الإنسان» ثم انتقل الباحث المؤلف إلى آيات الله في البحار والجبال 
اك واكان الك الط وال ات ال ادا الله في الرياح 
والأمطار ‏ والأعاصير - وتحدث عن خلق الإنسان ‏ والرؤى والأحلام وكذلك 
تحدث فى الأجزاء الخمسة الأخيرة عن الإعجاز اللغوي والبياني والغيبي 
والتشريعي والإعجاز الرقمي والعددي وآخر الأجزاء تحدثت عن الموت ونهاية 
الكون والبعث والنشون وديل السات والآرضن الى بدا الحدية عن لفيا 
في الأجراء الأول . . حقاً إنها موسوعة نادرة وحديثة ولم يسبق إليها أحد في 
هذا المستوى العلمي والعددي وتنوع العلوم وبيان إعجاز آيات الله سبحانه في 
هذا الكون العظيم من الذرة إلى المجرة ومن بداية الخلق إلى يوم القيامة . 
أسأل الله العظيم أن يكون هذا العمل خالصاً لله وابتغاء وجهه الكريم وأن 
يجعل له انتشاراً واسعاً فى عالمنا الإسلامى كما نأمل من المؤلف أن يسعى إلى 
ر ا لعن الكير إلى تفلك اللقات لي النائده جنيع السسامين على 
مختلف أقطارهم وأن يجعل هذا العمل في ميزان حسنات المؤلف وكل من 
ساهم في هذه الموسوعة من مقدمين وعلماء ومدققين وناشرين» وجعل موعدهم 
الجنة أجمعين وصدق رسول الله بي إذ يقول: « من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً 
مول الله ل طا له غ رار دعو رن المد وت الال 2 
الدكتور محمد جمعة سالم 
وكيل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف 
أبو ظبي/ دولة الإمارات العربية المتحدة 
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الأستاذ الدكتور فاروق حمادة 
أستاذ السنة وعلومها 
بكلية الآداب والعلوم الإنسانية 
تدامفة مض O‏ امت مركت 

السيية ت العالمين ‏ والصلاة والسلام على سيد الأولين 
والآخرين» محمد بن عبد الله» وعلى آله الطيبين» وصحابته الغْرَ الميامين - 
أما نعل : 

أخي العزيز الطّلعة الأستاذ ماهر أحمد الصوفي - زادك اللّه توفيقاًء فقد 
اطلعت - وأنا على جناح سفر» وشغل بالٍ ‏ على طرف من كتابك المسمى 
«الموسوعة الكونية الكبرى» وليس هذا بأول أعمالك وفضائلك» فقد سعدت 
من قبل بكتابك النافع المتميّز (موسوعة الآخرة). وها أنت تتبعه اليوم 
بموسوعة الكون ‏ في وقت تعاظم فيه الحديث عن نتائج العلوم وخطواتها 
الام وماد ها الاس قى كراسة الحا والكون ومظاهوة» وكارك فى 
هده لدوا ساك كل A Va‏ ديزن كان ذلك نسي E‏ دم لان 
مسيرة طويلة بدأت منذ آماد بعيدة» وهي متتابعة إلى أن يرث اللّه الأرض 
ومن عليها. 

ووی ل ال رة شيا و تتف حيو لكر :بو قلا وجل الدارسون 
إلى حقائق أصبحت قطعية» وأخرى لا زالت فى حيز النظر والتخمين. 
وأخرى انكشف غَوارُهاء وثبت خطؤها وبوارها. ۰ 

لقد كان نزول القرآن الكريم منعطفاً عظيماً» ومحطة هامة في توجيه 
الإنسان للنظر في الكون ‏ والحياة» فالكون بما فيه دال على الله هادٍ إلى 
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لبارثه . 

لهذا كانت دعوة القرآن من أول يوم من نزوله. إلى التأمل فيه» وإدراك 
قوانينه» ومعرفة أحواله» وتقلباته» وأصنافه» ومتفقاته ومختلفاته. وقد بين لنا 
القرآن الكريم قواعد وحقائق عنه حتى لا يزل الإنسان ولا يتيه . 


تقل کاب اله ا تفر يسفن الال العامة الرقون إلى كنات 
الله المسطور ليوقن بصدق الوحي» فيسمو بروحه وفكره إلى درجة 
الخاشعين المصدقين الذين تنطلق من حناجرهم ومشاعرهم #رَيََامَا حَلَقَتَ 
هلدا بطلا سبح مَقِنَا عَدَابٌ ألثَارٍ # . 


[سورة آل عمران» الآية: ]١91١‏ 


وإن النظر في كتاب الله المسطورء والوقوف أمام آيات الكون 
خاصة» والنظر فيها بحقائق العلم» ويقينيات المعرفة المعاصرة ستكشف 
عن صدق هذا الكتاب العزيز و يأنيه الماصل من ين يذب ولا 
من خلفه» فتزول غيومٌ شك وأوهامٌ + غفلة رانت على بعض القلوب». 
وغقنيت حفن العقول» كف لا؟ والله تعالى قل أك العهه على ننسة أنه 
2 ] # سَيُرِيِهِمْ ءَإنيَنَا فى قاق وف نسم حَقَّ يبيل 
کم ی ٠‏ أوَلَم گی برك َم حل کل ى E‏ 

[سورة فصلت» الآية: 0] 

وإنك بعملك هذا الذي قدمته أيها الأخ الباحث ماهر أحمد الصوفي في 
الموسوعة الكونية الكبرى ‏ من ضم الايات ذات الموضوع الواحد» والعطف 
عليها بها توضلة اليه الدراسات العلهسية فى موفبوعهاة وحافية تلك 
الدرانات الى "اتيدرها الارن فى الفرن العشرين للها هة اقوت فيه 
وأجدتٌ . ا ا 

وعملك هذا يأتي في السياق القرآني في الجمع بين الآيات المسظورة 
والمنظورة» وتثير بذلك وجهاً من وجوه الإعجاز القرآني المستمر الدائم» 
المتنامي المتعاظم» وتثبت كذلك أنه لا يوجد في القزآن الكريم ‏ على كثرة 
الدراسات وتنوعها في الكون والحياة ‏ خطاء أو تناقض» أو قصور. 
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وهذا جهد جليل في الدلالة على الله والهداية إليه وإقامة الحجة على 
العازدين السرسي جحت مار امل ارقت عات الخلم ي بل 
وظنياته وفرضياته . مما يتعلق به المعرضون المدبرون وغيرهم. . فهنيئا لك 
بهذا الجهد العلمي الضخم الواسع» ولكم كنت أتمنى أن يكون البحث في 
ل ال 
لا تصبح آيات القرآن الكريم وتفسيرها في هذا الباب مهيعا لا حدود له ولا 
ضوابط. وفي الختام أسأل الله تعالى أن ينفع بهذا الكتاب» ويهدي بهء 
وبغيره من الكتب التي ألفتها إلى الحق والصواب. وأن يرزقنا وإياك 
ا اليد انوا نوهد فى اقول و العم و کے سينا معو 
عانم لدو a‏ وهو نان SE‏ 
وكتبه 
خادم القرآن والسنة 
الأستاذ الدكتور فاروق حمادة 
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الدكتور عبد المعطي البيومي 
عميد كلية أصول الدين 
جامعة الأزهر - مصر 
أرشل الله سيحانة الرسل » وأنرل'الككقت» لترسه محالم المتهج 
الصحيح لرقى الإنسان المعرفى والثقافى والاجتماعى والسياسى 
والاقتصادي» ولتكون حياته البشرية على أتم ما يكون الكمال والسعادة فى 
الحياة» وما بعد الحياة. ّْ 
تزلت بها تدبراً يتسع به وعي الإنسان» لتحقق سعادته حين يتعقل كلية. 
والقرآن الكريم نزل آخر الكتب السماوية ليفسر العالم وجوده ومظاهر الطبيعة 
فيه ليستطيع الإنسان تسخير كل مافي الکون» والانتفاع به . كما يقول تعالى : 
وسر لك ماف الوت وما فی ألْارّضٍ یامه نف لِك کیت امور لوو * 
[سورة الجائية» الآية: ]١‏ 
ومن ثم اشتمل القرآن على آيات كونية وأخرى إنسانية» ولفت النظر 
إلى السماء والأرض والجبال والبحار والنبات والحيوان» ليشير إلى القوانين 
التي سخرت بمقتضاها هذه الآكوان» وحض الإنسان على معرفة مفاتيح هذه 
القوانين» وسبب تسخير هذه الآكوان» ثم التوصل بها إلى معرفة الخالق لهاء 


[سورة القمرء الآية: 59] 
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سي تسلو 14 


۾ ول ڪل ىو مدرم قر 
[سورة الفرقان» الآية: ؟] 


ولذلك توارد المفسرون منذ نزل القرآن الكريم على تفسير واكتشاف 
اياته الكونية وإعجازه العلمي» كل على حسب مستواه العلمي» ومستوى 
ثقافة عصره وإحاطته بمعاني آياته» وإلمامه بإنجازات عصره. 

وكان الإمام «فخر الدين الرازي» من أشهر هؤلاء المفسرين الذين وقفوا 
على الآيات الكونية في القرآن الكريم فحاولوا مبكرين أن يفسروها في ضوء 

00 مريهة کان اکان ف نسم حن E E‏ 0 

[سورة فصلت» الآية: 0 ] 

فكان تفسيره الجليل مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير أكثر التفاسير وقوفاً 
عند الآيات الكونية وتأمل إعجاز الخالق وإعجاز القرآن معا. 

لكن القرآن نزل لكل العصورء ويكشف عن نفسه ومعاني آياته لكل 
الأجيال» في ضوء ما تحرز هذه الأجيال من الثقافة العلمية» وكذلك جاء بعد 
الرازي الشيخ حسن العطار من أوائل شيوخ الأزهر العظماء الذين تعرضوا 
لشرح الآيات الكونية» وجاء بعده الشيخ طنطاوي جوهري الذي توسع في 
شرح هذه الآيات الكونية» بأكثر مما فعل الشيخ العطار وتوالت 
المحاولات. حي ا لحي ودبيو كيان الرقالاسية لجراي تراد 
تخصصوا في علومها الدينية واللغوية» وكونهم تخصصوا ذ في العلوم الكونية 
فعرفوا العلم» وقارنوا ما استطاعوا بين القرآن والعلم» > ليكشفوا آيات الله في 
الكون» ويمكن أن يؤخذ هنا على سبيل المثال لا الحصر الدكتور «موريس 
بوكاي» في كتابه عن حقائق العلم في ضوء الكتب المقدسة الثلاثة بل إن 
الموضوع اتسع لغير المسلمين أحياناً كثيرة من أولئك الذين بهرهم القرآن 
بإعجازه في الإشارة إلى حقائق الكون وإشارات لا تخطتها الحقائق العلمية 
في عصر تقدم العلم واتساع آفاقه» حتى إن تقدم العلم واتساع آفاقه أَيّد قضية 
القرآن وكشف توافق القرآن في تعبيره وإشاراته مع الحقائق التي اتفق عليها 
الحلا 
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ومن ثم كان لدينا فريقان من الذين اهتموا بالآيات الكونية في القرآن 
0 

ys ا‎ 

يفهمها في ضوء مقررات الإسلام وآيات القرآن» ويعرض حقائق العلم 

فى ضوء هذه المقررات والآيات . 

وهناك فارق ملحوظ بين الفريقين: 

ذلك أن «معالم الأمان» أكثر توفراً لدى الفريق الثاني الذين استوعبوا 
الإسلامية فإنتاجهم أكثر أماناً من الخطأ في المقارنة بين الإسلام والعلم» 
الفريق الأول الذي قد تور ثقافة بعضهم العلمية على حساب الحقائق. الدينية . 

وعلى كل حال» خطأ المتخصصين في الإسلام إن أخطؤوا في حقائق 
العلم» أهون من خطأ الدارسين للعلم ‏ وإن حدث ‏ في حقائق الإسلام. 
لأن الرصيد في العلم الشرعي يحمي الدارسين له أكثر مما يحمي المطلعين 
على هذا العلم الشرعي مجرد اطلاع دفعت إليه الرغبة أو الهواية التي انطلقت 
أساساً من العلم التجريبي ونصرته بالدين» بينما انطلقت رغبة الفريق الثاني 
من نصرة الدين بالعلم . 
نجحوا في المقارنة بين الدين والعلمء دون خطأ في الدين أو العلم. 

... على أن العمل العلمي الضخم الذي بين أيدينا الآن لكاتبه 
الباحث ماهر أحمد الصوفي هو من الفريق الثاني حيث تخصص كاتبه في 
الدراسات الإسلامية وسبق له العمل الموسوعي في مجال الدين حيث 
قدم لقراء العربية «موسوعة الآخرة» من بداية أشراط الساعة حتى بلوغ 
eS E‏ 
ES‏ 
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۾ وكات عرشم # 
[سورة هود» الآية: ۷] 
واستعرض البدايات المبكرة لعلم الفلك» وما جرى من خلق الكون 
بسماواته وأراضيه»ء وما في الكون من حياة وأحياء» وما فيه من بحار 
ومحيطات وأنهار» ومن جبال ووديان وصحاري وسهول وأدغال» ومن 
حيوان ونبات وألوان حتى بلغ أحدث النظريات» والحقائق العلمية في ساعة 

كتابة ما كتب في هذا العمل الكبير. 

ظ فهو بالإضافة إلى تخصصه الديني الذي يجعله اق اا الخطأ لأنه 
يقف على حقائق العلم ويراها في ضوء الدين أكثر مما يرى المتخصص في 
العلم حقائق العلمء ويقراً الآيات القرآنية في ضوء معارفه العلمية» فإنه 
يتوسع بهذه المرجعية الدينية المأخوذة في عرض المسائل العلمية على حقائق 
القران ولا يعرض - كما يفعل بعضهم ‏ حقائق القران على مقررات العلم 
وهكذا اجتمع لهذا العمل العلمي الكبير عدة ميزات : 

١‏ هذه المرجعية الدينية الأولى التي أشرنا إليهاء وهي مرجعية آمنة» وأمينة 
على حقائق الدين» يواكبها التزام بحقائق العلم الثابتة والأخبار العلمية 
القصريفة 

؟ _ يقدم أحدث ما أنتج العلم مع الأصالة فيما قرره الدين . 

 “‏ يقدم بالمقارنة بين الدين والعلم في اتساق واضحء لأنه يلتزم بالحقائق 
العلمية الثابتة التي لا تتغير حتى لا تتغير المفاهيم القرآنية بتغير بعض 
النظريات العلمية المتطورة دائمأء وقد يؤدي تطورها إلى تغيرها بالكلية» 
فلجوؤه إلى ثوابت العلم أنسب في تناول الموضوع حين يكون مقارنة 
مع ثوابت الدين . 

٤‏ - كل ذلك مع سهولة الأسلوب» وتبسيط العلم» وتيسير عرض حقائقه 
للقارئ . ولعل ذلك هو الذي دفع الباحث ماهر أحمد الصوفي كاتب هذه 
«الموسوعة الكونية الكبرى» إلى عرض عمله العلمي بطريقة تختلف عن 
الموسوعات الأخرى التي تلتزم بالموضوعات وفق حروف الهجاء» مع 
ما يترتب على هذه الطريقة من عرض المعلومات المتفرقة المفككة فهي 
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تحتاج إلى رابط بينهاء لكن الطريقة التي اعتمد عليها الكاتب الباحث 
تقدم عرض الموضوعات تحت عنوان موضوعي يجمع شتات الموضوع 
في عرض تاريخي علمي كأن يعرض المعلومات المتفرقة تحت عنوان 
الحكر ا لفن السباف أن E‏ ايان نلك 
أجمع فى عرضة لذهن القارئ وأكثر إفادة في ربط المعلومات في سياق 
واحد مفيد. 
لله أن يجعل له ذلك في ميزانه» خدمة للدين والعلم» ومرضاة 
له» وتجلية لما احتوى عليه القران الكريم من وجوه الإعجاز في مجال 
الخلق والعلم على السواء . 


الأستاذ الدكتور عبد المعطى البيومى . 
عميد كلية أصول الدين 
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ما أعظم إكرام الله سبحانه لبني آدم فقد أكرمه الله سبحانه » وحمله في 
البر والبحر ورزقه من الطيبات وسخحر له كل ما في الأرض من مخلوقات 
خلقها له من حيوان وطير ونمل ونحل وحشرات ونبات وماء وبحار وجبال. 


يقول تعالى: # ألر تر أن آله سر کر ًا ماني الْرّضٍ وال يج في ابر پارو 


روه 3 م سم 4 تام عات E e Erd‏ 
ونيك آلا أن َعَم عل رض إلا بيد إن الله يلين موف دحم 
[سورة الحج» الآية: ه 


والآية الكريمة تشير إلى مطلق الأشياء حتى لو كانت ذرة رمل فكل 
شيء أوجده الله سبحانه وخلقه فهو من أجل الإنسان. . والطير واحد من 
بعده النينات :]لي لاج وا کی وا د او ی لدي على 
الأرض . . وهذا التسخير نوع من الإكرام حتى لا يشعر الإنسان أنه وحيد 
على سطح هذا الكوكب وحتى لا يشعر بالوحدة والملل والسأم والخوف بل 
أنه بهذه المخلوقات الكثيرة ومنها هذا الطير الذي يسبغ نوعا من السعادة . 
والراحة في حياتنا .. ومن كرم الله سبحانه أن جعل من الطيور فوائد كثيرة 
ومتعددة فهى إلى جانب أنسها وجمالها وتعدد أنواعها جعلها الله سبحانه 
وتغالى لحما طزياً ناكل منه فهى غذاء زئيسي للإنسان» وكذلك تخلقها الله 
سبحانه لنتعلم منها الكثير من الفضائل كالتفاني والصبر» وحب الصغارء 
والنشاط» والتصميم» والسعي الجاد لتأمين الغذاءء وكذلك تعلمنا منها 
الطيران فلولا الطير ربما لم يفكر الإنسان يوماً في الطيران والتحليق في جو 
السماء . . ومن رحمة الله خصص لنا نوعاً من الطير كالحمام الزاجل الذي 
استعملته الناس لسرعته في إيصال الرسائل» فكم أخر الحمام الزاجل حرباً أو 
أسرع في حرب أو أصلح بين جيشين وذلك لسرعة إيصاله الرسائل من 
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الملوك إلى القادة في ميادين الحروب. . وهذا الهدهد الذي كان سبباً في 
إسلام ملكة سبأ عندما أخبر سليمان عليه السلام بقصتها فأرسل لها الرسائل 
فاق مسلمة اله يعات فلا شك أن الطيور إحدى نعم الله سبحانه التي أنعم 
بها على عباده في الأرض . 

فقد جاء فى مقدمة موسوعة علمية عملاقة عن الطيران: «إنه ما من 
ا ا ساد ری إلى موی الین أل تجرق على أن تدرب 


مله) 


فالطيور التي خلقها الله سبحانه آية من آياته» وقد وصفها عز وجل 

چ سرس بل" رمج > ر > وو ر 2 س ر 

ولتت ( لك يرا إل لطر وک متت شی ما ت | ليحن انه يكل شىم 
بَصِيرٌ 4 . 


[سورة الملك» الآية: ]1١9‏ 
إن الطيور من أكثر مخلوقات الله جمالاء ومن أجملها نغماًء ومن 
أكثرها استحواذاً على الإعجاب» توجد في كل بقعة من بقاع العالم في 
أطراف المناطق القطبية» في قمم الجبال الشامخة»ء في أكثر البحار هيجاناًء 
في أكثر الغابات ظلمة» في أكثر الصحاري عرياًء في أكثر المدن ازدحاماً. 
عد العلماء ی ما يزيد على تسعة آلاف 
و وقد زود الله سبحانه وتعالى الطير بوزن خفيف» يعينه على الطيران» 
وأكياس هوائية منتشرة في كل أماكن جسمه» تخفف من وزنه» وتبرد عضلاته 
الحارة» بسبب د الان وجعل عظامه مجوفة» وجعل ريشه خفيفاً 
ليعينه على الطيران» وأمده خالقه بميزات يحتاجها في طيرانه . 
فهو يتمتع بقوة البصرء بل إن قوة بصر بعض الطيور تزيد على قوة 
إبصار الإنسان ثمانية أضعاف» إن بعض الطيور يرى فريسته من بعد ألفين 
متر» والعين عند الطائر أكبر حجماً من مخه وتستطيع أن ترى عينه دائرة 
تامة» أما الإنسان فيرى مئة وثمانين درجة» وحينما يدير وجهه ورأسه تتسع 
هذه الدرجات» لكن الطائر مزود بعينين جانبيتين» تمسحان الدائرة بأكملهاء 


دون أن يدير اسه وجسمه . 


فبعض أنواع الطيور يرى الجيفة على ارتفاع ألفي مترء يراها واضحةء 
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السمكة في الماءء وهو في أعالي الجو فيهوي إلى الماء وينقض عليها 
ليأكلها . 

والطائر له سرعة تزيد على مئة وثلاثين كيلو مترأ في الساعة» وبعض 
أنواع الطيور يقطع ستة آلاف كيلو متر دون توقف» ويطير ست وثمانين ساعة 
بلا توقف» أي طائرة تة هذه المسافة» وكير مها تماد ا ذو 
توقف؟ ودون تزود بالوقود» و أو بالشراب؟ 

ا وکر روأ لک الطیر فهر صقت ویقیضن ما يُمَسِكْهنَّ إلا للحن اه يكل سيم 

[سورة الملك الآية: ]١9‏ 

إن توليد القدرة بكفاية عالية» والهيكل المتين الخفيف شرطان أساسيان 
لابد من تضافرهما في أي طائرة» فلو لخصت خصائص الطائرة في كلمات 
لقلت : توليد القدرة بكفاية عالية» وهيكل متين خفيف . 

قال علماء الحيوان: إن كلا الشرطين متحقق على نحو فذ في الطيورء 
كفاية عالية فى القدرة» ووزن خفيف متين. 

وتأتي القدرة المحركة» من عضلات صدر قوية» وقلب كبير» مرتفع 
النبض » وذي معدل ضخ سريع › ويمكن لهذه الطيور E‏ طويلة» 
بل هي أسرع الحيوانات قاطبة . 

ويتحكم جهاز التنفس - الذي هو أعلى أجهزة تنفس الفقاريات كفاءة - 
بالحرارة المتولدة من العضلات الدافعة . 

إن مصنعى المحركات يواجهون أكبر عقبة» وهى عقبة تبريد المحرك» 

وهذا الطائر الذي يطير ما يزيد على خمسة آلاف كيلو متر بلا توقف» 
وهو لا يتعرق» وهو يبذل جهداً عالياً في الطيران» ويحتاج هذا الجهد العالي 
الو قرول كثالن أن ب وأي ضخ له؟ وأي نبض 'له؟ وأي عضلات له 
00 ” 
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حتى أطراف أظلافه» من أجل تبريد عضلاته في أثناء الطيران. 

شيء يأخذ بالألباب جهاز التنفس متشعب في كل جسم الطائر» الهواء 
الذي يستنشقه يتغلغل في كل عضلاته كي يبردها. 

إن استخدام الوقود» الذي هو بعض الشحوم المتوضعة تحت جلده يتم 
بكفاية عالية . 

فالطائر الذي يسمى الكردان الذهبى يطير بلا توقف مسافة خمسة آلاف 
وبخمسمائة كبلو مترء ولا يفقد من وزنه إلا جرءا يسيراً جداً» ليش بشيء إذا 
فيس بوزنه العام . 

وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. 

يقال: إن طيوراً تؤخذ من أوكارها في المنطقة الجنوبية من الأرض 
ويوضع في أرجلها حلقات معدنية» مع رموز مكتوبة على هذه الحلقات» 
وبهذه الطريقة يعرف العلماء هجرة الطيور» ومقدار ما تقطعه فى هذه الرحلة 
الطويلة . ۰ 

يقطع نوع آخر من الطيور مسافة أربعة آلاف كيلو متر دون أن يأكل 
ا وت عضن هلو ال رز ستأً وثمانين ساعة» طيراناً مستمراًء قال 
تعالى : وکر بذاک لطر مر صقت ویقیضن ما یکین إلا لمن 4 . 

[سورة الملك» الآية: ]١9‏ 

ومعنى # مَبَقَّتّ4 أي : باسطات أجنحتها عند الطيران. 

وقال سبحانه: « ألم يرَوَاإِلَ لير سرت فى جو الما ما بتكن ر 
كنف لك يكت لور ومسو # . 

[سورة النحل» الآية: ۷۹] 

فهذه ثلاث آيات محکمات» بينات» واضحات» تحضنا على التفكر في 

الطير كخلق من مخلوقات الله عز وجل . 


الفصل الأول 


- أنواع الطيور وصفاتها . 
الكساء الريقى للطيون. 
- التزاوج بين الطيور . 
- كيف تبني الطيور أعشاشها . 
- بيوض الطيور. 
- العناية بالفراخ . 
- طعام الطيور . 
كال المناق فته الطور: 
و سس 
هحرة الطيور . 7 
- هجرة الطيور آية من آيات الله تعالى . 
دالغذاء والبيئة الملأئمة مسبت هجرة الظيوز. 
- مجتمع الطيور . 
- كيف تحمي الطيور صغارها وتؤمن الغذاء لها ٠‏ 
- تعاون الطيور والحيوانات لدرء الخطر المحدق بها. 
- نماذج من حياة بعض الطيور . 
ال 
ا 
الخفافيش . 
الحمام الزاجل . 


۳۹ 


- الطير في القرآن الكريم . 

د ایا ت الا غاز العلمي في الطير. 

- المعنى العام لآيات الإعجاز العلمي في الطير . 
- تسبيح الطير مع داود عليه السلام. 

- صلاة الطير . 

- منطق الطير . 

- سليمان عليه السلام وطائر الهدهد. 


تاريخ وحاضر ومستقبل» خوف - موت . 
ووقاية تكلفت المليارات من الدولارات. 
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أنواع الطيور وصفاتها 


هناك ثمانية آلاف وستمائة نوع من الطيور تتفاوت حجماً من الطائر 
الطنان أصغرها إلى النعامة أضخمهاء والطيور متباينة الألوان والأصوات 
والبيئات» وأصناف الغذاءء لكنها تؤلف طائفة متميزة من الحيوانات لها 

تمخلا كل الطيور مكسوة بالريش:-.وهذه الخاصة تشمل كافة 
الطيوو: 

والطيور دافئة الأجسام كاللبونات» والكساء الريشي يساعدها على 
الاحتفاظ بحرارة أجسامها. 

والطيور جميعها لها أجنحة ويستخدم معظمها الجناحين للطيران» 
والقليل منها كالنعامة والبطريق لا يستطيع الطيران» فيستخدم الجناحين 
لأغراض أخرى» فالبطريق يستعين بجناحيه في السباحة» والنعامة تستعين 
بهما في العدو وفي الاختيال أحيانا. 

والطيور كباقي الحيوانات تحتاج إلى الغذاءء ولكل طائر منقار يلتقط به 
غذاءه» ولما كانت أطعمة الطيور متعددة الأشكال فإن مناقيرها تتباين لتلائم 
نوع الطعام الذي تتناوله» ولعلك تستطيع تكوين فكرة دقيقة عن نوعية طعام 
الطائر من دراسة شكل منقاره. 

والطيور جميعها بياضة» والطائر الجنين يتطور وينمو داخل البيضة حتى 
تضيق به فينقفها ويخرج» والفرخ الناقف عاجز أو يكادء ويظل يعتمد على 
رهاية والديةحتى يقوى ويتمكن من الاعتماة على نفسه. وبعض الطيور؛ 
كالوقواق لا تحضن صغارها بل توزع بيضها على أعشاش طيور أخرى. 
وعندما تفقس البيوض تقوم الطيور المضيفة بالعناية بربائبها كما لو كانت 
أولادها. 
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يتألف الكساء الريشي من عدة أنواع من الريش» بعضها يساعد الطائر 
على الطيران وبعضها يكسب الطائر شكله العام» وهنالك نوع آخر من الريش 
وهو الريش الزغبي الذي يقي الطائر من الحر والقر. 

إحصل على ريشة طائر كبيرة نوعاً ما وتفحصها تجد أن جزءها الرفيع. 
الطويل القاسي هو السهم وعلى جانبيه أسلات (أو سقا) تكون جانبي 
النصل» والأسلات الطالعة من السهم تعد بالآلاف ‏ ولو نظرت إلى أسلة 
تحت المجهر لوجدتها تحمل في جانبيها مئات الأسلات تنتهي كل منها 
برأس خطافى يشبك فى حز الأسيلة التالية لتؤلف معا سطحاً أملس هو صفحة 
النصل . 

وإذا ما أفلت تشابك الأسلات صدفة وانشق سطح النصل فإن الطائر 
يمسد الريشة بمنقاره بضع مرات فتستعيد الأسلات تشابكها والسطح 
ا 

وجزء السهم الشفلى حال من السقا» ويسمى أحيانا القلم»و قد 
استخدمت الريش كأقلام للكتابة عدة قرون ‏ ولا تزال الريشة الحديثة ذات 
السن الفولاذي تذكرنا بتلك الأقلام في غابر العهود. 

والريش الزغبي أكثر خفة وأرق قواماً من ريش الطيران لأن زغبه لا 
تتشابك بخطاطيف فتكون طبقة لينة تحت الريش الأكبر تحفظ لجسم الطائر 
ا 

بالإضافة إلى الدفء والطيران» يؤدي الكساء الريشى دوراً فعالاً فى 
اجتذاب القرين في موسم التزاوج» فيختال الذكر استعراضاً يكسائه 
الجميل اا أو وات سميزة الكل كذلك يتخذ الكساء الريشئ فى 
بعض الطيور نمطا تمويهياً يندمج في البيئة حوله فتصعب رؤيته وقد 
يساعد لون الكساء الريشي وشكله الطائر في أن تعرف الطيور الأخرى من 

ويعتني الطائر بكسائه الريشي المهم عناية بالغة» ولعلك شاهدت بعض 
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نفسهافي مورد ماء 
AEE‏ حول iS‏ 
الريشي عدة مرات يروح 
يمسده ويسويه بمنقاره 
مستعينا بزيت تفرزه غدة 
فى تام ال نهنا 
يجعل الكساء الريشي 

ورغم العناية البالغة 
يطرح الطائر البالغ كساءه 
الريشي ويستبدله مرة في 
السنة» وأحيانا مرتين في 
اة وتجري عملية 
تدريجا في أنواع اخرى ا و ا 
تخ فل الشات الكساء الريشي صفة الطيور جميعاً 
ريشات غيرها وقد تستغرق عملية الاستبدال هذه نصف عامء والطير التي 
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تطرح ريشها مرتين تعيش عادة في بيئات تبلي الكساء الريشي سريعا. 
التزاوج بين الطيور 
في موسم التزاوج (قبل وضع البيض) تبدو ذكور الطير غالبا في أبهى 
أشكالها وأحيانا تعمد إلى الغناء والرقص للتأثير فى الإناث واجتذابها بأمثال 
عروض التودد هذه. 
وينمو لبعض الطير في هذا الموسم كساء ريشي بهي زاهء وأحياتاً 
زیشات مميزة خاصة» فللطاووس الذكن كنات طويلة جدا فوق ريشات 
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الذيل تبدو عندما يعرضها مختالاً كمروحة كبيرة» وذكور التزاوج على أنواعها 
تتحلى بكساء ريشي بديع تخطر به أمام الإناث» حتى الدغناش تنمو له في 
هذا الموسم ريشات إضافية زاهية فوق صدره. 


الطاووس يتباهى بريشه ويفرده مزهواً حتى تقترب الأنثى منه وهذه الوسيلة نوع لمقدمات التزاوج 
ولعل أجمل طيور العالم هي ذكور طائر الفردوس بمختلف أنواعها في 
أدغال أستراليا وغينيا الجديدة» فهذه تجمع إلى روعة الألوان غرابة شكل 
الريش أحياناًء فطائر الفردوس الملكي السكسوني لا يتجاوز السبعة عشر 
راطو لكن کو هن راسد و اة ان مرن ارا ةه 
حوالي خمسة وأربعين سنتيمتراًء وفي نهايتها ما يشبه علماً أزرقاً صغيراًء 
وفي أثناء استعراضها جاثمة تميل بعض طيور الفردوس ببطء حتى تتعلق 
منقلبة ليبدو جمال كسائها الريشي كاملا. 
تعيش طيور العرائس في غينيا الجديدة وبعضها زاهي الألوان. أما 
معظمها فيعمد إلى بقعة صغيرة من الأرض يزينها وينمقها لاجتذاب القرين» 
ويختار أحد الأنواع بقعة قطرها حوالي متر ونصف المتر يفرشها بأوراق 
الشجر وبغيرها عندما تجف» ويكوّم نوعٌ آخز عيداناً حول شجرة صغيرة 
يجعلها على شكل كوخ مسنم الرأس ثم يزين أرض الكوخ وجدرانه بالزهر 
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والسراخس يبدلها كلما تجف» وأحياناً يستخدم هذا النوع ثمار العليق 
والمحار لتزيين عريشه . 
كيف تبني الطيور أعشاشها؟ 

قبل وضع البيوض يبني معظم الطيور عشأً ليحضن البيض وتنشئة الصغار» 
وفي بعض أنواع الطير تنفرد الأنثى ببناء العش» لكن في غالبية الأنواع الأخرى 
يتعاون الزوجان كلاهما في ذلك» ويبدو أن الطير تستطيع بناء أعشاشها دون 
شاب ووه ال خيرة: لك عكلية الزناد جيفة و و و عطيماء 
وتبني الطيور أعشاشها في مختلف أنواع الأماكن» والكثير منها يبنيها في الأشجار 
والسياجات وبعضها يجعلها في الأرض» ويحفر بحفر القرلي نفقاً لعشه في ضفة نهر 
بينما ينقر نقار الخشب 
وليس لهماسوى 
منقاريهما أداة لذلك» فلا 
غرابة إن استغرقق تلك 
العملية عدة أسابيع . 


القديمة تلاحظ أن لكل 
الخاص فى بناء عشه مادة : ا OT‏ 
و 2 ¿ فی ا ا لمحب مور في انه ا 
5 3 إذ يستغرق عدة أسابيع ولا يملك وسيلة سوى منقاره 

الغالب يلاحظ أن الطيور 
الى تعشكن يالاات تحدم كير | زو اللي يننا الى تعفن كن الجر 
كاليمام والزاغ تستخدم العيدان والأغصان الدقيقة» وأحياناً تجد عشاً حاكه الطائر 
من قطع الخيوط أو حتى اللدائن» وشكل العش في الغالب أجوف كالطاس» 
وبعض الطير تبطنه بالطين أو بالطحلب اللين والقليل منها يبطنه بريشه الزغبي. 

ويحوك الكثير من الطير قطع العشب بمهارة فائقة لتمكين العش › لكن 
أجمل الأعشاش هي ما يبنيه الطائر النساج الذي يستوطن المناطق الحارة 
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كإفريقيا والهند. وهذه الأعشاش أشبه بالكرات الجوفاء أو بالقنانى المعلقة 
کر ا وق عكل هذه ا عا ب علي الأنا عن جره الق 

والطين قد يستخدم لا لتبطين الأعشاش فقط بل لصنع جدرانها أيضاً 
فالسنونو تضع كريات من العشب والطين» تضعها واحدة فوق الأخرى لصنع 
عش مريح فنجاني الشكل مثبت في جدار» ويبني الطائر الفران عشه من 
الطين فوق عمود سياج أو غصن شجرة» ويستوطن هذا الطائر أمريكا 
الجنوبية ويدعونه هناك «الخباز» وكلا تسميتي الطائر تشير إلى العش الفرني 
الشكل الذي يبنيه؛ وينفصل ثقب المدخل عن قسم التعشيش بجدار طيني 
يمتد تقريباً حتى نهاية العش الفرني . 

والبطاريق التي تستوطن أقصى الجنوب لا تجيد بناء الأعشاش وهذا يشير 
لندرة المواد الممكن استخدامها لذلك» وتستخدم بطاريق أديلاى الحجارة لهذا 
الغرض» ويمشي بعضها مسافات طويلة ليجمعها بينما البطاريق الكسولة تسرقها 
من أعشاش أخرى في غياب أصحابهاء أما البطريق الإمبراطوري الكبير فإنه لا 
يستخدم الحجارة بل إنه يستغني عن الأعشاش كلية» ففي موسم التوالد تترك 
البطاريق الماء إلى الجليد والثلج وتتجه إلى موقع وضع البيض في المكان 
السالف» وهناك تضع أنثى البطريق بيضة وحيدة سرعان ما يدحرجها الذكر 
بمنقاره فوق قدميه بعيدا عن الجليد» ثم يغطي الذكر البيضة التي يحضنها بطيه 
الجلد والريش لتدفئتهاء ويقف البطريق الذكر ومعه مئات البطاريق الذكور 
. الأخرى في جماعات حاملة البيض في مواضعها فوق القدمين بعناية مدة تقارب 
الشهرين حتى تفقس البيوض وتنقف منها الفراخ . 


أجمل الأعشاش ما يبنيه الطائر النساج. انظر كيف يخيط عشه من ورقتي شجرة 
سبحان الملهم الذي وضع في كل طائر غريزة بناء عشه 
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بيوض الطيور 

ابي باه انصرح حر الأ ا EE‏ 
وقد تكون البيضات واحدة فقطء كما في حال البطريق الإمبراطوري» أو أكثر 
من واحدة» والكثير من الطير تضع خمس بيضات أو ستاًء وقد يصل هذا 
العدد في الحجال إلى ما بين اثنتي عشرة وثماني عشرة بيضة . 

وطبيعي أن تجد بيض الطيور الكبار أكبر من بيض الطيور الأصغر فبينما 
لا تتجاوز بيضة الصغار من الطير كالطائر الطنان الي فرلا ملع ا 
الأورة اجك غ سيا واد ضخم البيض هو بيض النعامة إذ يتجاوز طول 
0 ويزيد وزنها قليلا على الكيلو غرام . 

وتختلف البيوض في أشكالها اختلافاً ينآ فبيض البوم كروي تقريباً» وتضع 

بعض الطيور البحرية بيضاً خروطي التدبدب حتى لا يتدحرج على الطنف الصخرية 
الشاطئية حيث تضعه» بل تدور البيضة في قوس دائري دون الابتعاد كثيرا عن مكاما . 

كذلك تختلف البيوض في ألوانهاء وهي في الغالب بيضاء أو بنية أو 
زرقاء» وقلما يخلو اللون من علامات أو بقع تمويهية تجعل من الصعب 
رؤيتهاء فالحيوانات التي تستمري البيض كثيرة . 

لكن بيض النوع الواح من اتر الخ ر ق ات 
المغردة كله أزرق تموهه في طرفه الأعرض بقع داكنةء وي داج م 
قشدي اللون بني التبقعء أما الوقواق وهو كما أسلفنا لا يبني أعشاشاً فإن 
بيضه كثير الشبه ببيوض الطيور التي يتطفل عليها لتنشئة فراخه في أعشاشها. 


لكل طائر أسلوبه في حفظ بيضه حتى يفقس ولكن الجميع تشترك في الحنان وشدة المحافظة على البيض 
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فى ثنايا البيضة 

ينشأ فرخ البيضة» ويبدأ حياته جسيماً دقيقاً يعرف بالجنين حتى قبل أن 
E‏ البيض في العش يتوجب الحفاظ عليها دافئة وإلا 

نفق الجنين» وترخم الطيور على بيوضها لترويدها بالحرارة اللازمة من أجسامهاء 
وغالبا ما يتعاقب على ذلك الذكر والأنثى» واخ ا الوالدية و 
البيض في العش (غالباً الأنثى) بينما يقوم الآخر بجلب الطعام. 

ومع توالي الأيام ينمو الجنين ويكبر داخل القشرة في البيضة ومورده 
الغذائي في هذه الفترة هو كرة المح الصفراء اللون ‏ التي نسميها عادة صفار 
البيضة - والواقع أن الجتين 
يتواجد فوق غشاء المح مباشرة 
ويصله الغذاء عبر أنابيب دقيقة 
هي الأوعية الدموية» ويبقى 
الفح والعدين واخل القشرة 
طافيين ضمن بياض البيضة (و 
هو ما يعرف بالآح) الذي يلف 
المح تماماء ويبطن قشرة 
البيضة غشاء رقيق» وفي أحد 
طرفيها جيب هوائي صغير 

في مرحلة تطوره الأولى 
لا يبدو الجنين كثير الشبه 
بالطيورء لکن سرعان ما يبرز 
له منقار وعينان کبیرتان» ويتم 
له شكل الطائر بوضوح عند 
ظهور الجناحين والقائمتين» 
وفي وقت لاحق يبدأ الكساء 5ذ e‏ 
الريشي بالظهورء لجو .ديك بم فنع یه 


دف ماج قري 
مح a‏ بعض أنواع هكذا يعيش الطائر داخل البيضة والصور تظهر 


الطيور, فغالبية 0 لا تكتسي لوو قر وز اعون 
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وحين تضيق البيضة بالفرخ ويكون هو قد استنفد مافيهامن غذاء ينقف الفرخ 
البيضة مستعيناً بنتوء صلب فوق المنقار يسمى سن النقف . وبعد أن ينقف الفرخ القشرة 
من الداخل يوسع الثقب تدريجاً ثم يشق طريقه عبره بجهد إلى عام النور وا حرية . 

في ضروب الطير الصغار» كالدخلة» لا تستغرق فترة التفريخ أكثر من 
أحد عشر يوماً» بينما تستغرق في ضروب الطير الكبار فترة أطول» فقرخ 
القطرس مثلا لا يفقس إلا بعد فترة تفريخ تستغرق ثمانين يوما. 

العناية بالفراخ 

عندما تفقس فراخ الطيور تكون عاجزة عن تدبر أمورها الحياتية بمفردها 
لكن بعضها كفراخ البط والدجاج تكون مكتسية بالريش حتى قبل مغادرة البيضة» 
وفي فترة قصيرة تتعلم الاقتتات بنفسهاء ومعظم فراخ الطير يطعمها الأبوان» لكن 
عليها أن تقوم بحركات معينة وإلا حرمت الغذاء» فمثلا يحمل نورس الرنجة 
الطعام إلى العش» وعلى الفراخ أن تنقد بقعة حمراء في منقاره قبل أن يناولها 
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الغذاء» ولبعض الطير أفواه واسعة. وهى ما إن تحس بحركة الطائر الأب أو 
الآم:نن العش حتى تفتح متاقيرها غلى مداها وتمدا أعناقها إلى الأعلى + .وكآن 
مشهد الأفواه الزاهية» يحفز الوالد على زقها بالطعام . 

ولا يقتصر هم الوالدين على إطعام الفراخ وعليهما توفير الدفء لها 
بالإضافة إلى الحماية والمحافظة على نظافة العش ونظافة الصغار» ويكتمل 
نمو الفراخ في بضعة أسابيع تغادر بعدها العش وتتدبر أمرها بأنفسهاء لكن 
البطريق السلطاني يعتني بصغاره عدة أشهر . 

وتوفر بعض أنواع الطير على نفسها تنشئة الفراخ وإطعامها فتبيض 
في أعشاش أخرى كما يفعل الوقواق وطير البقرء ويقوم الفرخ الربيب 
بإزاحة بيض الطائر المضيف ويلقيها خارج العش ليستقل بالطعام 


سبحان من علم هذه الطيور 
كيف تغذي وتطعم أطفالها . 
أساليب شتى وطرق مختلفة 
ولكن في النهاية الجميع يأكل 


ويشرب ويتمتع بنعم الله سبحانه 
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طعام الطيور _ 
لاحمة أو قارتة 3 نماتية لاحمة) فالنباتى منها يتغذى بالبذور أو ال أو 
اتنا النباتية؛ وبعضها كالطائر الطنان يقتات برحيق e‏ 
التقط الحشرات 6 بينم يلتقط بعض ا لحاء 
بذلك تقدم اة جلى لاسا اا و لتر 
ن اشر بناطن العالو ر اه اي 


طائر اللقلق يأكل سمكاء وغيره الحشرات» وغيره الحبوب» وغيره أوراق الشحر 
والأزهار» نوع سبحانه في طعامها . وأكلها ورزقها على الله دون أسواق وعملات تجارية 
ويشمل غذاء اللواحم من الطير أيضاً الديدان واليرقانات والقواقع وبلح 
البحر والأسماك وصغار اللبونات كالفئران والأرانب» وتتغذى كواسر الطير 
كالصقر والعقاب بالطيور الأخرى بالإضافة إلى هذه الحيوانات» كما يتغذى 
بعض هذه الكواسر وبخاصة في الهند وإفريقيا بالجيف وبقايا الفرائس وتعرف 
لذلك بالقمّامات» وهي بذلك تعمل على بقاء البيئة نظيفة . 
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ومن الظبور القارتة الغراتء فهو يعات الاو وادور الا كنا 

يستطيب الديدان والبيض وصغار الحيوانات . 
أشكال المناقير عند الطيور 

للطيور أنواع متباينة من المناقير تتلاءم ونوع الطعام الذي يتناوله الطائرء 
فالطائر الذي يقتات بالجوز يحتاج منقارا مختلفا شكلا ونوعا عن منقار طائر 
لاحمء ولعل شكل المنقار ينبئك بنوع الطعام الذي يقتات به ذلك الطائر. 

فالكثير من الطير تغتذي بالبذور لها مناقير قصيرة مخروطية الشكل قوية 
بحيث تستطيع كسر غلاف البذرة القاسي» ويستطيع طائر شرشور الكرز كسر نواة 
الكرز بمنقاره القوي» كما يستطيع ببغاء الماكاو كسر جوز البرازيل القاسي» 
ويمكن لمتصالب المنقار تناول بذور الصنوبر من أكوازهاء ومن الطريف ملاحظة 
أن طائر الكردينال الأمريكى والدغناش البريطانى وشمعى المنقار الإفريقى لها 
مناقير متشابهة بالرغم من اختلاف مواطنها لأنها تغتذي بالبذور ٠‏ 

ولا تحتاج آكلات الحشرات من الطير منقاراً كسّاراً بل منقازاً أطول 
وأدق لالتقاط الحشرات من بين أوراق الشجر وشقوق اللحاء وبعض الطير 
بارع في التقاط الحشرات الطيارة ومن أسرع هذا النوع السمّامة والسنونو. 


أشكال المناقير عند الطيور لا تعد ولا تحصى فكل طائر جهزه الخالق 
بنوع من المناقير يتناسب ومهمته ويتناسب مع نوع طعامه وشرابه فسبحان مدبر الأمور 
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E ESS 
ا ادها فو د ادوم قار القر » كذلك شی من قظعان القن طائز کر هو ات‎ 
. قردان يتلقط الحشرات والكائنات الصغيرة التي تثيرها حركة الأبقار من مكامنها‎ 

وتختص المناقير الخنجرية الحادة بآكلة الأسماك كالقرلى والبلشون 
فالبلشون ينتظر ساكناً في الغدير الضخل»: وما إن يلحظ سمكة أو ضفدعة 
حتى ينقضٌ عليها بسرعة البرق فيلتقطهاء أما القرلي الأصغر حجماً فيجثم 
منتظراً على غصن فوق الجدول وما إن يلحظ سمكة حتى يغوص في أثرها. 

وتتميز كواسر الطير كالعقاب والنسر والبوم بمناقير منسرية خطافية 
الطرف تمزق بها لحم فرائسهاء ولعل أغرب المناقير هو منقار النحام الذي 
يضخ الطائر عبره مزيج الماء والوحل يساعد على إزالة ما علق به من صغار 
الحيواة واليتةه: 

وتعيش قلة من أنواع الطير على رحيق الزهر» ولامتصاص هذا الرحيق 
يحتاج الطائر إلى منقار طويل يغرزه في عمق الزهرة» ومن أمثلة هذا النوع 
الطيور الطنانة التي يفوق طول المنقار في بعضها أحيانا طول الجسم كله. 


منقار النسر معكوف شديد قوي يتناسب تماماً لاصطياد فريسته وتساعده 
على تمزيق لحم فريسته. 7 انظر إلى هذه العين وهذا المنقار اللذين يتناسبان مع قوته وشراسته 
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طيور لا تطير 

معظم الطيور تطير» لكن بعض الطيور لا يستطيع الطيران» والنعامة 
أضخم الطيور وهي إحداها وهي بفضل رجليها القويتين تعوض عن قدرة 
الطيران بسرعة ركض فائقة تبلغ حوالي ستة وخمسين كيلو متراً في 
الساعة» ويعمل جناحا النعامة الصغيران على حفظ توازنها في أثناء 
العدوء وفي طرفي الجناحين ريشات كبار يختال بهما الذكر أحياناء 
وكانكا هك الريشات تعد فا مقي لكين فدات السات وخر دات 
الفرسان . 

وطائر الكيوي في نيوزيلندة هو أيضاً من الطيور التي لا تطير بل 
يدور يمشي هائما ينكش عن الديدان بمنقاره الطويل . 

ومن الطيور التي لاتطير أيضا البطريق وهو سباح ماهر يستخدم 
جناحيه كزعنفتين ويغتذي بالأسماكء والكساء الريشي للبطريق خال من 
الريش الكبار» وريش الجناحين أصغر حتى من ريش الجسم وأقسى» لذا 


003 البطاريق طيور لكنها لا تطير. . تعيش حياة اجتماعية وهي حتونة جداً على صغارها 
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شاو الكبحاء الزن آملين وا ومرن ارق الا ن 
الأبرد في نصف الكرة الجنوبي» ويوجد منه خمسة عشر نوعاء 
والأنواع كلها ذات كساء ريشي متمائثل» قاتم مسود في الظهر 
وأبيض يغطي مقدم الجسمء وتتميز الأنواع بنسق الريش على 
الرس وبه تعرف . 
الأقدام والمخالب 

أقدام الطيور أيضاً مهيأة لتناسب أساليب عيشها وبيئاتهاء وأصابع القدم 
في الطير أربعة أو ثلاثة وللنعامة أصبعان فقطء. في الطيور الجواثم تقابل 
إصبع مخلبية خلفية الأصابع الثلاثة الأمامية لتساعد الطائر في قبض الغصن أو 
الفرع الذي يجثم عليه . 

أما الطيور المتسلقة كنقار الخشب فللقدم فيها إصبعان أماميان وأخريان 
خلفيان» وهو الترتيب الأمثل لتمكين الطائر من التشبث بجذوع الشجرء وهذا 
الترتيب يلائم الببغاء أيضاً لقبض طعامها من الجوز مثلاء بينما هي تعمل 
منقارها فيه . 

وإن كانت الطير من الأنواع التي تنبش الأرض بحثاً عن 
غذائها كالدجاجة» فالأصابع تكون فيها مزودة بأظافر تناسب هذا 
الغرض . 

وللطيور الكواسر أصابع خشنة الباطن لقبض الفرائس وحملهاء 
والمخالب فيها معقوفة قوية جارحة. 

أما طيور الماء الخواضة أو السابحة فتختلف احتياجاتهاء فالطيور 
التي تخوض الماء بحثاً عن غذائها كالبلشون (مالك الحزين) تحتاج إلى 
قوائم طويلة وإلى أصابع طويلة أيضاً كيلا تغوص القوائم في الوحل. 
بينما تحتاج الطيور السابحة أو الغواصة إلى قوائم قوية دفاعة» لذا نجد 
الرجلين أقصر وأشد.ء والقدمين مكففتين غالباء وقد تكون الوترات 
الغشائية كاملة تصل بين أصابع القدم الثلاثة الأمامية كما في البط والأوز 
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أو كاملة بين الأصابع الأربع كما في البجع والغاق أو قد تكون شرائح 
منفصلة حول كل إصبع كما في الطائر الغطاس والغرة. 


كل طائر هيأ له الله سبحانه مخالبٌ وأقداماً تتناسب وحياته 
انظر إلى أقدام ومخالب النسر فهي قوية جداً ومعكوفة تتناسب وحياته 
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هجرة الطيسور 


هجرة الطيور آية من آيات الله تعالى 

E EE‏ لطر E‏ هلتك له أنه إن 
يكل ىم تيل 4 . [سورة الملك» الآية: ]1١4‏ 

كل خلق الله سبحانه فيه غريزة البحث عن الطعام والمأوى وليس الله 
سبحانه بعاجز عن تأمين رزق مخلوقاته حتى لو كانت في بيوتها وأعشاشها 
وأوكارهاء ولكن الله من سنته في خلقه في الدنيا أن جعل الحركة والعمل 
والجد ضرورة حياتيه لكل المخلوقات حتى لا تتكاسل عن مهامها والهدف 
الذي خلقها الله سبحانه من أجله. ومن هذه المخلوقات الطيور التي تسعى 
جاهدة في تأمين أرزاقها ومساكنها فتهاجر في مشارق الأرض ومغاربها وفي 
كل الفصول بحثاً عن مسكن آمن ورزق وفير. 


طيور وا تحت غ الما والغذاء والمكان الآمن 
وتهاجر الطيور بأعداد هائلة . انظر إلى هذا السرب المهاجر كاد أن يغطى القمر ليلة البدر 
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فمنذ أن عرف الإنسان الطيورء رآها تختفى كلياً فى الخريف» وتظهر 
فى الرييع». وقد قال الحلماء»«إن هناك غشرات الآف الملذيين من الطيور 
تهاجر كل عام» ولاسيما من نصف الكرة الشمالي إلى نصفها الجنوبي» 
وبالذات إلى جنوب أمريكاء وجنوب إفريقياء أما بلاد الهجرة فأمريكا 
الشمالية» وأوروباء وآسياء هذه الطيور تتجاوز خط الاستواء إلى جنوب 
إفريقيا» وفي كل الموسوعات العلمية يتحدث العلماء كيف توصلوا إلى هذه 
الحقائق . ٠‏ 

هناك ما يزيد على أربعة ملايين طير وضعت في أرجلهم حلقات معدنية 
تبين هوية الطير وتحركاته» وهناك مجموعة أخرى من ثلاثة ملايين» وهناك 
مجموعة ثالثة من ثلاثة عشر مليون طير وضعت في أرجلها يوم كانت صغيرة 
في أعشاشها حلقات كي تتابع حركاتها من الشمال إلى الجنوب» حيث كانت 
مراكز البخوث متتشرة بين شمال الكرة الأرضية وجنوبهاء وتوصلوا إلى : 

- هناك نوع من الطيور يقطع في رحلته أربعة عشر ألف كيلو متر. هناك 
طيور قطعت ستة عشر ألف كيلو متر» وأطول رحلة قامت بها مجموعة من 
الطيور قطعت اثنين وعشرين ألف كيلو متر من منطقة المتجمد الشمالي إلى 
منطقة جنوب إفريقياء حيث كانت سرعة هذه الطيور قرا ين رین کار 
مثر فى الساعة إلى مئة كيلو:متر:فى الساعة» أما سرعة الصقر فى أثناء 
انقضاضه على فريسته .فتصل إلى ثلاثمائة وستين كيلو متراً في الساعة» وهناك 
ملاحظات سجلت على أنواع بعض الطيور التي تطير ما يزيد على ألفين 
وسبعمائة كيلو متر دون توقف تقطعها في عشرين ساعة» والطيور تحلق على 
ارتفاعات مختلفة» فمنها ما يحلق على ارتفاع يزيد على تسعمائة مترء وهو 
قريب من الكيلو متر» وبعضها يحلق على ارتفاع آلف وخمسمائة مترء 
وبعضها على ارتفاع أربعة آلاف ومئتي مترء وبعضها على ارتفاع ستة آلاف 
مترء أي ستة كيلو مترات» والطائرات الحديثة ترتفع اثني عشر كيلو مترا. 

اند أن مكو فى راس طروي EEA‏ بالق ناته 
دن كل عله فا الذى برها آنه قد ان لارا لايد من سناعة رمت في 
رأس كل طيرء قال بعض العلماء: للطيور قوة خارقة لقطع المسافات التي 
تقوم بهاء ولا يوجد مخلوق على وجه الأرض أقوى من الطير في قطع 
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الات ا ةر ا ا فقي 5[ ا 
فى الإنسان هناك حيوان يفوقه بهاء إلا أن الإنسان كرمه الله بالعقل وبالمعرفة 
والإيمان» فبهاتين الصفتين يتفوق على بقية الحيوانات ما يفوقه بها. 

ومن أعجب العجب أن الطيور التي تستعد لقطع مسافات طويلة تزيد 
على عشرين ألف كيلو متر» فهي تخزن الدهون في جسمها قبل أن تسافر» 
حيث يصبح وزن بعض الطيور مضاعفا بسبب الدهن المخزن في جسمهاء 
لستعملة وقودا لها فى ر لها الطويلة الظويلة الشافة: 


طبور مهاجرة تمل بعد رحلة طويلة بلقت الاق الكيلق مترات إلى 


المكان الذي قررت إنهاء رحلتها فيه 

لقد ظن بعضهم أن بعض الظواهر الجغرافية من آنهار» ومن بحار ومن 
سواحل» ومن جبال» تهتدي بها الطيور» ولكن هذه نظرية ثبت بطلانهاء لأن 
الطيور تطير ساعات الليل كلها وفي الأيام المظلمة لا ترى شيئاًء ومع ذلك 
لا تحيد عن هدفها. 

وقال بعضهم : لعل في الطيور رائحة شم نافذة» وقد أثبت العلم عكس 
ذلك . 

وكاتوا ى الس اجرف جار وف لوا الط مق اشع 
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وقالوا: تساعده القبة السماوية» فعزلوه عن القبة السماوية» فسار في 
خطه المعتاد. 

وقالوا: يسجل الطائر في أعماقه انعطافات الرحلة في الذهاب فوضعو 
على قرص يدور كي تضيع هذه الانعطافات» فما أفلحوا 

وطرح بعضهم تفسيراً لهذه النظرية» ولكن العلماء المحدثين اكتشفوا 
ل ل ا ا 
مواد تتأثر بالمغناطيسية الأرضية» وحينما ركبوا , عقي رذن بسر 
الكهرباء فيها ارتدَ الطير إلى الوراء» وعكس اتجاهه» فعلموا أن هذا النسيج 
الذي بين العين والمخ في الطائر» يتحسس بالساحة المغناطيسية الأرضية؟ 

وعرف العلماء نظرية أخرى» وهي أن الطائر يهتدي بنجوم السماء» 
وأنت.أيها الإنسان الذكي» الذي درست وحصلت» ربما لا تستطيع أن تهعدي 
بنجوم السماء. 

إذ الطيور تهاجر وتهتدي إلى طريقها برأي العلماء بنظريتين: _ 

الأولى : الاهتداء بنجوم السماء ولكن كيف؟ لا ندري» وأي نجم هذا؟ 
لا ندري . 

والنظرية الثانية: أن في الطائر نسيجاً يتأثر بالساحة المغناطيسية 
الأرضية» حتى يقطع هذه المسنافة:الطويلة دون أن يحيد عن هدفه» فلو حاد 
عنه درجة واحدة لجاء في هدف بعيد عن هدفه ألف كيلو متر. 

ولا يزال هذا السر غامضاً حتى الآنء وهذا مع قولة الى + 2 اول 
برا ل رود سمت ویون ما می که إلا لمن إن يكل شىم بي . 

[سورة الملك» الاية: ]١9‏ 

]نما a‏ مق لسكا قر 

الشىء الذي يلفت النظر أن الطيور الصغيرة التى ولدت حديثاً وضعت 
E‏ وسارت في رحلتها. بالاتجاه اه الصحيح زول كلت الطبود 


إلى أهدافها؟ قال الي : ک6 کر كلا كر » ر الي فل کے قي 4112 
هَدّئ # . 


[سورة طه» الآبة: ١ه‏ ] 
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إن الشيء العجيب أن خطوط الرحلة ليست مستقيمة» كيف أن الطائرة 
الغادية فى مشافة دا كر مثر عقر تاعا كذا ؤاوية: اهناك خط وهتاك 
SSCS‏ وقر طاو روفاك تبات 
أرضية» واتصال مستمر مع الأرض كي تبقى الطائرة في خط سيرهاء أما 
خطوط الرحلات فى الطيور فليست مستقيمة» إنها خطوط فيها انحرافات» 
وانعطافات هاه E a‏ بر اهمها دتمي فيه 

قال بعض العلماء: لو أن هذا الطير انحرف عن هدفه درجة واحدة 
لوصل إلى هدف فى نهاية المطاف بعيد عن هدفه» ما لا يقل عن ألف كيلو 
لعن كس اندي عدم هذا ينف لاا إل عرياة الأ رمي فى عت ون م 
القوة» التي توجه الطيور في طيرانها . 

وو ف ظائرة وا عن خرطة يكيب الف كبلق مر معز 

الشرق» أ نحو الغرب» أو نخر الشمالة وقد كان في قفص محجوباً عن 
الرؤية» ومع ذلك لماحررٌ من قفصه وترك يطير بحرية عاد إلى موطنه بعد 
عشرة أيام . 


ر مهاجرة تستريح بعد عناء سفر على أحد شواطئ البحار استعداداً لمتابعة السفر 
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فسبحان الذي قدر فهدى وعلم خلقه ما لم يعلم. وخلق فأحسن خلقه 
7 ت ر ا ر ےر جاص د ر ےر وو کر رص 2د مورد 2 مي 
قال الله تعالى : 3# حَلقَنا النطفة عَلقَهَ فلق الْعَلقَدَ مصْة مَكَلَقَنَا الْمضْعَةَ ًا 
فكسوا الوطم تما ف أنه حلا ءاخر تارك آله سن لقي 4 . 
[سورة النحل» الآية: ۷۹] 
الغذاء والبيئة الملائمة سبب هحرة الطيور 


تحتاج الطيور إلى بيئة مناخية ملائمة وغذاء كاف في موسم التفريخ 
وهذان العاملان أساسيان في تعليل ظاهرة الهجرة في كثير من فئات الطيورء 
فبعض الطير كالسنونو والوقواق تهاجر صيفاً من القارة الإفريقية باتجاه أوروبا 
طلبا للمناخ المعتدل والغذاء الوفير» ثم تعود أدراجها في بداية الخريف 
وتتخل بعفن .طبر المناطق الشمالية الإسكتدثافية. مسلكا متوافق الهيدف مضناد 
الأتجاه فهى تقصد أورونا شتاء عربا عن برد الْشَمَال القارمن: وثعود أدواجها 
عرفا حزن تكن و د که 

وتقوم فئات كثيرة من الطير في شتى أنحاء العالم بهجرات مماثلة من 
قطر إلى آخر أو من قارة إلى أخرى» والذين يراقبون أسراب الطير يلاحظون 
مرورها بأجوائهم ذهاباً وإياباً في مواعيد تكاد تكون ثابتة سنة بعد أخرى» 
كما هي حال أسراب القطا والسمنة والبط والأوز في أجوائنا في العالم 
العربي . 

فالهجرة هي سبيل بعض الطير لضمان توافر الغذاء طوال السنة» 
وأحيانا تقطع الطيور في هجراتها مسافات طويلة حقأء وقد تعترضها الرياح 
والعواصف ويهلك منها الآلاف» لكن الذي يصل بسلام أكثر بكثير» وتقطع 
بعض أنواع اللقالق والخطاطيف (السنونو) في هجراتها مسارات تقدر بعدة 
آلاف من الكيلو مترات لكن مسار الهجرة الأطول هو بلا منازع مسار طير 
الخرشنة من مناطق تفريخها في أقاصي شمال كنداء في أواخر الصيف إلى 
بحار القطب الجنوبي - لتعود في مطلع الصيف التالي إلى مواطنها. 

وظلت ظاهرة الهجرات هذه تخير العلماء لعدم فهم السبل التي تهتدي 
بها الطير في مساراتها . 

ويعتقد بعض علماء الطيور أن الطيور المهاجرة تستهدي بمراقبة موقع 


63 الموسوعة الكونية الكبرى/ آيات الله في ممالك الطير والنحل والنمل والحشرات ۳ 


الشمس نهاراً ومواقع النجوم ليلاء كما يفعل الملاحون» ولكن الملاح 
يستعين. على ذلك بآلات خاصة» والطيور تجيد. ذلك دون آلات . 

والأغرب من ذلك أن فراخ الطير تستطيع اتخاذ هذا المسار دونما 
تعليم» كأنما تلك المعرفة قد ولدت معهاء وهذه هي الحقيقة حيث وضع 
خالقها سبحانه وتعالى فيها هذه الغريزة التي تتصرف من خلالها دون سابق 
ظيرة ی يقي الل 7 * 


بعد أن وصلت من رحلتها إلى المكان الذي خططت للوصول إليه مسبقاً 
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مجتمع الطيور 


يحتاج الصغار إلى تغذية من قبل الأبوين بقدر حاجتهم إلى الحماية من 
خطر الأعداء» ويجتهد الأبوان في صيد ما يقتاتون به أكثر من أي وقت آخرء 
وذلك لتوفير حاجة الصغار من الغذاء وهما فى الوقت نفسه على أهبة 


الاستعداد لدرء خطر الأعداء المتربصين 


فعلى سبيل المثال : الم رع ايد صا ترج E RS‏ مرة 


في الساعة وفيا وعندما يكون 
لديها أكثر من فرخ ينبغي عليها أن 
تخرج من عشها مئات المرات يوميا 
لجلب الغذاء الكافى لأفراد العائلة» 
وكين قال على :ذلك افا 
الرأس الأسود الذي يخرج ويعود 
إلى عشه بمعدل ٩٠١‏ مرة يوميا 
جالباً في منقاره الحشرات اللازمة 
لتغذية فراخه . 

وعملية التغذية لدى اللبائن 
تختلف نوعا ماء لأن مسؤولية تغذية 
الصغار يخص الإناث لذلك فهي 
تحتاج تغذية أكثر من الأيام العادية 
لتوفير اللبن الذي هو مصدر الطاقة 


الور 0 فعلى سبيل المثال: 


الولادة من 


كل طير أودع الله سبحانه فيه حب صغاره 
فيسعى جاهداً إلى حمايتهم وتأمين الطعام لها 
نجد الفقمة التي ترضع صغيرها بعد 
e ١8‏ فيز داد وزن الرضيع في تلك الفترةء أما الأم فعلى 
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الرغم من تناولها غذاء إضافياً لتوفير اللبن للرضيع» إلا أن وزنها يقل نسبياً 
على الرغم من هذه التغذية الإضافية . 

وبصورة عامة يكون الذكور والإناث فى حالة صرف للطاقة أكثر بثلاثة 
أو أربعة أضعاف في المرحلة الأولى التي يكون لديهما رضيع في المرحلة 
العادية . 

والأبحاث أجريت في جامعة لوزان حيث تم التوصل من خلالها إلى ما 
ينفقه الذكور والإناث لدى الطيور من طاقة وجهد عندما يكون لديهما فراخ 
محتاجة إلى الرعاية والتخغذية» فقد أجرى أستاذ علم الأحياء في هذه الجامعة 
ويدعى «هاينز ریخنر» 71052615 1516122 وتلامذته تجارب عديدة على طائر 
توصلوا من خلالها إلى المسؤولية الجسيمة التى يتحملها ذكر هذا الطير» فقد 
قام هذا الأستاذ بتغيير عدد الفراخ في الأعشاش المختلفة» وتم قياس 
المجهود الذي يبذله كل ذكر على حدة» وتوصل إلى نتيجة مفادها أن الذكر 
الذي يملك عدداً أكبر من الفراخ يبذل جهداً مضاعفاًء ولهذا فإنه يموت 
مبكراً» ونسبة التعرض للأمراض الطفيلية لدى الذكور كثيرة الفراخ تقدر 
٦۷پ‏ أما الذكور العادية والتي لها عدد أقل من الفراخ فتقدر ب 5لاب هذه 
صغاره. 


الطائر الغواص والريش الذي يقدمه طعاماً لصغيره 

يعد هذا الطائر بمثابة عش متحرك لصغاره إذ يمتطي الصغارٌ أبامُهم أو 
أَمّهم ثم يفرش هذا الطائر جناحيه قليلا لئلا يقع الصغار في الماء» وعندما 
يحين الإطعام يلوي الطائر رأسه إلى الخلف ويبدأ في إطعامهم من منقاره 
المليء بالغذاءء إلا أن الغذاء الأول المقدم لهم لا يكون طعاماً بمعنى الطعام 
لأن الذكر أو الأنثى يطعمون صغارهم الريش الذي جمعوه من الماء أو الذي 
ينتفوه من صدورهمء ويبتلع كل فرخ كما لا بأس به من الريش ولكن لماذا 
يطعم الطائر صغيره هذا الريش؟ تبين أن الريش الذي يتناوله الصغار لا يهضم 
في معدتهم وإنما يتراكم فيهاء وقسم منه يتكلس في الفتحة المؤدية إلى 
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الأمعاء» وهذا التراكم يمنع من الآذى المصاحب لتتاول الأسماك التي قد 
تؤذي بطانة المعدة والأمعاء بعظامها . 


طائر ينادي صغيره من عشه فوق غصن الشجرة ويقول له تعال وتناول وجبة غذائك يا صغيري يا حبيبي 


وتستمر الطيور في تناول الريش طيلة فترة حياتهاء وبلا شك فإن أول 
وجبة من الريش يتم إطعامها للصغار لها أهميتها القصوى . 

وكما هو معروف فإن بعض أنواع الطيور يطعم صغاره السمك فيغوص 
الطائر تحت الماء ويصيد السمك من ذيله بحركة سريعة بارعة» ولهذه 
الطريقة في الصيد أسبابها فهي تيسر على الفرخ الصغير التقام السمك وأكله. 
لأنه يكون مقدماً باتجاه ترتيب العظام أي أن التقامه لا يسبب أي خدش أو 
غص في بلعوم الفرخ» وبالتالي يتم التقامه وهضمه بسهولة» ثم إن الطريقة 
التى يصيد بها الطائر السمكة تكشف كون الصيد له أو لأولاده» فإن كان 
المسك من الذيل فالطعام للفرخ الصغين .وإ كان .من أي جرء آخر من 
السمكة فهذا يعني أنها للبالغين والكبار. 

المسافة الطويلة التي يقطعها.طائر الغواكارو لجلب الغذاء لصغاره 

هذا النوع من الطيور يبني عشه في مكان مرتفع عن سطح الأرض 
بمقدار ٠١‏ متراء وفي كل ليلة يخرج لجلب الفواكه اللازمة لتغذية الصغار 
بمقدار خمس إلى ست مرات» وعند عثوره على الفاكهة المناسبة يسحب 
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خلاصتها اللبنة ثم يعدها لتصبح غذاء لذيذاً للفراخ» وتخرج أسراب من-هذا 
النوع كل ليلة للبحث عن الغذاء» وتقطع مسافات طويلة تربو على ١5‏ كيلو 
مترأ. 

وهناك أنواع من الحيوانات مثلها مثل طائر الغواكاور تهيئ الغذاء قبل 
تقديمه إلى الصغار» مثل طائر اللقلق الذي يعد ما يشبه الحساء أما طائر 
عقرب الدقائق فتقوم أنثاه بخلط البلانكتون مع الأسماك الصغيرة لإعداد غذاء 
دسم للصغارء أما الحمام فيفرز من بلعومه سائلا يعرف ب «حليب الحمام» 
ويكون غنياً بالبروتين والدهن يختلف عن حليب اللبائن في أنه يفرز من قبل 
الذكو:والأنقن على حد سراب وهتاك طبرن تعد لصعارها عد اء انها 
للحليب وتكون الفراخ الصغيرة في أمس الحاجة إلى رعاية الأبوين» والشيء 
الوحيد الذي تفعله أنها تفتح أفواهها وتنتظر ما يجلبه لها الأبوان من غذاءء 
ويسلك مثل هذا السلوك صغار طائر النورس. الذي يتغذى على سمك 
الرينكاء فالصغار يركزون أفواههم في النقطة الحمراء الموجودة في منقار 
الأم» أما فرخ طائر عرعر 4:46 فعندما يشعر بحركة تنم عن قدوم أحد 
الأبوين إلى العش يمد عنقه بسرعة إلى الأعلى انتظاراً للغذاء على الرغم من 
أن عيونها لم تفتح بعد ويكون الصغار في هذه المرحلة متميزين بهالة لامعة 
صفراء اللون حول المنقار» كأنما تشير إلى مكان وضع الغذاء» ويكون حيز 
المنقار على درجة كبيرة من الحساسية تساعده على فتحه بعد أن يغلقه» وهذا 
اللون المختلف لمناقير صغار الطيور وحساسيتها له أهمية بالغة فى عملية 
تغذية الكبار لهم خصوصاً لدى الطيور التي تبني أعشاشها داخل حفر مظلمة. 

ومثال آخر في طير كوليديان اسبينوزا الذي يبني عشه داخل شقوق 
مظلمة» ففرخ هذا الطائر يتميز بكون منقاره يحتوي من الخارج ومن كلا 
الجهتين على نتوءين بارزين بلون أزرق وأخضر يلمعان مع أول ضوء يدخل 
العش» ويصبحان بذلك مصدراً للضوء داخل العش المظلم» وهذا اللون 
المختلف لا يعد دليلاً للأم للاهتداء إلى صغارها داخل العش فقط وإنما 
يحمل معاني أخرى» فالاختلاف في درجة اللون يجعل الأم تميز بين من 
تغذى توا ومن لا يزال جائعا لم يتغذ بعد» فطائر ال 6912م عكايكون ما حول 
منقار صغيره الجائع أحمر اللون نتيجة تدفق الدم للأوعية الدموية الموجودة 
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ENE 
الو‎ 
إلى كمية أكبر من الدم‎ 
تسهل عملية الهضمء لذا‎ 
فالفرخ الجائع هو الذي‎ 
يكون إحمرار ما حول‎ 
منقاره بدرجة أكبر وبهذه‎ 
الطريقة يميز الأبوين بين‎ 
الفراخ الجائعة وغير‎ 
. الجائعة‎ 

إن هذا الانسجام 
الكامز و المتظهير 
الخارجي للطائر 
والأنماط السلوكية التي 
يمارسها دليل واضح 
على وجود خالق واحد 
للطبيعة والكائنات الحية 
التي تعيش فيهاء بل 
خالق واحد لكل شيء. 
والمصادفة لا تستطيع أن تخلق هذا الانسجام والتكامل الرائعين. 
الدجاج البري وحمله الماء لسقي كتاكيته 

إن الانسجام بين المظهر الخارجي والبيئة التي يعيش فيها الكائن الحي 
أمر مطرد في كل الأحياء» ومثال آخر لهذا الانسجام هو الدجاج البري» فهذا 
الطائر لا يملك مكاناً معيناً يستقر فيه» وعند اقتراب موسم البيض يضع ثلاث 
بيضات في مكان منعزل وسط الرمال» وعند خروج الفراخ من البيض تبداً 
عل الفوو:فى'البحثة عن الغذاء الذئ تالف من اليدور التباتية-بيت أنه 
NENE a SUR ESTEE‏ 
الماء تقع على الذكر» وبعض أنواع الطيور تجلب الماء لصغارها في منقارهاء إلا 


طيور تغادر أعشاشها استعداداً لرحلة جمع الغذاء لصغارها 
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أن ذكر الدجاج البري يضطر إلى جلب الماء من مسافة بعيدة» لذلك فهو يحتاج 
إلى شىء من هذا الماء لإرواء عطشه نتيجة هذه الرحلة الطويلة الشاقة» ولهذا 
لاف تعاض روي حاف مضل صمل الجاء شك فى أن الريقن الذي عدن 
صدر الطائر وبطنه يكون مغطى بطبقة ليفية من الداخل وعندما يصل الطائر إلى 
مصدر الماء فإن أول ما يفعله هو التمسح بالرمل بأسفل جسمه للتخلص من 
الملمس الدهني للريش الذي يمنعه التبلل» > ثم يقترب من ضفة الماء ويبدأ 
ا واف اول ثم يلج في الماء رافعاً جناحيه وذنبه ومحركاً جسمه 
للأمام والخلف لتبليل ريشه بأكبر كمية ممكنة من الماء» وتمثل الطبقة الليفية 
لر اما يعمل فل امتضاظن اهاب ويكون اة الو ل ا 
الريش بعيد عن تأثير التبخر ومع هذا يتبخر جزء منه في حالة القيام برحلة 
أطول من ۲٢‏ ميلاء وفي النهاية يصل الطائر إلى فراخه الذين ما زالوا يبحثون 
لهم عن طعام» وعند رؤيتهم لأبيهم يسرعون نحوه» وعندئذ يرفع الذكر 
جسمه إلى الأعلى ويبدأ الفراخ بمص الماء الموجود في الريش في وضعية 
أشبه برضاعة اللبائن لصغارهاء وبعد انتهاء عملية سقي الصغار يمسح جسمه 
في الرمل لتجفيف الريش 
ويستمر على هذا الشكل لمدة شهرين حتى تنتهي عملية إسقاط الزغب 
وتغييره مرتين» وتصبح لها القدرة على الاعتماد على أنفسها في إرواء 
إن فد PS EE‏ 
الغريب للدجاج البري يثير 
فى أذهاننا تساؤلات 
ودف UA CO‏ 
يعرف جيداً الاستفادة من 
خواص مظهره الخارجي 
وملاءمتها لظروف البيئة 
التي يعيش فيهاء هو يفعل ي 
ذلك لآن مصدر سلوكه e‏ 
لحي هر اي حذار أن تقتربوا من صغيري | 
بعد أن أطعمته. وتتهياً إلى رحلة أخرى لجمع الغذاء 
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الذي منحه القدرة على التصرف وفق البيئة التي يعيش فيها. 

وتتميز الخفافيش بأنها تطير الليل كله بحثاً عن الغذاء الذي يكون إما فاكهة 
ارإعدرات وذو اها مخارها طييا في لاطا را روا تو كود e‏ 
ماسكاً بمخالبه شعر أمه وزارعاً أنيابه اللبنية بقوة في ثديها وتملك بعض 
الخفافيش ثلاثة أو أربعة من الصغار ومع أن هذه الصغار تكون متعلقة بجسد 
أمهاء إلا أن الأم مع كل هذا الحمل تستطيع الطيران. 

وهناك العديد من أنواع الطيور التي تحمل صغارها وتطير» فإن تعرض 
عش طائر لادء إلى الخطر فإنها تستطيع الطيران وهي تحمل صغيرها بين 
رجليها وتحمل طيور «دجاج الماء» و«حدأة المستنقعات» إضافة إلى الطير ذي 
الرأس الأسود صغارها بمناقيرها عند الانتقال من مكان إلى آخر. 

أما الصقر ذو الذنب الأحمر فيحمل صغاره بمخالبه بنفس الطريقة يقة التي 
يحمل بها الفريسة بعد أن يصطادها. 

وتحمل الطيور الغواصة صغارها على ظهورهاء وعند إحساسها بالخطر 
تغوص في الماء سابحة بينما يظل صغارها على ظهرها. 

ومن هذا العرض للأمثلة المختلفة يتبين لنا أن الكائنات الحية سواء 
أكانت أسودًا أم حشرات» ضفادع كانت أو طيوراء كلها تحمي صغارها 
بشكل أو بآخر بواسطة الحمل أو النقل إلى مكان أمين» وهذا يعني أنها ذات 
سلوك يتسم بالمخاطرة وتتحمل المكاره من أجل الصغار. 

إذاً كيف يمكن لنا أن نفسر مصدر هذا السلوك؟ ويتضح من الأمثلة 
السابقة أن الكائنات الحية تتحمل مسؤولية تنشئة صغارها حتى بلوغها مرحلة 
الاعتماد على النفس» وحتى تلك الفترة وإنهاا لازي كاقة رإمحدا انها داك تمصن 
أو كلل » ونستطيع أن نشاهد أمثلة أخرى عديدة غ غير التي ذكرناها في الطبيعة. 

وتتجلى أمامنا الحقيقة مرة أخرى» ألا وهي أن كافة الكائنات الحية تحيا 
برحمة الله تعالى» حيث يلهم الله عز وجل كلا منها سلوكاً وكيفية معيشتها 
ويهيئها لتستجيب لهذا الإلهام» وكل كائن E‏ 
حسب ما ورد في القرآن الكريم و نف الوت والأرض ڪل لم فيو 4 . 

اسورة الو ا 
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وحيث تناولنا في الأمثلة السابقة موضوع اهتمام ورعاية الكائنات الحية 
لصغارها والرأفة والرحمة التي يتسم بها سلوكها إضافة إلى التضحية والتفاني 
اللذين تبديهما تجاه صغارها» فإن هناك أمثلة فى الطبيعة على التعاون والتكافل 
بين الأنواع المختلفة للأحياء والتي يمكن رصدها كثيراً» ومن المعروف أن 
الكائنات الحية التي تعيش على شكل مجموعات أو مستعمرات تملك مقومات 
الا والديمومة اکر هن ال تعيش مق شكل أفراذة' إن الخ فسن 
مجموعات أو عوائل يفند مزاعم دعاة التطور التي تنص على كون الطبيعة ميدانا 
للحرب من أجل البقاء» وغالبا ما تكون الأحياء في تعاون مثمر فيما بينها بدلاً من 
التنافس حيث يستفاد من ذلك.تحقيق تبادل المنفعة من باب التعاون الاجتماعى . 

ويرى دعاة التطور بأعينهم هذه الحقائق ولكنهم دائماً يحاولون تفسيرها 
ضمن مفهوماتهم التي يَدْعُون إليهاء وعلى سبيل المثال: أجرى التطوري 
المعروف بيتر كروبوتكين 121205011152 :عاءط فى المناطق الشرقية من سيبريا وفى 
منشوريا وسجل مشاهداته عن التعاون بين الكائنات الحية» وقد ألف كتاباً عن 
التعاون بين الأحياء كتب فيه ما يلي : عندما بدأنا نجري بحثاً عن موضوع «البقاء 
من أجل الحياة» فوجئنا بوجود أمثلة عديدة عن التعاون والتكافل بين الكائنات 
الحية» وظهرت أمامنا حقيقة واضحة» وهى أن التعاون ليس فقط من أجل إدامة 
النسل» بل من أجل سلامة الأفراد.وتوفير الغذاء لهم»ء هذه الحقيقة يقبلها 
المؤمنون بنظرية «التطور» فالتعاون وتبادل المنفعة يعدان قاعدة عامة في عالم 
الأحياء» والتعاون المتبادل يمكن رؤيته حتى فى أدنى حلقة من سلسلة الأحياء. 


8 


١‏ لصغير من الطير يعرف متى ستعود أمه إليه محملة بالغذاءء 
يقف لها عند باب العش فاغراً فاه استعداداً لما ستعطيه الأم بفمها من غذاء 
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أمام هذه الأمثلة الحية ما كان من المؤمن بنظرية التطور ك 
«كروبوتكين» إلا أن يبدي ما ينافي فرضيات هذه النظرية» وكم 
نين ا مو ااا الت ا رها فى الات المفيلة أن 
النحاوة الا ا ها ا ی جد اف د 
الغذاء والأمن لها. 

إن هذا التوازن والنظام في الطبيعة دليل واضح على قدرة الله 
الخلاق العليم» وكل من شاهد هذه الأمثلة الحية في الطبيعة يقف حائرا 
وها مي هذا السلؤك العاقل اال على مشافر اة القن اكه 
حير راط عافن وعدم لمعن ابيا م بودن اللاي ااه دوفن 
هذه الأمثلة الحية عالم وباحث مشهور :في الطب الفيزيولوجي "كينيث 
ووكر) Kenneth Walker‏ حيث سجل مشاهداته فى رحلة صيد فی شرق 
إفريقيا كما يلي : ۰ 0 

والمثال الأغرب هو التعاون بين وحيد القرن (الخرطيط) والطير 
الذي يحط على ظهره لالتقاط الطفيليات الموجودة على جلده فكلما 
تحس الطيور باقترابي تبدأ بإخراج صوت معين تنبه به وحيد القرن وعندما 
يبدأ الحيوان بالهرب تبقى الطيور على ظهره كأنها راكبة عربة قطار تهتز 
باهتزازه . 

ومشاهدات «كينيث ووكر) ما هى إلا جزء يسير من أمثلة عديدة 
وف لدا أن ا ع ا ی ويك الاقياة 
أن يجد أمثلة لهذا التعاون بين الحيوانات التي تعيش بالقرب منه» والمهم 
أن يتفكر الإنسان في ماهية هذه الأمثلة . 

هل هناك معنى لسلوك كائن حي بهذا التفاني والإيثار خصوصاً أنه 
O SORE‏ وى الك مل ESS‏ 
نتوقع مثل هذا السلوك المنطقي من مثل هذا الكائن الحي؟ بالطبع لا. . 
لأ لذ يمكق لمخلوق.غيو عافل نشا مصادقة أن بيد ميلوكا عاقلا ؛ ولا 
يمكن له أن يفكر بحماية الآخرين» ولا يمكن تفسير الأنماط السلوكية 
لهذه الكائنات إلا بشيء واحد وهو الإلهام الإلهي» وفي هذه الأمثلة 
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القادمة سيتضح لنا بدليل ساطع أن هذه الكائنات الحية تخضع لمدبر ملهم 
هو الله سبحانه خالقها وملهمها. 
تعاون الطيور والحيوانات لدرء الخطر المحدق بها 

إن من أهم فوائد يا سو ا سمه و 
وسائل الدفاع بصورة أكثر فاعلية» 5 5- 
لأن:التجيواناث الف تع اة 
ات كرغت اا ر 
القادم بتنبيه الباقين بدلا من الهرب 
والنجاة» ولكل نوع من أنواع الأحياء 
طريقته الخاصة بالتنبيه» على سبيل 
المثال فالأرانب والأيائل تقوم برفع 
ذيلها بصورة قائمة عند قدوم العدو 
المفترس كوسيلة لتنبيه باقي أفراد 
القطيع» أما الغزلان فتقوم بأداء رقصة ْ 
على شكل قفزات . تقار كاير الطريق جن 

E‏ الست اوعقو :“مع sk a‏ موده الأبهات مج لة بالطمام 
بإضدان :ارات خاصة عند قدوم الخطر فطيور 2808 58:7 تقوم بإصدار 
أصوات ذات ترددات عالية مع فواصل متقطعة» وأذن الإنسان تتحسس هذا 
النوع من الصوت على شكل صفير» وأهم ميزة لهذا الصوت هي عدم معرفة 
مصدرهء هذا يكون لصالح الطير المنبه بالطبع» لأن الخطورة تكمن في 
معرفة مكان الطير الذي يقوم بوظيفة التنبيه بالخطرء وتقل نسبة الخطورة لعدم 
معرفة هذا الصوت . 

وهنا نقطة مهمة ينبغي التأكيد عليهاء:فتنبيه الكائنات :الحية عند قدوم 
الخطر مسألة تثير الاهتمام والفضول» والأهم من ذلك أن هذه الكائنات تفهم 
بعضها بعضاًء والأمثلة التي أوردناها أعلاه مثل الأرنب الذي يرفع ذيله عند 
إحساسه بالخطر هي علامات يفهمها باقي الحيوانات ويدخلون مرحلة التيقظ 
على هذا الأساس» حيث يبتعدون إن أوجب الأمر الابتعاد أو يختفون إن كان 
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هناك مجال للاختفاء» والآمر المثير للاهتمام هو: إن كانت هذه الحيوانات 
تفهم هذه الإشارات فعليها الشروع في الهرب» وهذا يستوجب أن تكون 
الحيوانات قد تكلمت مع بعضها بعضاً واتفقت.على هذا القرار إلا أن هذا 
الافراضض لا يمكن أن يكون مقولا من أى إنسانة دی تفكير ومنطق+ إذا: 
فالآمر المحتم قبوله هو أن هذه الكائنات الحية مخلوق من قبل خالق واحد 
وتتحرك وفق إلهامه وتوجيهه . 

أما المثال المتعلق بالصفير الذي يطلقه الطير عند إحساسه بالخطر ويفهم 
من قبله وحيد القرن يظهر أمامنا سلوكا عاقلا ومنطقيا يثير الحيرة فيناء فمن غير 
الممكرة أن تنك الحوانا E e‏ هويا فته ايان الحيوانات عند قدوم 
الخطر» ؤتكون تلك الحيوانات قد فهمت الإشارة واستوعبتهاء وهنا يبرز أمامنا 
تفسير واحد لسلوك حيوان غير عاقل بهذه الصورة المنطقية وهو: كون هذه 
الحيوانات قد اكتسبت هذه القابليات والأنماط السلوكية» من قبل خالق وهو الله 
الخلاق العليم الذي يتغمدها برحمته الواسعة . 


عذاب وهجرة من أجل الغذاء والصغار. 
سبحان من علمها بالفطرة ولولاها لهلك كل طائر على وجه هذه الأرض 
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مجابهة الخطر جماعياً 

لا تكتفي الحيوانات التي تعيش على شكل. مجموعات بإنذار 
متها بقن بعكو اشر و E E‏ الور 
الصغيرة مثلاً تقوم بمحاصرة الصقر أو البوم الذي يتجرأ ويدخل 
مساكنهاء وفي تلك الأثناء تقوم بطلب المساعدة من الطيور الموجودة 
في تلك المنطقة وهذا الهجوم الجماعي الذي تقوم به يكفي لطرد 
الو ال 

ويشكل السرب الذي تطير ضمنه الطيور خير وسيلة للدفاع» فطيور 
الزررور مغلا ترك قتنا بينينا مسافات طويلة أثناء الطيراق و اذا رات طائرا 
مفترساً يقترب كالصقر سرعان ما تقلل ما بينها من مسافات مقتربة بعضها 
من بعض مقللة بذلك من إمكانية لاقتحام الصقر للسرب» وإذا أمكن له 
ذلك فسيجد مقاومة شديدة» وربما يصاب بجروح في جناحيه ويعجز عن 
الصيلك؛ 

واكام أكرئ عه اح انات ف اء اليد هة 
بسلوكها في أثناء الحماية والدفاع عن النفس» فالبجع يقوم بصيد 
السمك بصورة جماعية» بحيث يشكل نصف دائرة قريبة من الضفة 
ومدق مسومل الدائرة شنا نينا ومن ثم يبدا بصيد الأسماك 
المحاصرة في هذه الدائرة» وينقسم البجع في الأنهار الضيقة والقنوات 
الل مجم فين وفوا عل المساء هن هذه الطيون إلى مكان 
تستريح فيه» ولا يمكن أن ترى متشاحنة أو متعاركة فيما بينها سواء في 
الخلجان أو في أماكن استراحتها. 

هذه الأنماط السلوكية التي تبديها الحيوانات من تعاون وتكاتف 
وتكافل وتضحية يجب أن تثير أسئلة عديدة في مخيلة الإنسان فهذه 
النماذج التي يدور الكلام عليها غير عاقلة» أي إنه يدور عن حمر 
وحشية أو طيون أو تخحشراتث أو دلافين وغيرهاه» ولا يكن للانسان 
العاقل أن يفترض أن هذه الحيوانات تقوم بأعمال التعاون هذه بإرادتها 
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وعن وعي» والتفسير الوحيد الذي يمكن للإنسان العاقل أن يتوصل إليه أمام 
هذه الأمثلة: هو أن الطبيعة ومحتوياتهنا متقاذة إلى اله وا قدي لاعن 
لقدرته» وهذا الخالق هو الذي خلق كافة الأحياء من إنسان أو حيوان أو حشرة 
أو نبات» وخلق كل شيء» ووضع في كل خلق آلية حياته بوزن دقيق» فلا 
فعين الحا قم أردفة الله سبحانه فيها من طبائع وغرائز وإلهامات ربانية فهو 
الاه البارئ المصور ذو القدرة والرحمة والرأفة والحكمةء كما ورد في القرآن 
الكريم : كله َد ري أَلسَموتِ ورب الأرض رب ألميو » وله الكيآة فى السَمواتِ والارض 
وهو الْمربز الحكم 4 . 
[سورة الجاثية» الآية: ۳۷] 
رب الکموات والارض وما ا أ[ مزير الْحَمرُ © . 
[سورة صء الاية : ]٦٦‏ 
طيور إفريقيا نموذج رائع للتعاون من أجل درء الخطر 
تعيش طيور إفريقيا على شكل جماعات متعاونة ومتناسقة في أروع 


کل طا ينظر باتحاه:دفاعاً عن مملكقه 
من أن تتعرض لهجوم من عدو أو متطفل فالحياة عند الطيور اجتماعية رائعة 
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صورة ممكنة» ومصدرها الغذائى يتكون من الفواكه التى تحملها أغصان 
الأنجار التي تيش عليهاء وللوهلة الأولى تيد ىلدا عملية اندي على 
القواكة إلى و دن لجرلا عمد لوقا نه فى امسو مويق اليا 
ضعوبة الوصول للفاكهة الموجردة في 'قمة الأغصان وأطرافها من قبل جميع 
الطيورء بل من قبل الطير الأقرب منها فقط . 

وثانيهما: شحة المكان الذي يمكن للطير أن يحط عليه فوق الشجرة 
فالمتوقع لهذا الطير أن يعاني من الجوع حتماًء ولكن الحقيقة والواقع عكس 
ذلك" تماما : 

تتخرك هذه الطيور الإفزيقية نحو أغضان الافجار وكانها 
متفقة فيما بينها مسبقاً على أن تكون حركتها بالتناوب» حيث 
تتراص فيما بينها على غصن الشجرة» ويبدأ الطير الأقرب إلى 
الفاكهة بتناولها يأخذ نصيبه منهاء ومن ثم يسلمها إلى الذي 
بجانبه» وهكذا تتجول الفاكهة من فم إلى آخر حتى أبعد طير على 
غصن الشجرة» وبذلك تتشارك الطيور في التغذية. ويثار هنا 
تمياول-مفاذة كيف أمكق الهذة: المخلوفات: أن: تتصورف وف هذا 
الناموس والتعاون فيما بينها؟ وكيف لا يفكر الطير الأقرب إلى 
الفاكهة بالاستحواذ عليها دون الباقين؟ ومن أين أتى هذا النظام 
والانتظام في التغذية بين هذه الطيور في تطبيق لا نظير له في 
الأحياء؟ علما أنه ما من أخد من هذه الطيور يسلك سلوكا من 
شأنه أن يخل بهذا النظام على غصن الشجرة» ومع هذا لا يشبع 
العدد المتوقف على غصن الشجرة في المرة الواحدة» لعدم كفاية 
الفاكهة الملتقطة والموجودة على ذلك الغصن. لذلك تقوم هذه 
الطيور بالوقوف على غصن آخر مليء بالفاكهة ولكن هذه المرة 
يكون الطير الأكثر جوعا والأبعد من الفاكهة في المرة الماضية 
الأقرب إلى الفاكهة» وتبدأ دورة التغذية من جديد وفق نظام يتم 
بالعدالة والدقة . 

إن التعاون في عالم الطيور يتخذ شكلاً آخرء لأنه يكون بين أزواج 
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الطيور مثل طير النحل يتعاون الزوجان في تنشئة أطفالهماء وهذا التعاون من 
الممكن مشاهدته لدى الطيور بكثرة. 


إن الرعاية التى تبديها الحيوانات تجاه صغار لا تعود إليها تعد من 
الأدلة القوية لنسف نظرية النشوء . 


لبط والوز تسعى جماعات صباحاً . 
إلى تأمين غذائها وحماية مملكتها على الرغم من اختلاف أنواعها 
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نماذج من حياة بعض الطيور 


الصقر 

إن من أخلاق الصقر التناصرء لأنه رمز للإباء» يحمي بني جنسه 
ريداقم غتهم ».و إذا استغى ترك لهذا الشبب تخد يعض الول الصقر شتعاراً 
لهاء ومن أخلاق الصقر أنه يقبل التعلمء وهو ود متعة اها بشن أن 
مدربه راض عنهء ومن أخلاق الصقر أنه لا يرضى بالذل» ولا يرضى بالغدرء 
وإذاً احتاج أخذء وإذا استغنى ترك ومعاملته لأنثاه آية في الرقة والمجاملة 
وهو محب لفراخه غيور على أبنائه . 

سبحان اللّه! أيكون الصقر أكرم من الإنسان؟! أيكون الصقر أشرف من 
الإنسان؟! وهو الذي كرمه ربه وفضله: # ج ولقد كرتا تا بن ادم ولھ في لير 
وار وردَفکھُم بے لطبت وهر ع حكثير ی ۰ 

[سورة الإسراء الآية: :۷[ 

ركب الملائكة من عقل بلا شهوة» وركب الحيوان من شهوة بلا عقل 
وركب الإنسان من كليهماء فإن سما عقله على شهوته أصبح فوق الملائكة» 
وإن سمت شهوته على عقله أصبح دون الحيوان» أيكون الإنسان الكافر دون 
الحيوان؟ نعم إنه شر البرية» هذا الصقر الحيوان الأعجم هكذا أخلاقه, 
تناصره لبني جنسه» دفاعه عنهم» قبوله للتعلمء متعة التعلم» لا يرضى 
بالذل» لا يرضى بالغدر» إذا احتاج أخذ» وإذا استغنى ترك» آية في الرقة في 
معاملة أنثاه» محب لفراخه» غيور على أبنائه» إذا كان الصقر على هذا النحو 
فما قولك في بني البشر الذين يغدرونء. والذين يرضون الذل» والذين 
E‏ ويجمعون من الأموال ما لا يحتاجون؟ ما قولك في 

بنى البشر الذين ET‏ التعلم؟ فإذا دعوته إلى هدى أخذته العزة 
بالإثم : # ودا فل له تق أل ق أله أده اله الإو حسم جَهَكَ ومس الماد 4 . 

[سورة البقرة» الآية: ]۲٠٠‏ 
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ب جم اوا دا فيل م ّإ 


[سورة الصافات» الآية: ه"] 


الكون ال اشرت هن اسان الذي كرمه الله ول عاي الشحاوات 


والأرض جميع؟ 
لقد أتعبت الصقور 
المزارعين» حتى شكا 
بعصي E‏ تن ادم 
أنه ايان تمس عن 
أفراخ الدجاج فتأكلهاء 
ELEN EME‏ 
أمويكاء فوضعت الدولة 
ئزة سخية لمن يقتل 
الصقر خلال شهرين 
متتابعين» وبذلك تم 
الا کل على و 
هذه البلاد» ثم فوجئ 
المزارعمون أن:فشران 
الحقل تكاثرت تكاثراً 
غير معقول» وهذه 
TCS EY BERN‏ 
المحاصيل التي هم في 


الصقر طائر القوة والشدة والعتزم وغرف عنه الجرأة وعدم الانهزام 

أشد الحاجة إليهاء ثم عرفوا أن هناك توازناً في البيئة بين كل الحيوانات» 
وبين كل النباتات» ثم أعلنوا عن جائزة لمن يأت بصقر مرة أخرى إلى هذه 
المنطقة» والآن هناك اتجاه جديد إلى استخدام المبيدات الحيوية» وليس 
الكيماوية» لأن المبيدات الحيوية متوازنة مع الأمراض النباتية» أما إذا 
استخدمنا المبيدات الكيماوية فربما اختل توازن البيئة ووقعنا في أمراض نحن 
في أشد الحاجة إلى تجنبها . 
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إن تغيير خلق الله من صفات آهل الدنياء ومن صفات الشاردين عن 
الله» هناك حكمة بالغة» هناك توازن دقيق بين الكائنات» بين الحيوانات» 
بن النباتات» بين الحيوان والنبات» وبين النبات والإنسان» فأي خلل يصيب 
البيئة ندفع ثمنه باهظأ . 


نقار الخشب 


معلومات لا تصدق» طائر من الطيور من بديع خلق الله سبحانه وتعالى 
اسمه نقار الخشب» لا شك أن أكثركم يسمع به» ولكننا إذا دققنا في بنية هذا 
الطائر فإننا نرى في صنعته إحكاما يفوق حد الخيال» له منقار قوي متين» 
يقاوم قوى الضغطء ومتين يقاوم قوى الشد» قوي متين يعمل تماماً كأداة 
لخزق الت كانه مت 


هذا المنقار مصنوع من تركيب عجيب» فيه قوة» ومتانة» ومرونة» 
وعضلات رقبة هذا الطائر القوية الشديدةء لأن قوة العضلات» وشدتها 
ضروريتان لتأمين ضربات إيقاعية قوية للمنقار الذي يعمل به كأنه أزميل» 
كيف يخرق الخشب؟ يقف على شجرة» ويثقبها إلى أن يصل إلى لبهاء وقد 
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يكون في اللب حشرة أو دودة فيصل إليها ويأكلهاء أما كيف يعرف هذا الطائر 
أن هذه الحشرة في المكان المحدد» فهذا شيء لا يعلمه أحد حتى الآن 

ولابد له من جمجمة سميكة» ولكنها أعطيت مرونة بأربطة دقيقة 
متعامدة» ولابد لهذا الطائر من مخمد للصدمات» كما هى الحال فى أحدث 
الآلات» هذه المخمدات للصدمات نسيج ثخين دا ته E‏ 
والجمجمة» هذا النسيج الثخين هو مخمد للصدمات وممتص لها. 

ولابد له من لسان رفيع طويل بطول المنقار» ينتهي بسطح خشن» عليه 
مادة لزجة من أجل أن يصطاد حشرته المفضلة . 

ولابد له من أرجل قصيرة قوية» لا تشبه الأرجل النحيلة لمعظم 
الطيورء فة اها وبحسب استناده عليها سيكون ضربه في الخشب 
قويا ولابد له من أصابع كالملزمة E‏ اثنتان في المقدمة. واثنتاد في 
المؤخرة» فهي كماشة كاملة تعينه على التعلق ال اليو 


كل طائر جهزه الله تجهيزاً خاصاً وهذا طائر نقار الخشب 
يبني أعشاشه في جذوع الشجر وليس من طير ينقر الخشب ويحفره سواه 


هق اللحاء : ة قشر الشجر» مختار الصحاح مادة لح ي 
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ولابد له من ذنب من ريش قاس ومتين يستند به إلى جذع الشجرة 
ويعينه على هذه الضربات الإيقاعية كي يوصل منقاره إلى لب الشجرة. 
ولابد له من قائمتين قصيرتين قويتين» ومن أربع كماشات على لحاء 
الشجرة . 
قال تعالى : صت ال لفن كى . 
[سورة النمل» الآية: ۸۸] 
كأن هذا الطائر آلة معقدة جداً» آلة فيها كل إمكانات المثقب”" من 
استناد قوي» ومخمد للضربات والاهتزازات» منقار متين قوي» لسان بطول 
المنقار» ذو سطح خشن» وعليه مادة لزجة. 
فان ا وَل را لی ای کل سىء حَلَقَمُ نه هَدَئ € . 
[سورة طدء الآية: 0°[ 
يعنى : أعطاه کال خلقه. 


تخرص توص ر 


وقال سبحانه : سبح سم ریک الک » الى حَقَ ضر 4 . 
[سورة الأعلى» الآيتان: ١‏ -؟] 
أي : سؤّى هذه الأجهزة والأعضاء ملائمة للطائر» فهذا وظيفته أن 
يصل إلى لت الشجرة» فجهز بهذه الإيكانات» وهي لا تقل عن أعقد آلات 
الثقب . 
الخفافيش 
لعلك شاهدت بعض هذه الكائنات الغريبة تعبر سريعاً في الغسق من 
مكان إلى آخرء إنها تجيد الطيران ولكنها ليست من الطيورء بل هي من 
اللبونات : بالا أن الوطر هر ااه اق اله او حل 
الطيران. واللبونات هى حيوانات تغذي صغارها باللبن الذي تفرزه الغدد 
الثديية في الأم ا اللبونات مغطاة بالشعر أو الفراء (وهو نوع من 
الشعر ناعم جداً) لحفظ حرارتها (فاللبونات ثابتة درجة الحرارة) ونذكر أن 


(۳) المثقب: الآلة التي يثقب بهاء لسان العرب مادة ثقب. 
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الكاء الوقن للكلير وى الكرهن اه واا كلة دة من الو نات 
ااا فإن صغار اللبونات تولد أحياء فالخفافيش إذاً حيوانات من 
ذوات الدم الحار يغطي أجسادها الشعر وصغارها تولد أحياء تغذيها الأم 
باللبن أو ترضعها. 
بماذا تتميز الخفافيش؟ 

الخفاش شبيه باللبونات في نواح عدة» لكنه يتميز عنها جميعاً بالقدرة 
على الطيران. ويتألف الجناحان من غشاء جلدي يمتد عبر الذراع بين العظام 
المستطيلة للأصابع الأربع» وفي معظم الخفافيش على طول الجسم من 
الطرفين الأماميين حتى الطرفين الخلفيين والذيل. والإبهامان صغيران وهما 
مخلبان منفصلان عن الغشاء يستخدمهما الخفاش في إمساك الطعام والتسلق 
وضبط الوضع عند الحط والجناحان بسطتهما مديدة لكنهما ينطويان بنسق 
منظم بارع . 

وتتجمع الخفافيش للمبيت في مغاور أو مبان قديمة وکن معلقة 
را اعا ع من اقوت أو العوارض اوخا قد بلغ من تكيف 
الخفافيش للطيران أنها تجد صعوبة وارتباطاً في الأرض ومعظم الخفافيش في 
البلاد العربية هي من صغار الحجم . أما الخفاش الجاوي يعرف باسم الثعلب 
الطائر فقد تبلغ بسطة الجناحين ل متراً وأكثر وتعمر بعض الخفافيش قرابة 
الخشرين عاما. 

هنالك حوالي ثمانمائة نوع مختلف من الخفافيش» لكنها إجمالاً 
تصنف فى فئتين هما: الخفافيش الحاشرة (آكلة الحشرات) والثامرة (آكلة 
E SE‏ مركا فى لبود كود EER‏ فرق 
إن صيد حشرة صغيرة طائرة وبخاصة في شبه الظلام أمر صعب ولكن 
كيف تجد الخفافيش غذاءها وطريقها؟ 

:الفا طريقه وغذاءة متمد على أذثيه أك مخ عبئيه فهو يدك 


ب مبيني ووو 


تموجات صوتية عالية الذبذبة ترتد إليه عندما تصطدم بأية عقبة معترضة - 
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انا كنب كوه الك 
الطابة عندما تطج مرتدة 
عن الجدار أو كالصدى 


يستخدم خاصة الصدى 
هذه فى تحركاته وصيده. 
فهو 0 أثناء طيرانه 
كمه زعقات عالية 
الحدة لا تسمعهاأذن 
الانساة وتتطدلى هذه 
الأمواج الصوتية أمام 
الخفاش تي تصطدم 
بجسم فترتد إليه وتتلقى 
أذناه الصدى ويستطيع 
الخفاش تقدير بعد 
العم المعترضن سن الخفاش طائر جهزه الله بأذنين . 

طول الفترة الزمنية بين ويعتمد على رد الصدى في تحديد مكانه وصيده 
الزعقة المبتعثة والصدى 

المرتد» فالجسم الأقرب يرتد عنه الصدى في فترة أقصر. وبالإضافة إلى 
تقدير البعد فإن الخفاش يستطيع تمييز شكل الجسم المعترض من طبيعة 
الصدى المرتد» وهكذا فإنه يندفع في إثر حشرة متحركة بينما يتحاشى 
الاصطدام بعقبة ثابتة حتى ولو كانت سلكا رفيعا. حقا لقد كانت الخفافيش 
سابقة في استخدام النظام الراداري! وبسبب اعتمادها البالغ على الصوت 
والتقاط التموجات الصدوية المرتدة فإن الخفافيش الحاشرة في معظمها ذات 
آذان كبيرة وفي وجوه بعضها بالإضافة إلى ذلك نتوءات جلدية غريبة الشكل 
اوران الات ساعد فى رة الآضوات الميتعقة: 
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أما الخفافيش الثامرة (آكلة الثمار) فاعتمادها على الصوت والتموجات 
الصدوية أقل» لذا فإن العينين فيها أكبر والخطم أطول والأذنين أصغر والوجه 
إجمالا شبيه بوجه الثعلب» وهذا يفسر تسمية بعض هذه الخفافيش بالثعالب 
الطيارة» وتستوطن الخفافيش س 
العاف المقاطى المدارية حيبت 
يتوافر الغذاء . 

وهنالك نوع أو أثنان من 
الخو الى لی بار خی 
وغبار الطلعء وهذه الخفافيش 
مجهزة بألسنة طويلة تمدها داخل 
الآزهان الي لفح ليلا دين 
تخرج هذه الحيوانات في طلب 
الغذاء وتتغذى بضع أنواع من 
الخفافيشن بالشمك :وتهدى أخرى 
بالدم» وتعرف بمصاصة الدماء 
والخفاش مصاص الدم ذو أسنان 0 ا 1 
حادة يأتي إلى حيوان نائم فيحدث الخفافيش ليست من الطيور مع أنها تطير وقال العلماء 
ل وف 
الدم النازف» وينقل هذا النوع من 
الخفاش مرضاً فظيعاً هو الكلب» ويستوطن هذا النوع من الخفافيش أمريكا 
الوسطى والجنوبية» والكثير مما يروى عن الخفافيش مبالغ فيه والحقيقة إنه 
لا موجب للرهبة من الخفافيش › فهي كائنات صغيرة مبهجة من اللبونات 


اة اماما 
الحمام الزاجل”*) 
قال العلماء: إن من الحمام الزاجل أو حمام الرسائل ما يزيد على 


)2 قال في لسان العرب : مادة زجل : الزجل : إرسال الحمام الهادي من مزجل بعيد» وزجل 
به يزجل» و زجل الحمام يزجلها زجلاء أرسلها على بعد» وهي الحمام الزاجل . 
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خمسمائة نوع» وهو يمتاز بحدة الذكاء» والقدرة الفائقة على الطيران» والغريزة 
القوية التي يهتدي بها إلى هدفه وموطنه» وهو حيوان مستأنس آليف . 

قال تعالى: # وَدَلَسَهَاكُمَ 4 . 

[سورة يسء الاية: ]۷١‏ 

متتس سن الطير؟ من جخلهسحاد الذكاءء ذا قدرة فائقة على الطيران» 
فلكم در لوي هدق بهذا رن شوق امن وهام افيد الب ل ينان 
ویخدمه» وهو مسخر له؟ 

إن هذا الطيرء الحمام الزاجل» أو حمام الرسائل ‏ كما يسمى ‏ يقطع 
مسافة ألف كيلو متر دون توقف» في طيران مستمر يقطعها بسرعة كيلو متر 
واحد في الدقيقة» وفي الساعة يقطع ستين كيلو متراء ويعطي هذا الحمام 
الزاجل سنوياً تسعة أزواج من الزغاليل» ويعينك على نقل الرسائل عبر 
الافاق» ويهتدي إلى إيصالها بسرعة فائقة بالقياس إلى ذلك الزمان. 

وقد استخدم السلطان نور الدين الزنكي الحمام الزاجل لنقل رسائله بين 
دمشق والقاهرة» حيث كان البريد ينقل عن طريق الحمام» وكان اسم 
السلطان ينقش على منقار هذا الحمام» وكان له ورق خاص يحمله لينقل به 
الرسائل ذات الوزن الخفيف نسبياء وكان يستخدم هذا السلطان ألفين من 
الحمام لنقل الرسائل بينه وبين عماله في الأمصار. 

إن ثمة لغزا كبيراً جداً مازال إلى اليوم يحير الباحثين» كيف يهتدي هذا 
الحمام الذي خلقه الله سبحانه وتعالى إلى هدفه؟ وما الطريقة التي 
يستخدمها؟ . . ويسأل العلماء: كيف يستدل الحمام على طريقه الطويل في 
السفر؟ ولا تنسوا أن الحمام يعد أول وكالة أنباء في التاريخ» فقد كان 
يستخدم عند الشعوب كلهاء الإغريق» واليونان» والرومان» وعند العرب» 
وفي كل العصورء فقد كان يستخدم لنقل الرسائل» وإيصال الأنباء» وقد 
استخدمته بعض الدول الغربية كهولندا لإبلاغ الأوامر إلى سومطره» وجاء إلى 
جنوبي شرق آسيا يقطع مسافات تزيد على سبعة عشر آلف كيلو متر تقريباء 
لكن السؤال الذي يحير العقول» كيف يهتدي هذا الطائر عبر هذه المسافات 
الطويلة» التي يعجز عن الاهتداء إليها أذكى طيار على وجه الأرض بالنظرء 


فلابد من إشارات» ولابد من إحداثيات» وخرائط» وبث مستمر يحدد له فى 
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أي موقع هو على سطح الأرض؟ إنها رحلة طويلة من غربي أوروبا إلى 
جنوبي شرقي آسيا فكيف يوصل طائر صغير رسالة إلى أبعد مكان؟ وكيف 
تعمل العامة الى توه الظائر حو طرق قال 'العلماء: إن سا ما وة 
هذه الطيور إلى أهدافها لا نعرفه» وقد توقع العلماء أن معالم الأرض تنطبع 
في ذاكرة هذا الطير فهو يعرفها ويهتدي.بهاء وهذه فرضية» فجاء عالم آخر 
ونقض هذه الفرضية» بأن جاء بحمام زاجل» وعصب عينيه» وأطلقه فانطلق 
إلى هدفه»ء فأين تلك المعالم؟ وأين الذاكرة؟ بالرغم من أنه قد عصبت عيناه 
انطلق إلى هدفه» وهذه فرضية . 

فرضية ثانية: أنه يشكل مع الشمس زاوية يهتدي بها إلى موطنه» فلما 
قيل: يطير في الليل؟ وكيف يهتدي إلى هدفه» وهو يطير ليلا؟ نقضت هذه 

نظرية ثالثة: أنهم توقعوا وجود جهاز رادار في دماغه يهديه إلى 
BE‏ يطاو ناراك كي الا تبن 
أجل أن تشوش عليه» ومع ذلك وصل إلى هدفه . 


يطير الطائر إلى هدفه بمنتهى الدقة واحتار العلماء بالوسيلة التي يتبعها . أجروا عليه كثي رامن التجارب ولكن 
لم يستطيعوا حتى اليوم معرفة الطريقة الدقيقة التي يتبعها الطائر للوصول إلى هدفه وخاصة الحمام الزاجل 
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ثم توقعوا أنه يهتدي إلى أهدافه عن طريق الساحة المغناطيسية التي في 
الأرض» فوضعوا فى أرجله حلقات حديدية ممغنطة من أجل تشويش هذه 
اک کا 

والمدض عدي الور لاصياو E‏ نز اير اك 
الآلاف من الأميال فوق البحرء وفوّق الجبال» وفي الصحراءء والوديان؟ 
وكيف يأخذ زاوية باتجاه الهدف؟ هذا سر لا يزال يحير عقول العلماء» وقد 
قال او الد ا زف ا ما ج اوور وط ل ا ذال 
م یکا كشوت + كَل ا ل أل عل ن َة هد4 . 

[سورة طهء الايتان: 54 ]٠١‏ 

وأصح تفسير لهذا الموضوع أن الا ساق يدانه الله ا و 

قال تعالى : #سَبّح اسم رك الک » الى ای وی »* وَلذِى ذد مهد . 
[سورة الأعلى» الآيات: ]١ - ١‏ 

لذتلقة عي عا العو ج هلاه لطا الى ت اتقو اة الله 
تعالى؛ ا علدا الحياة الغريزة» فهي آلية GE E‏ 
دون تعلم» عمل ذكي» على مراحل» ومبرمج» يفعله الحيوان دون تعلم”” . 

شعتاة«الخر بدو ل وما ع اج و الله ا وها 
نحن نقرأ ذه التمقالات. حول الحمام الزاجل تحت عنوان: الحمامة أول 
وكالة أنباء في التاريخ» تقطع عشرات الألوف من الأميال» وتهتدي إلى 
هدفها من دون خطأء ومن دون خلل» من يهديها؟ عصبوا عينيها فاهتدت» 
أطلقوها في الليل فاهتدت» شوشوا عليها جهازاً توقعوه جهاز رادار فاهتدت» 
شوشوا عليها الساحة المغناطيسية فاهتدت» حينما رفعوا أيديهم 00 
وقالوا: لا ندري أن شيئاً ما يوجه هذا الطائر إلى هدفهء قال تعالى # قل فمن 


82 


رەو ا ر 


رکا لمو موس چ قال ر آل ت أعَطن کل سی َء خَلقم ثم هدّئ © . 
[سورة طهء الآيتان: 49 ]٠١‏ 


)0 55 محمد راتب النابلسي - الإعجاز العلمي في القرآن والسنة. 
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الطير في القرآن الكريم 
آيات الإعجاز العلمى فى الطير 


يقول تعالى : 
اکر روا إل ار کرت فی جر التحماو ما يكين إلا آل إن ن ذد 


لاينتٍ ل وم نَمو % . 
5 7 ساس سور مج تو يدن و 


وَسَخَرَنامَمَ داد الْحبَالَ سبح لطر وكا وت 4 . 
[سورة الأنبياء» الآبية: ۷۹] 
ّ 8 مير ولي بو م . سس 50 7 
ألم قان شح م من فى الوت واذرض والطیر صت كل قد عم صَلَائٌ 


SI Al ocr 


وسبيحم والله لَه عل يما علوت ) . 
و ا 3I‏ 1 ماسح ا برج ودو د 
حشر لِسَليمان جنودة من الجن وألا والطيرٍ فهم عون # . 
[سورة النمل» الآية: ]١١‏ 


[سورة النور» الآية: ]4١‏ 


عي E‏ ا م ال ل 


ووا داو وال يَتأيَها الئاس عمتا م مَنطِقَّ الظيْر © . 


“حون اسمن الآية: ]٠١‏ 
١‏ # قد اداد اشا بال أو سك ال ا له يديد : 
[سورة سبأء الأية: ]٠١‏ 
< َك ياك لطر متمد تمت یشن ا نیگن إلا م 4 . 
[سورة الملك» الآية: ]1١9‏ 
ل وما ين دَآبَةِ في لاض ولا یر يط ابد إلا أمم مال ا رتا في كدب من 


م مكحت روه 


[سورة الأنعام» الآية: ۳۸] 
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ويقول تعالى عن الطير في الجنة 
« وکو مسا بردت + ور طبر َا سبو . 
[سورة الواقعة» الآيتان: 7١‏ ١؟]‏ 
المعنى العام لآيات الإعجاز العلمي في الطير 
أؤلة: اة اله سحاد كو الدئ يسيك هذا الى ركه اهنا 
ثانياً: أن الطير تسبح الله سبحانه . 
ثالثاً: أن الطير تصلي لله سبحانه. 
رابعاً: أن الطير يوحي إليها الله ما يشاء وتنفذ أمر الله سبحانه . 
خاسا: أن للطين منطقا وكلاما. 
ادا اننا لوقه و و لسكا نهاك 
سابعاً: أن الطير كانت تُوَوَب مع داود وتسبح . 
اا أن الط إا مط اا فقسا فإ الله ونحدة سكي 
في جو السماء . 
تاسعاً: أن الطير أمة من الأمم مثل أمة الإنسان. 
عاشراً: أن الله سبحانه جعل الطير لجماله وطيب لحمه طعام أهل 
ال 
الطير مسخرات 
في جو السماء من أمر الله سبحانه 
1 بول ممالل : الم يروا إِلَ ایر سرت ف جو الما ما يُنيكهن إلا 
ال إن في ذلك يکت قوم ومنت 4 . 
[سورة النحل» الآية: ۷۹] 
- يقول الصابوني في صفوة التفاسير عن هذه الآية الكريمة : 
هذا من الأدلة على قدرة الله تعالى ووحدانيته والمعنى : ألم يشاهدوا الطيور 
مذللات للطيران في ذلك الفضاء الواسع بين السماء والأرض ما يمسكهن عن 
السقوط عند قبض أجنحتهن وبسطها إلا هو سبحانه. وهذا الآيات ظاهرة وعلامات 
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باهرة على وحدانيته تعالى لقوم يصدقون بما جاءت به رسل الله سبحانه" 

a ل ل‎ a 
لا‎ E ES سبحانه» ا نينا لتستريح أو‎ 
تهبط ولا تهوي ا ل و ا‎ 
أجنحتها فإنها تبقى بقدرة الله في جو السماء بعكس ما عند الإنسان» فالطائر‎ 
0 في جو السماء ولو قبضت أجنحتها ولو لدقيقة واحدة تهوي إلى‎ 
وتتحطم وتودي بجميع ركابها إلى الموت. . ولک الله ميسانه هن ا‎ 
وقد خلق الطير وضمن لها حياتها ومعيشتهاء فللطيور دورة حياة تطير وتهاجر‎ 
وقد تعبر الفيافي والصحاري والبحار والمحيطات ولابد في رحلتها الطويلة‎ 
والتي قد تمتد آلاف الكيلو مترات أن تتعب وتجهد وهي فوق سطح المحيط‎ 
فتقبض أجنحتها لتستريح» فلو هوت فمعنى هذا الموت المحتم والغرق في‎ 
مياه المحيط أو الهلاك. وكذلك إذا كانت تعبر الصحراء القاحلة حيث لا ماء‎ 
Ns 


ليور اترات في جو السماء يقن ويسطن الأجتينة يقدرة الله 


(۷) صفوة التفاسير محمد على الصابوني ‏ تفسير سورة النحل - صفحة .۷٠١‏ 
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فإن هذه الآية الكريمة تلفت أنظار المؤمنين إلى آيات الإعجاز 
في طيران الطيور وتدعو أصحاب العقول الراجحة إلى تأمل حكمة 
ARE EGE‏ 
والجامدة وأودع فيها خصائصهاء وهو الذي خلق قانون الجاذبية بين 
الآأجرّام: التي يجذب بعضها بعضاء ولكنه وهو اللطيف الخبير 
بحاجات خلقه» يسر الطيور لما خلقت لهء فأودع في أجسامها من 
آيات الخلق واليتاء» روما فطرها عليه من شين" الآداءع" .وما جلها 
تتغلب على قانون الجاذبية وتحلق حرة طليقة في جو السماء لما 
0" 

إن ركوب الطائر متن الهواء أمر يثير العجب والإعجاب إذ إن الطائر 
مهما خف وزنه فإنه أثقل كثيراً من الهواء» ومن ثم ينبغي أن يهوي إلى 
الأرض وفقا لقانون الجاذبية الأرضية» وهذا هو ما يحدث للطائر المحلق في 
جو السماء عندما يصيبه رصاصة صيد في مقتل ويفقد في لحظة واحدة قدرته 
على البقاء في الجو . 

وتتحلى الطيور عامة بخصائص هامة لابد من توفرها فى أية آلة 
طافرة ا عل كقة "لوف ا ابدام مايه لعي و الاق انه 
فهياكل الطيور العظمية خفيفة للغاية» حيث لاحظ علماء البيولوجيا 
أن بعض الأجزاء قد اختصر والتحم بعض عظامها ببعض» وتحول 
معظمها إلى أنابيب رقيقة جوفاء»ء لكنها في الوقت نفسه متينة ومرنة 
وقادرة على تحمل القوى المفاجئة الى تحرف لها الطائر أثناء 
مناوراته البهلوانية في الجوء أما وين الود ق صخرت و خلت 
من الأسنان» ومن ثم لم تعد بحاجة إلى فكين ثقيلين وعضلات 
كبيرة لتحريكهماء فجمجمة الحمامة مثلا تزن سدس ما تزنه جمجمة 
الفأر الكبيرء وطائر الفرقاط أي طائر البارجة» أو الطائر العملاق» 
الذي يبلغ طول ما بين طرفي جناحيه المبسوطين أكثر من مترين» 
فإن هيكله العظمي كله لا يزن أكثر من ١١”‏ جراما (نحو أربع 
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اوا اناق اقل عق ينه و ر اجن العلماغ الا دة 
عن الإبداع في بناء جمجمة الطيور بقوله (إنه أعظم ادا في 
عظام» . 

أما ريش ش الطيور فيتميز بأنه مكيف بدقة بالخة لترويح الهواء وتخفيف 
كثافة الجسم وعزله عزلاً جيداً عن الجو» فضلاً عن مرونته الفائقة التي تمكنه 
من الالتواء والانثناء لتلبية حاجات الطيران سريعة التغير» حتى لقد قيل أن 
ريش الطيور أقوى من أي جناح لطائرة صنعها الإنسان» وأهم ما يميز الريش 
أن توزيعه يهذب زوايا الجسم البارزة» وهذه الميزة مع عدم وجود صيوانين 
بارزين للأذنين وكمش لرجليه في أثناء الطيران تضفي على الطائر شكلاً 
انمايا ساعد كيرا غلل مقاومة الهواء: 

وهناك خصائص وظيفية أخرى تتمتع بها الطيور» من أهمها 
ارتفاع معدل العمليات الحيوية في داخل أجسامهاء فهي على سبيل 
المثال» أقدر من الحيوانات الثديية على هضم الطعام» وقلبها أقوى 
وأكبر وأسرع نبضاً مع حفظ النسبة ‏ وضغط دمها أقل» ونسبة 
السكر فيه أكثرء ودرجة حرارتها أعلى وجهازها التنفسي أكفاً» حين 
تتصل الرئتان بمجموعة من الأكياس الهوائية المنتشرة في أنحاء 
الجسم» مما ييسر تبريد ااانا الا ا الإسهاء 86 
تخفيف وزنهاء وهذا كله يجعل من أجهزتها آلات رائعة لإنتاج الطاقة 
اللازمة للطيران» فهي تستخدم غذاءها بكفاءة تفوق أضعاف كفاءة 
أحدث الطائرات في استخدام وقودها. 

وبالنسبة لذيل الطائر فتكاد تنحصر مهمته في التوجيه» ولكنه إذا 
نشر مبسوطاً زادت مساحة السطح.ء وقد يستغل هذا أحياناً في الرفع 
وأحيانا فى تقليل سرعة الهبوط» ويوازن الطائر حركته بواسطة جناحية» 
م لجان لل د الجانبين استعاد اتزانه إلى وضع مستو بزيادة القوة 
الرافعة من الجناح الذي مال نحوه» وذلك إما بزيادة شدة ضربه أو 
بتغيير زاويته» وقد قرر التعبير القرآني في بيان معجز حقيقة أن جناحي 
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الطائر هما جهاز طيرانه الأساس» وهذا يتفق في بساطة ووضوح مع 
مللاحظة الفطرة السليمة والدراسة العلمية الدقيقة َه قيقة على حد سواء» قال 


2 رصي بوي 4 وروة صر ص 
ا  :‏ ومان داب في لاض ولا طهر بطر تابد ت مم مالک ما رطا فی الكت 
چ دي 4 دسم ووو ص 
من شىء ثم للل رم سروت #* 


[سورة الأنعام» الآية: ۳۸] 
ويقر أهل الاختصاص أن «الدفيف» و«الصف» هما أهم فنون الطيران» 
أما الدفيف فهو الطيران باستمرار خفق الجناحين» وهو الطريقة المعتادة» 
وأما الصف فهو أن يبسط الطائر جناحيه دون خراك» ولذلك يعد أكثر فنون 
الطيران إثارة للعجب والإعجاب» فالطيور الصافات تستطيع أن تمضي في 
الهواء بجناحين ساكنين إلى أبعد المسافات حتى تغيب عن الأبصار» وكأن 
قوى خفية تشدها وتحركها كيف تشاء» وهذه الطيور المتخصصة في الصف 
تستطيع أيضاً أن ترفع جناحيها أو تخفضهما أو تدفعهما إلى أمام أو خلف› 
أو أن تقلل "من متاحتهها بقبصضيما قفا يرا أو أن تدر هما من مضل 
الكتف ليقابلا الهواء بزوايا مختلفة تؤثر فى سرعة الصف» أو تلوي أجزاء 
وا إلى "فياك و ادهل كله كمرك ذرلها بالطبروة الا : 
وعندما تصف في اتجاه منحن تميل بجسمها كله في اتجاه دورانها لكيلا 
تحملها فوة الطرة المركزي إلى غتارخ قوس دورانهاء وهذا من قبيل ما يفعله 
المتسابقون بالدراجات حين يجتازون المنحنيات في حلبات السباق . 
وتتميز الطيور عامة بعظم عضلات صدرها التي تحرك جناحيهاء أما 
الطيور الصافات فإنها تتميز باختصار حجم تلك العضلات لقلة الحاجة إلى 
استخدامهاء مع قوة الأوتار والأربطة المتصلة بالجناحين حتى تستطيع 
بسطهما فترات طويلة دون جهد عضلي كبير. 
SE‏ ريني ابت الإعجاز في طيران الطيور 
التي علمت قدر خالقها البصير بدقائق شؤونهاء وصدق فيها قول البارئ 
00 0 0 ولك ا متكت كل مدعل ا 
[سورة النور» الاية: ]٤١‏ 


45 - الموسوعة الكونية الكبرى/ آيات الله في ممالك الطير والنحل والنمل والحشرات 96 


وغل الإنسات. أن 
يتذكر محاولاته المضنية 
ف مناكاة الطيودر عفدما 
ضع له اج ورد 
موارد الهلاك» ثم أنعم 
الله عليه فاستطاع أخيراً 
أن يصطنع لنفسه آلات 
طائرة تجوب به الافاق» 
فكان فة الله عة 
0 

ولقد ذكرت الطير» 
تت اقا الاي 
لازي فی ابات 
قرانية كثيرة» ولكننا 
الطيران التي أودعها الله 
- سبحانه وتعالى ‏ في 00 0 
الطيور بعامة» وفي الطير «والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه) طائر التورس 
الصسافات غي وه في السماء تقبض وتبسط أجنحتها وهي تسبح الله وتصلي له 
الخصوصء فال یال ارك را إل الا و متنك وی اتر 

لمن م يحل و شیم بَصِيرٌ © . 


[سورة الملك» الآية: ]1١9‏ 

وتجدر الإشارة» بادئ ذي بدء» إلى أن العلماء لم يفهموا بعض آليات 
الطيران عند الطيور ابع علوم هندسة الطيران وديناميكا الموانع 
وصناعة الطائرات» والعجيب أن چا الطائرة الحديثة يقابلان جناحي 
الطائر مقابلة ظاهرية فقط» ولكنهما لا يكافئانهما تمامأء ذلك أن جناحي 


(8) رحيق العلم و الإيمان» د. أحمد فؤاد باشا ‏ أستاذ الفيزياء جامعة القاهرة. 
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الطائرة وظيفتهما الرفع إلى أعلى دون إحداث قوة الدفع إلى الأمام 
التي تؤديها المحركات الدوارة أو أجهزة الدفع النفاث» أما جناحا 
الطائر فإنهما يقومان بالوظيفتين معا فالنصف الداخلي للجناح الذي 
يتحرك من مفصل الكتف» هو الذي يقوم أساسا بإنتاج قوة الرفع إلى 
أعلى» أي أنه يكاد هو وحده الذي يقابل جناح الطائرة» والذي يقوم 
بوظيفة المحرك ودفع الطائر إلى الأمام هو نصف الجناح الخارجي 
عندما يضرب بقوة إلى أسفل وإلى الأمام» ثم يرتفع إلى أعلى وإلى 
الخلف» ويتكرر هذا مع كل خفقة من خفقات الجناح» وفي أثناء خفق 
الجناح ككفي اواو وبخاصة ريشاته القوادم» أشكالها وأوضاعها 
وزواياها وسرعة حركتها في كل لحظة مع اختلاف الارتفاع وشدة 
الهواء واتجاهه ومتطلبات الطيران المتغيرة» وهذا كله يتم بصورة آلية 

لسن الطيران تالنسية للطيور مجرد وسيلة للانتقال المعتاد» 
فالطاكر له مارت اوی رة من :ذلك أن كرا بالطو ر يلف 
طعامه من الحشرات فى أثناء طيرانه كما أن بعضها يصيد فريسته من 
الطعام وهي راكبة متن الهواء ‏ وهذا ما لم يتحقق في أبحاث الفضاء 

وللطيور أفانين كثيرة من العراك واللهو والغزل الطائر» وبعضها يبدي 
في ذلك مهارات فائقة» وقد تبلغ سرعة بعض الطيور حداً يفوق الخيال» 
فالشاهين (نوع من الصقور) ينقض على فريسته بسرعة ٠٠١‏ كيلو متر في 
الساعة . 

كما أن بعض الطيور تطير مسافات هائلة» ولعل «خطاف البحر القطبى» 
أشهرهاء حيث أنه يهاجر فى رحلة طولها ٠۷٠٠١‏ كيلو متر من الدائرة 
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القطبية الشمالية إلى المنطقة القطبية الجنوبية» قاطعاً طريقاً دوّاراً من أمريكا 
الشمالية إلى الخطوط الساحلية لأوروبا وأفريقيا. 


تسبيح الطير مع داود عليه السلام 


ور Rds‏ عو کے 


ل وسسو م اخوقول e‏ 
[سورة الأنبياء» الآية: 9/ا] 

a E سيوف انه" اناه اردور موق‎ OAL 
الا حف ميحر عي لجال تج و لت و و ا ل وك‎ 
قلعت € أي أن الأمر في تسبيح الجبال والطير واقع وقد حدث مع نبي اللّه‎ 
داود عليه السلام. . فالطير باختلاف أنواعها سخرها الله سبحانه لتسبح مع‎ 
. داود لله سبحانه‎ 

. يقول السعدي: في تير كلام المنان 

3 وسا داو آلا سحن وال ) وذلك أنه كان من أعبد الناس 
وأكثرهم لله ذكراً وتسبيحاً وتمجيداً» وان قد أغطاة الله سجاه م حم 
الصوت ورقته ورخامته ما لم يؤته أحداً من الخلق» فكان إذا سبح وأثنى على 
الله جاوبته الجبال الصم والطيور البهم» وهذا فضل الله عليه وإحسانه 
فلهذا قال # وسكا لے چ ^ 

فهذه الآية الكريمة تتحدث عن تسبيح الجبال والطير لله سبحانه 
إذا سبح داود عليه السلام» وهنا تكمن المعجزة بأن تجيبه كما قال 
المفسر السعدي الطيور البهم . . ولكنها مأمورة من الله . . فكيف تتلقى 
هذه الطيور البهم التي لا تملك عقلا يفهم الأمر إذا توجه إليها؟ فالله 
سبحانه قادر على أن يوحي إليها. . أليس هو خالقها وملهمها والموحي 
إليها؟ وهذا اماو رو عر جام لت ارا ادا لا رارج 
الطير على الكلام والفهم أو تلقي الأوامر فهل أفلح أحدنا أو نجح في 
ذلك؟ 


(۹) تفسير الكريم الرحمن » لعبد الرحمن بن ناصر السعدي - صفحة 0758. 
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الإعجاز الإلهي فإن کل 
ا E‏ الاه 


سبحانه E E‏ 
٠‏ وخصّها دون الحيوانات 


بالصلاة فماالسر فى 
ذلك ؟ وهل فعا للطيور 
صلاة؟ أم لها التسبيح 
فقط؟ وهل صفة التسبيح 
عند الطير تجمع بمعناها 
بين الصلاة والتسبيح؟ 


صلاة الطير 


طائر أوبوني من الطيور الجميلة يقف معتزاً 
الخاص بكل دقة وتنفذ أوامر ربها 


وعلى هذا يكون للطير تسبيح ولا تكون له صلاة. 

لنستمع أولا إلى الفخر الرازي في تفسيره حول هذه الآية الكريمة: أ 
قوله تعالى # َل متشي فلقائل أن يد اتصال هذا بما قاله؟ 
يسبحون» ذكر أن الذين استقروا في الهواء الذي هو بين السماء والأرض وهو 
الطير يسبحون» وذلك لأن إعطاء الطير القوة التي بها يقوى على الوقوف في 
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جو السماء صافة أجنحتها بما فيها من القبض والبسط من أعظم الدلائل على 
قدرة الصانع المدبر سبحانه وجُعل طيرانها سجودا منها له سبحانه» وذلك 
يؤكد ما ذكرناه من أن المراد من التسبيح دلالة هذه الأحوال على التنزيه لا 
النطق اللساني . 

أما قوله «! كلدعم صلم وك انق الال اس الأول: المراد كل قد 
علم الله صلاته وتسبيحه قالوا ويدل عليه قوله سبحانه 9 وله عم يتا بقعو بعلو 4 
وهو اختيار جمهور المتكلمين» الاي الريموة التي ي الل وال 
على لفظ كل أي أنهم يعلمون ما يجب عليهم من الصلاة والتسبيح» والثالث أن 
تكون الهاء ء راجعة على ذكر الله يعني قد علم كل مسبح وكل مصل صلاة الله 
التي كلفه إياها وعلى هذين التقديرين فقوله # وله عَلِيو4 استئناف . 


.هذا الطائر يتف .على القصن يبعي لرؤقه ثم يربح دقائق يتأمل فيها ما حوله» 
يتأمل عظمة الخالق ثم يسبح كما علمه الله سبحانه ثم يصلي ثم يعود إلى عشه مطمئن البال 


یی فی ا قابجشة فال کت انين مده عي “تمدن الا 
رضي الله عنه ‏ فقال لي: أتدري ما تقول هذه العصافير عند طلوع الشمس 
وبعد طلوعها؟ قال:لاء قال فإنهن يقدسن ربهن ويسألنه قوت يومهن» 
واتشبعد المتكلسون ذلك فقالرا؛ الطائر لو كانت عارفة يالله بتعا لكاتت 
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كالعقلاء الذين يفهمون كلامنا وإشارتنا لكنها ليست كذلكء فإنا نعلم 
بالضرورة أنها أشد نقصانا من الطفل الذي لا يعرف هذه الأمور فأن يمتنع 
ذلك فيها أولى وإذا ثبت أنها لا تعرف الله تعالى استحال كونها مسبحة له 
بالنطقء فثبت أنها لا تسبح الله إلا بلسان الحال على ما تقدم تقريره. 

وقال بعض العلماء : إنا نشاهد أن الله تعالى ألهم الطيور وسائر 
الحشرات أعمالاً لطيفة يعجز عنها أكثر العقلاءء وإذا كان كذلك فلم لا يجوز 
أن يلهمها معرفته وتسبيحه”") 

نفهم من التفسير أن الرازي أكد صلاة الطير وذلك بإلهام الخالق لها بما 
ولكن السؤال كيف ألهمت هذه الطيور فعل الصلاة والتسبيح وهي غير 
عاقلة ولا تحمل في رأسها دماغاً يفهم أمر التكليف من صلاة وذكر 
وتسبيح . . هنا المعجزة ة الإلهية فقد ألهم الله ما هو أصغر من الطير بكثيرء 
كيف تعيش حياتها؟ وكيف تكون مسبحة وذاكرة لله سبحانه ومثلها كثير 
كالنحل والحشرات؟ .. واللّه سبحانه يريد أن يعلمنا أنه ما من خلق خلقه كبر 
حجمه أو صغر إلا وهو طائع لله مسبح ذاكر ومصل لله سبحانه وذلك حتى 
لا يتكبر الإنسان على طاعة الله وعبادته والإيمان به. 


و عم سحت ری 


يقول تعالى ل ون من َء إلا سح روہ لكل لا مهو َيِحَهُمْ إن کن حَلِيمًا 
عَفورًا © . ش 
[سورة الإسراءء الآية: ]٤٤‏ 
ويقول تعالى: « قان ات ڪرو 6 َزِينَ ع: عند ريك لسبحور مون لم بالل ولتار وهم 
لا موی8 * . 
[سورة فصلتء الآية: ۳۸] 
طاعة 0 
وان 0 E‏ 
[سورة النمل» الآية: 11۷[ 


.١؟ صفحة‎ ٠١ تفسير الفخر الرازي» جزء‎ )٠١( 
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بأمر الله سبحانه حشر لسليمان جنوده وخص الطير في هذا الحشر دون 
سائر الحيوانات وهذه ميزة أخرى للطير تنبهنا إلى ثلاثة أمور الأول: أن فى 
الطير قدرة على الاستيعاب والتلقي والتنفيذ قد لا تكون في باقي الحيوانات 
وهذا ما بينه العلماء ورد أن لددك اا ت بت كدان وهذا طائر 
الا الذي رتك ماه يقب اسان ره ا 

وأما الثاني : فهو أن هذه الطيور لها القدرة على تنفيذ الأوامر وتلقي 
أوامر المهمات الصعبة لسرعة طيرانها وقدرتها على الطيران السريع والمستمر 
دون توقف لمسافات بعيدة» وهذا ما حصل مع الهدهد الطائر الذي كلفه 
سليمان بالذهاب إلى ملكة سبأ . 

وأما الأمر الثالث : فهو أن الطير أمةِ وكل نوع منها أمة لها خواصها 
وحياتها قد لا تجدها في نوع اخر من الحيوانات. . لذلك فقد حشر الله 
سبحانه لسليمان هذه الأمة القادرة على التعامل مع سليمان وفهم أوامره 


ونشذها بدقة وإتقان: 


عشرات الأنواع من الطير سخرت لسيدنا سليمان 
لأن الطير لديه القدرة على الاستيعاب والتلقى والتنفيذ ربما لا تجدها فى باقى الحيوانات 
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ويقول أبو بكر الجزائري في أيسر التفاسير حول هذه الآية: 

# حشر لِسَليِمنَ جَنووُم# أي جمع له جنوده من الجن والإنس والطير 
فهي ميسرة له * فهم بُورَعونَ » أي يساقون زيرد أولهم لآخرهم ليسيروا في 
نظاه ۰ 1 

. : ووجه الإعجاز: أثنا تحدثنا فن كثير من تفسير الآياث أ الله 
سبحانه وضع وألهم في أصل الخلق هذه الحيوانات والطير والحشرات 
كيف تعيش حياتها وتؤدي مهمتها بكل دقة وإتقان.. فالله سبحانه ‏ 
وهذه حالة خاصة لسيدنا سليمان عليه السلام ‏ حشر له الطير وجعلها 
ات وا مره و فا ما یل فيا وھا لا يكون الأ بام الله س ن 
كماما کا ا سيدنا عيسى عليه السلام الميبعة و ابرا الأككة وال رضي 
بإذن الله سبحانه» ثم وجه الله سبحانه الأمر إلى هذه الطير بتنفيذ أوامر 
سليمان عليه السلام بعد حشرها إليه» ولكن السؤال كيف تلقت هذه 
الطيور لازا الله وأطاعت وهي غير عاقلة؟ .. وهنا يكمن 
الإعجازء وهنا القدرة الإلهية فهو الخالق لكل شيء وهو الذي خلق 
الطير وهو أعلم كيف يوجه لها الأوامر فتطيع كما أطاعت الجن 
والإئس» قإن الله سبحانه يبين لنا دلائل قذرته وعلمنه ... فقك أمر الله 
العا راف تج مها ارد سا ها وار وار فيا ف نه طا لله 
سبحانه» وهي مخلوقات جامدة لا روح فيها . 

فول الله تعالى: 9« ثم أستو إل الل وط دان فقال ها وللارض انطوم أو 
گرا اتا ا طأبعينَ 4 . 

[سورة فصلت» الآية: ١١‏ ] 
منطق الطير ۰ 

یقول تعالى # وور سن داود وال مایا الاش عمتا نیل لطر أوسا س کل 

َي إن هنذا ر لفل اين 4 . م 
[سورة النمل» الآية: ]١١‏ 


. تفسير أبي بكر الجزائري: أيسر التفاسير لكلام. العلي الكبير‎ )١١( 
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كي بن سي ا لور ير الج رانين‎ 0 
المعجزات» وو الله بين يديه معجزات وسخر له معجزات كثيرة ومنها‎ 
4 قو له تعالى: ريخراق نام لجال حت وال وكا فيزت‎ 
]۷۹ [سورة الأنبياء» الآية:‎ 
لذلك ورث سليمان داود عليه السلام وهو أبوه وزاده الله‎ 
سبحانه 3 سخر له م م والإنس ا وسخر له‎ 
الطير إذ إن الطير أمة لها كبانها ولختها وتسبيحها وصلاتها .. فقد‎ 
فياك کا 2 بينه وبين طا ا تماما كما‎ E الطير‎ 
فهم لغة النمل ورغم هذا العطاء الإلهي العظيم أن سخر الله‎ 
لسليمان الإنس والجن والطير والريح إلا أن سليمان بقي عبدا‎ 
: ووا لله انه خا ا عاندا‎ 
اشک أ کف م‎ E 2 ول الله‎ 
ش‎ 20011111 
[° [سورة النمل» الآية:‎ 
والسؤال كيف تعلم سليمان لغة الطير ومنطق الطير؟ وكيف تفاهم‎ 
معها؟ وكيف كانت تتلقى أوامره وتستجيب لها؟ وكيف فهمت الطير لغة‎ 
سليمان؟‎ 
: لنستمع إلى الصابوني في صفوة التفاسير حول هذه الآية الكريمة‎ 
ووك سيم داد 4 أي ورث سليمان أباه في النبوة» والعلم» والملك‎ 
دون سائر آولاده» قال الكلبي : : كان لاود عة عو ولذا قورت سليمان من‎ 
نو تيه واه‎ EE بينهم نبوته وملکه»‎ 
وا ايها الاس عمتا مط سر أي وقال تحدثاً بنعمة اللّه: يا أيها الناس‎ * 
لقد أكرمنا الله نتا 'متطى الطير اكرات جميع الحيوانات # وتنا من کل‎ 
م4 أي وأعطانا الشوكر عر ير اكد تررم اطي اوها‎ 
والملوك.‎ 
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0 أنواع كثيرة ع عرف 0 وكلامها (إوقال با ا الاس م نا منطق الطير ۾ 


0 الرحمن يقول: 
وَوَرِتَ سايمن ماود © أي : ورث علمه ونبوته فانضم علم أبيه إلى علمهء 

فلعله تعلم من أبيه ما عنده من الا مما كاد غايه من العلم وقت أبيه» 
كما تقدم من قوله « ففهمتها سين سَليمن4 وقال شاكراً لله ومتحدثاً بنعمته # وَهَالَ 
تايها الاس عنما منطىَ مَِقَ ر » فكان عليه السلام يفقه ما تقول الطير وتتكلم به» 

كد لع اع را ده وكما فهم قول النملة للنمل كما يأتي» وهذا لم 
يكن لأحد غير سليمان عليه السلام'١')‏ 

والآية الكريمة تبين لنا ثلاثة أمور: 

الأمر الأول: أن كل ما خلقه اللّه سبحانه جعل له وسيلة ليتفاهم بها مع 
أبناء جنسه» حتى لو كان من أدق المخلوقات وأصغرها وأقلها شأنا والطير 
من جملة هذه المخلوقات . 

الأمر الثاني : أن اللّه سبحانه أخفى لغة الحيوانات وأسلوب تفاهمها 
بومتك را راك امي حي اريريه اميد 


TT E 1100‏ الا مق ا 
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الأمر الثالث: أن اللّه سبحانه قادر على أن يجعلنا نتفاهم مع هذه 
الحيوانات وقادر على أن يجعل هذه الحيوانات قادرة على أن تفهمنا إذا 
خاطبناها .. وقد جعل الله سبحانه لنا مثلاً في ذلك سليمان عليه السلام إذ 
استطاع أن يفهم منطق الطير واستطاع الطير أن يفهم سليمان (الهدهد مثا 
عدف كلفة عفكة إلى فلكة ريا تحدثا مع بعضهما وتلقى الطائر الآمر من 
سليمان ونفذه بكل دقة ودون خطأ؛ وهذا دليل فهمه لسليمان عليه السلام» 
وهذا فضل الله سبحانه يؤته من يشاء من عباده. 


سليمان عليه السلام وطائر الهدهد 
كرا نيال 9ق ا َل ملل لا آری اهمد أ كادي اكبيد ٠‏ 
اة دابا شكريدًا a Es‏ 3 ييي بلطن مين 0 E‏ عر بيد فَقَالَ 


34 


0 اليم ورك ده مو مه 314 
E‏ پالم ل پو وت من س بإ يقبن * E‏ ڪهم وتيت من 


ر لاع بے » إلى أن قال e‏ لكين 
٭ اذهب کی هد كسددًا الق للم ته کول نهم طلز مادا يو 

AY ارين‎ 20 ano ۰ 

. . حديتنا عن الطير والهدهد من الطير الذي نتحدث عنه وعن 
اجان الله سبحانه في هذا الحيوان الذي خلقه» فالهدهد طائر من الطيور 
القى. ا ماه وها اا ليهات . الحقيقة إن فى قصة 
سيدنا سليمان عليه السلام مع طائر الهدهد إعجاز عظيم لا تستوعبه 
عترلها مظطلفا : . ف] ذا قلكا» إن«ائته مسدافة كر سيدا ليمك لضي 
والإنس والطير حتى الدواب فكانت العلاقة بين سليمان وتلك المخلوقات 
ربما محدودة إلى حد معين ولكن قصة الهدهد لها خاصية عظيمة. 
فكيف ترك الهدهد مجلس سيدنا سليمان وذهب إلى مكان بعيد فسليمان 
عليه السلام كان في فلسطين . . ورحلة الهدهد إلى اليمن حيث ملكة سباً 
والمسافة بعيدة جداً تزيد عن ثلاثة آلاف كم . . هو إذاً في مهمة خاصة . 
كديا من الله سات ولس من لمات لأن سليمان عليه السلام لم 

چو م 


يرسله إلى اليمن. . لذلك قال سليمان عليه السلام * لَأعَدْبتَمَ عَدَابًا شريد 


e‏ ا 


أو أن نه ROE eS‏ ننه ولكنة قا aS‏ 
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قال تعالى © أو اتی بسَلَطَّنِ تين » أي سبباً مهما ووجيهاً لسبب غيابه . 


طأء ثر الهدهد حقاً | إل يلق به أن يكرة را عن کان 
عليه السلام وملكة سباً. انظر إليه وكأن الله سبحانه خصه بفهم وعلم 


يقول ابن كثير في تفسيره. . عن سفيان بن عينة لما قدم الهدهد 
قالت له الطير: ما خلفك؟ فقد هدر سليمان دمك . قال هل استثنى قالوا 
بحم و اردحو وكلطر أي © قال الجدمه مكرك ذلك أن الهدهد جاءه 

ا 
قل انط حَطتٌ مالم بیط پء وشک من سكا يا َقِيقِ# فكان للهدهد عذر 
وهو ا اا يا نيا يقن وتال اليندسة لمان إن اط يهنا 
لم معط ايه .رغم كل هذا العلم لسليكات عليه السام نوها شر اله امن 
الجن والإنس والشياطين والطير وغيرهاء وهذا دليل على كمال العلم 
والقدرة لله سبحانه وحده دون خلقه ومهما أوتي أحدهم من علم 
وقدرة. . ثم أخبر الهدهد سليمان عليه السلام كما قال تغالى ## إن وعدت 
اسر ماهم وأوييك فن کل یر اعرش عله كد اوو ها ی شين 


من دون أله © . 


. . أليس هذا إعجازاً عظيماً؟ كيف عرف الطير (الهدهد) أن قوم ملكة 
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سبأ يسجدون للشمس؟ وكيف فهم عبادتهم؟ وهل الطير الذي في السماء 
اليوم يعرف من نعبد ويراقبنا؟ ثم كيف ارتحل الهدهد من فلسطين إلى 
البمة ؟ تومه ارس وعندما عاد كيف تفاهم مع سليمان عليه السلام 
وفهم منه كل هذه القصة الطويلة؟ ولم تنته القصة عند هذا الحد بل كان 
للهدهد مهمة أخرى صعبة ومعقدة وارتحاله مرة أخرى لمسافة ٠٠٠١‏ 
ثلاثة آلاف كم -لتنفيذ أمر سليمان عليه السلام هده المهنمة تة 

مهنمة الرسول: بين الملوك إذ أرسله بكتاب وأنهمه ماذا يفعل إذا وصل 
إل فصر خلكة سا : 


يقول تعالى: # اذهب بکتبی دا الد لم ثم تول عنم فانظر مادا جع 4 
وفعل الهدهد ما أمره سليمان عليه السلام تماماً وعندما وصل قصر ملكة سبأً 
رأته الملكة ورأت كيف رمى لها كتاب سليمان عليه السلام بالمكان المحدد 
من كوة هنالك بين يديها ثم تولئ الهدهد ناحية أدبا وكياسة فتحيرت ملكة 
سبأ مما رأت وهالها ذلك ثم عمدت إلى الكتاب فتناولته وفتحت ختمه 
وقرأته . 

إن هذا إعجاز عظيم فالقصة صحيحة وهل أصدق من اللّه حديثاً. 
انظر كيف وضع الهدهد رسالة سليمان عليه السلام ونفذ أمره بأن يقف بعد 
أن يسلمها الكتاب متنحياً إلى جانب القصر ثم تول عنهم تنظ مادا بثو 4 وهذا 
ما فعله الهدهد. . فمن علم هذا ا سليمان عليه السلام؟ 
ومن علم سليمان عليه السلام أن يفهم hS a ln‏ 
تعلمه لمنطق الطير. . ألا ترون أن كل شيء كائن عند الله سبحانه من قوله 
تعالى : ا إِنّما تولا لئے إا أَرَدَنَهُ أن نفو ل کی کن 4 


خان الاد على كل ج والتعميه ا عا ا ا 
كثير لجيه الله في خصوص هذه الآية : 

يقول ابن كثير في تفسيره حول هذه الآيات الكريمة : # فمكك عير بويد 
AEE‏ یما کی يط پوه ملك من سيا ر يقن * ا 


عم ق ر 


01 ر مي ب وو 


من ڪل شى OTE Ey,‏ سجدون لل فن دون الله وزدن لهم 
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م دوم oll‏ و 


الط أعَسَلَهُمْ صَدَهم عن اسيل مهم لا هدو اا الى رج لَب في ٠‏ 
الوت والارض وبا ما عقون وما ليون ۾ آله ل إل لاهو رن ارش اللي 8 4 

يقول تعالى # فمك # أي الهدهد #عَيرٌ بيد 4 أي غاب زماناً يسيراً 
ثم جاء فقال لسليمان #أَحَطتُْ مالم ل بد 4 أي اطلعت على ما لم تطلع 
له انك ولا چو # وَنْتك من سيا با ِقِينِ» أي بخبر صدق حق يقين» 
وسبأهم ملوك اليمن» تہ فال إن ييدث اا ا:4 فال ال 
| البصري: وهي بلقيس بنت راحيل ملكة سبأء وعن قتادة في قوله 
تعالى : # إن مدت مرا لَه كانت من بيت مُلكِ وكان أولو مشورتها 
للاثماثة واثني عشر رجلا» كل رجل منهم على عشرة آلاف رجل») 
وكانت بأرض يقال لها (مأرب) على ثلاثة أميال من صنعاءء وقوله 
ل ووي من ڪل ْو 4 أي من متاع الدنيا مما يحتاج إليه الملك المتمكن 
ًاعرش عَظِيمٌ 4 أي سرير تجلس عليه عظيم هائل مزخرف بالذهب وأنواع 
الجواهر واللآلىء» قال علماء التاريخ وكان هذا السرير في قصر عظيم مشيد 
رفيع البناء محكم» وكان فيه ثلاثمائة وستون طاقة من مشرقه» ومثلها من 
مَغربه» وقد وضع بناؤه على أن تدخل الشمس كل يوم من طاقة وتغرب من 
مقابلتها فيسجدون لها صباحاً ومساءء ولهذا قال #وَعَدتها وَعَوْمَهَا جدود 
لشيس من دون آله ورن لهم لشَّيطَنُ أَعَمْلَهُمْ مصَدَّهُمْ عن شيل * أي عن طريق الحق 
لهم لا يَهَنَدُونَ 4 وقوله الا صدا € أي لا يعرفون سبيل الحق التي هي 
إلخلا صن :السعود ل و م 
و الل الهاو وين ولت ل مغنو كتين ول القن و حار 
نه ری حَلََهُتَ إد ند كنم ياه عدوت 

ولما كان الهدهد داعياً إلى الخيرء وعبادة الله وحدةٌ نهي عن قتلهء 


كما روي عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه قال: نهى النبي 5 ية عن قتل أربع 
من الدواب: : «النملة والنحلة والهدهد والصرد) 
( 3# ل تشر لَدَفتَ آم کت ين الكذي ٠‏ لأهب يكتبى كسد الي تيع ف 
تول عنم نظن مادا ب ن ٠‏ لت كم الت ل ىإ كنت يم + او و سي 
4 الہ اخ ایر » اک لاع أن یری 4 
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طائر الهدهد بهي الطلعة له شخصية مميزة أزعجته ملكة سبأ وقومها لما رآهم 

يعبدون الشمس من دون الله فأسرع ليخبر سليمان #وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله 
ا عن آهل سباً 
وملكهم # جه قال ستنظر أصدفت آَم 6 تمن الذي أي أصدقت في إخبارك 
هذا #ا آم كتين الْكَِبنَ 4 في مقالتك لتتخلص من الوعيد الذي أوعدتك؟ 
# ذهب بَكتَنى هدا له | لم تم ول عنم انر ا5ا كرك و س 
عليه السلام كتب كتاباً إلى بلقيس وقومهاء وأعطاه للهدهد فحمله وذهب به 
إلى بلادهم» فجاء إلى قصر بلقيس فألقاه إليها من كوة هنالك بين يديهاء ثم 
اا ا ووا حيرت مما زاب وهالها ذلك ثم عمدت إلى الكتاب 
فأخذته ففتحت ختمه وقرأتهء فإذا فيه # إِنَه من سَليْمُنَ وَإِنَّهْ سم آله التَحْمْنٍ حير 
* أله تلوأ عل وَأَثُون مُسْلِينَ # فجمعت عند ذلك أمراءها ووزراءها ركبراء وواتها 
ومملكتها ثم قالت لهم « جما لمكو ! 1 ن اتی إِكَ کب ٌ4 تعني بكرمه وما زاك 
من عجيب آمره» کون طائر ذهب به فألقاه إليها ثم تولى عنها أدبا و هذا أمر 
١‏ خار منه جار ا ق 
َلَيْمُنَ وَإِنَهْ بشم الله أليَحْمْنٍ ليحي + ألا تعلوأ عل وأو سيين فعرفوا أنه من نبي 
0 سليمان عليه السلام» وأنه لا قبل لهم به وهذا الكتاب في غاية البلاغة 
والإيجاز والفصاحة فإنه حصل المعنى بأيسر عبارة وأحسنهاء قال العلماء: 
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لم يكتب أحد بسم الله الرحمن الرحيم قبل سليمان عليه السلام» وقوله أ 
تلوأ قال قتادة يقول : لا تتجبروا علي وَأَنْْفقٍ سيين ¥ وقال ا 
لا تمتنعوا ولا تتكبروا علي وأتوني مسلمينء قال ابن عباس : موحدين» 
وقال غيره: مخلصين وقال سفيان بن عينة : م 


(۱۳) مختصر ته تفسير ابن كثير » مجلد ۲» صفحة 11۹. 
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مرض انفلونزا الطيور 
تاريخ . وحاضر . ومستقبل . خوف . وموت 
ووقاية تكلفت أموالاً طائلة 


أنفلونزا الطيور» الخطر القادم الذي يهدد العالم 

في الشهور الأخيرة من عام 5٠16م‏ تزايدت وتيرة التحذيرات الصادرة عن 
العلماء من احتمال تفشي وباء جديد قد يظهر فجأة ليكتسح مناطق واسغة من 
العالم» حاصدا الملايين على غرار ما حصل عام ۱۹۱۸م و1919 م عندما 
قضت أنفلونزا الطيور على حياة ٠٠١‏ مليون شخص معظمهم من أوروبا. 

طبعا نحن لسنا في صدد ترويع الناس متمنين ألا يحصل ذلك أبداً لكن 
الخبراء يجزمون بكل أسف أنه سيحصل ولكن متى؟قد يكون الوباء المقبل 
من الأمراض الجديدة التى ظهرت أخيرا مثل الإيدز أو السارس أو فيروس 
أنفلونزا الطيور؟أو قد تقوم بعض الجراثيم أو الفيروسات بالتحول 00188108 
إلى أشكال أخرى من شأنها إنتاج نسخ جديدة من الميكروبات القديمة» أو قد 
تتسرب بعض هذه العضويات الدقيقة الخطيرة من أحد المختبرات المحبوسة 
داخلهاء أو أن أحدها قد يتحول إلى ميكروب متفوق لا تؤثر فيه المضادات 
الحيوية العادية التي نستخدمها اليوم فينتشر الوباء إلى مناطق أخرى بسرعة . 

فخلال السنوات الأربعين الأخيرة أمكن التعرف على عوامل مرضيّة معدية 
جديدة معظمها من الفيروسات» ما معنى أن الوباء الجديد سيكون وراءه فيروس 
لا بكتيريا عادية» كما يقول الدكتور وليام شافيز رئيس دائرة الطب الوقائي في 
جامعة فيندريليث في ناشفيل في ولاية تينيسي في الولايات المتحدة. 

والمعلوم أن الميكروبات تقوم باستمرار بتغيير جيناتها (مورثاتها) بغية 
اجتياز حاجز الحصانة البشرية وخطوط دفاعها ونشر عدواها ويساعد على هذا 
سهولة السفر في أيامنا هذه والقدرة على الوصول إلى أمكنة بعيدة غريبة قد 
تكون أمراض معينة مستوطنة بين سكانها المعزولين. 


113 الموسوعة الكونية الكبرى/ آيات الله في ممالك الطير والنحل والنمل والحشرات ١‏ 


ويصادق على هذا القول الدكتور فردريك سيارلينغ عضو الأكاديمية الوطنية 
للعلوم في الولايات المتحدة وأستاذ الميكروبات الدقيقة في جامعة نورث 
كاروليناء إذ يشير في تقريره المسهب الذي صدر أخيراً إلى أنه في الوقت الذي 
سبب الإيدز الذي ضرف أوروبا وأجزاء من آسيا في القرن الرابع عشر وقضى 
على الملايين» إلا أن معظم الأمراض الأخرى مثل السارس وأنفلونزا الطيور 
وحمى الوادي المتصدع التي اكتشفت حديثا لم تكن سوى موجات محدودة 
مقارنة بالأوبئة الكبيرة التي شهدتها الإنسانية على مر تاريخها الطويل» فهي لا 
تعلق في الذاكرة إلا قليلً» وقد لا يسجلها التاريخ في أغلب الأحيان» ا 
هذه التحولات (الطفرات) تسبب أوبئة قد لا يقوى الإنسان على مكافحتها. 
وعدّدَ الكثير من الأمراض التي ما زال العلم عاجزاً عن إيجاد لقاح لها. 

من هنا يحذر من أن الوباء المقبل إذا أخذنا فى الاعتبار الكثافة البشرية والتفجر 
MBSE RESENO EEG‏ 

العلمام إذا خاتفوك ر بو فر خارف اتعقاز:ورائى تصديدا لفيروين 
أنفلونزا الطيور يفوق ما حدث في جنون البقر 856 في الأعوام الماضية. . 

وفي العودة إلى التاريخ لدينا من الأحداث ما يعزز هذا الأمر إذ شهد 


IT 7 2 = 7 PETITES 


هجرة الطيور بأعدادها الهائلة هي السبب الرئيس في تفشي مرض أنفلونزا الطيور 
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القرن الماضي تفشياً ل موجات أنفلونزا أساسية . 
أنفلونزا الطيور عبر التاريخ 
٠‏ تعود الموجة الأولى إلى العام ١914‏ م وهي معروفة «باسم الأنفلونزا 

الإسبانية» وأدت هذه الموجه إلى مقتل نحو ٠٠١‏ مليون شخص عبر العالم 
بينما لم يسقط في الحرب العالمية الأولى سوى ۷ ملايين شخص . 

في العام ۱۹١١‏ م ظهرت «الأنفلونزا الآسيوية» لتلحق بها في العام ١954‏ م 
«أنفلونزاهونج كونغ» من سلالة 11و حصدت كل واحدة منهما نحو مليون ضحية . 

وبالمناسبة للأوبئة دورات تحدث كل 7/١‏ سنة وأكثر» وبحسابات 
بسيطة نستطيع القول بأن احتمالات انتشار وبائي جديد لسلالة جديدة وفتاكة 
من أنفلونزا الطيور باتت على قاب قوسين أو أدنى . 

وفى هذا الإطار تحذر منظمة الصحة العالمية من احتمال تحرر السلالة 
الجديدة لفيروس أنفلونزا الطيور 15١1‏ التي برزت للمرة الأولى في دواجن 
في هونج كونغ والصين منذ ۸ أعوام» لتظهر نوعاً جديداً أكثر قدرة على 
الانتقال من الحيوان إلى الإنسان وبالتالي التسبب في وباء أنفلونزا عالمية. 


دواجن وطيور من الصين . ويتخوف العلماء 
أنها ستكون السبب في انتشار أنفلونزا الطيور في جميع أنحاء العالم 
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وتقول المنظمة إن مثل هذا الوباء لو حدث سوف يبدأ على الأرجح من 
اسيا وقد يودي بحياة ملايين البشر ويؤدي إلى خسائر اقتصادية فادحة. 

وفيروس الاتفلو ا بن ينتمى إلى عائلة orthomyxoViridae‏ وينقسم ا 
فتمبوعات ABC‏ وفيروس الأشيز ! ESS E Sg A‏ 
E ET‏ 
الوحيد الذي له أهميته في المجال البيطري ودائماً ما يرتبط بالأمراض التنفسية 
في العديد من الثدييات والطيورء أما فيروس الأنفلونزا 0-8 فهما يصيبان 
الإنسان» وهذا المرض عرف للمرة الأولى في إيطاليا منذ أكثر من مائة عام» 
ففي العام ١۱۸۹م‏ أحدث هذا المرض نسبة وفيات عالية في الطيور المدجنة 
وسمي انذاك بطاعون الدجاج . 

وفي العام ١٠۹٠م‏ تبين أن المرض يسببه فيروس الأنفلونزا وينتمي إلى 
الفيروس الذي يصيب أيضاً الثدييات» وكانت كل الأعمار قابلة للعدوى بهذا 
الفيروس وسمي بطاعون الدجاج Fowl plague‏ والتي لم تعد تستعمل الآن 
وأصبح الاسم البديل له فيروس الأنفلونزا شديدة الضراوة» وفي اختبارات 
العدوى الصناعية أدى إلى نفوق ١۷پ‏ من الطيور المحقونة بفيروس 
الا شلوا و غار ف وسا نديد الف ار 
الفيروس وأنواعه 

وفيروس الأنفلونزا ۸ ينقسم إلى مجموعات كءصراطناS‏ حسب وجود 
البروتين 11 Haemagglutinine‏ والبروتين Neuraminidase N‏ حيث أن 
فوس لافار هدوف علي ا 9-38 aE‏ ان N‏ 
مختلف» والصفات المستضدة 4286025 والمرضية للفيروس تعتمد على 
ارتباط هذين المستضدين 71-51 فمثلا الفيروس الذي يحتوي على البروتين 
5 وعلى البروتين 7لايكتب 11527 ويختلف عن الفيروس المحتوي 
على 11489 والآن فإن الوبائى شديد الضراوة الذي يحدث بسببه فيروس 
الأنفلونزا هو النوع ۸ وبه 15١7‏ 

وقد آرت أا الأبحاث الخديفة أن 'الفيوؤسن 1 الغبراوة القلبلة فى 
e‏ صغيرة من الوقت أن تحدث له تحولات mutations‏ 
ويصبح فيروساً شديد الضراوة فمثلا في عام 64م ف في الولايات المتحدة 
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الأمريكية كانت سلالة الفيروس 115112 4 تتسبب فى البداية بإحداث نسبة 
نفوق قليلة» ولكن بعد 5 أشهر أصبحت شديدة الضراوة مسببة نسب ونفوق 
تعدت ۹۰پ» وللتحكم في هذا الوباء فإن الأمر قد احتاج آنذاك إلى 
التخلص من أكثر من ١7‏ مليون طائر بتكلفة وصلت إلى 10 مليون جنية 
إسترليني وخلال أعوام 1۹44ء ٠٠١١‏ م في إيطاليا كانت السلالة117111] 
في البداية ذات ضراوة قليلة ثم حدثت له تحولات خلال ٩‏ شهور فأصبحت 
شديدة الضراوة وتم التخلص من أكثر من ١‏ مليون طائر في ذلك الوقت . 
وينبغي عند تسمية فيروس الأنفلونزا أو تعريفه أن يتضمن التعريف 
رالضيلوهات العامة فوع كيار 3 0:1 الوا أو الطيو الذي تت 
به والمنطقة الجغرافية التي ظهر فيها ورقم السلالة والعام الذي تم فيه عزله 
وتم توصيف .1 فمثلا فيروس الأنفلونزا 4 عزل من الديك الرومي في 
ولاية يسكنسون الأمريكية في العام 974١م‏ وصنف أنه 5181/4 
الأعراض 
ويسبب فيروس أنفلونزا الطيور أعراضاً تنفسية بسيطة إلى حادة مع تورم 
في الوجه والرأس» ازرقاق في الجلد غير المغطى بالريش مع وجود أعراض 
عصبية وإسهال» ويمكن أن تجتمع تلك الأعراض أو بعض منها فقطء 
ويمكن أن يحدث نفوق بدون أي أعراض Pre Acute Form‏ والشائع 
حدوث أعراض بسيطة مع انتشار عال للمرض 21011019 1118 مع حدوث 
نسبة نفوق ضئيلة وغالبا ما تحدث مضاعفات شديدة للمرض نتيجة حدوث 
عدوى بكتيرية بعد الإصابة بالفيروس ما قد يزيد من نسبة النفوق» أما في 
حالة فيروس أنفلونزا الطيور شديد الضراوة فإن نسبة انتشار المرض والنفوق 
تقترب من ١٠٠ب‏ وتتشابه أعراض مرض أنفلونزا الطيور وأعراض مرض 
نيوكاسيل Newcastle Disease‏ وفيروسات باراميكز ١ Paramyxovirus‏ 
وفيروس التهاب الحنجرة والقصبة الهوائية وكوليرا الطيور والكلاميديات 
والميكويلازما Mycoplasma‏ 
وقد تم تسجيل أوبئة متعددة لفيروس أنفلونزا الطيور عالية الضراوة 
ايد في الدجاج والديك الرومي في أساكق سين العالم 
شاملة أميركا الجنوبية والشمالية وشمال أفريقيا والشرق الأوسط وشرق اسيا 
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وأوروباء كما تم تسجيل سلالات شديدة الضراوة من فيروس أنفلونزا الطيور 
1 في مناطق أخرى وتلك الأوبئة بهذه السلالات أدت إلى 
التوضل إلى' أن كل سالات رون فلودا الور الى تلالض 
الي هي رمات دجن ا ويد كي لاك و 
ولك خر وة فل اله واه ا ا اوو 
ال غ مو ذلك به اد ا ای الأزل» ت ر اد وسات ا کر 
ضراوة كانت تحمل المستضد 4211865 السطحي 117-115 

ومنذ العام 975١م‏ حدثت أوبئة بفيروس أنفلونزا الطيور في كل من 
أسترالياء بريطانياء الولايات المتحدة» أيرلنداء هونج كونغ» باكستان» 
المكسيك» شمال إيطاليا ومؤخرا في تشيلي في العام ۲٠٠۲م‏ هولنداء 
بلجيكاء كورياء هونج كونغ في العام 7١٠5م‏ ثم الوباء الحالي والذي بدأ في 
منتصف كانون الأول (ديسمبر) وحتى الوقت الراهن . 


الدجاج والبط من أكثر الطيور إصابة بأنفلونزا الطيور 
ومنذ منتصف كانون الأول (ديسمبر) 7# ”* ظهر مرض Avian‏ 


A 1‏ 1211116223 فى قطعان الدجاج فى كوريا الجنوبية ثم توالى ظهور 
تلك السلالة في 4 بلدان في آسيا وهي كوريا الجنوبية واليابان وفيتنام 
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وتايلاند» وكمبوديا وإندونيسيا وباكستان ولاوس والصين» ومنذ نهاية كانون 
الثاني (يناير) من العام 5١٠5م‏ تم تسجيل حالات إصابة بفيروس أنفلونزا 
الطيور 1 Avian Influenza A‏ في الصا في كل من تايلاند وفيتنام 
وتكمن خطورة هذه السلالة من الفيروس فى إمكانية إحداث إصابة مباشرة 
للإننان» كما حدت وآن.سجل في العام 154097 م:ورياء» زتلك الإمكانية تزايد 
مع تزايد وبائية المرض في الدجاج والتي تسمح بظهور تحولات حديثة من 
الفيروس تكتسب تلك القدرة والوضع في دول جنوب شرق آسيا بيئة صالحة 
لذلك» حيث توجد مزارع البط والخنازير والدجاج بصورة متجاورة ما يجعل 
السنظرة على الموضر اك قدا كفا أن السيطرة على ارخ اتنا الوياء 
تشمل الحجر الصحي والتخلص من القطعان المصابة وعمل تحصين حول 
المنطقة المصابة بشكل دائري مع مقابعة أخذ عبنات دورية من المتاطق 
المصابة والمحيطة وفي مناطق أسواق الدجاج لعزل الفيروس والتأكد من 
التخلص منه. 
انتقالات الإصابة للبشر 

وفي الآونة الأخيرة تم عزل فيروسات أنفلونزا الطيور من أوبكة 
للأنفلونزا في الشدييات وبالأخص الخنازير» وما يثير الاهتمام هو عزل 
فيروس أنفلونزا الخنازير 11۸1 من وباء لأنفلونزا الطيور في الرومي كما أن 
فيروساً مشابهاً تم عزله من البطء ويمكن انتقاله إلى الخنازير والذي يخشاه 
العلماء هو انتقال الفيروس إلى الخنازير» حيث أنها معرضة للإصابة بكل من 
فيروسات الأنفلونزا التي تصيب الإنسان وفيروسات أنفلونزا الطيور بالإضافة 
إلى الأنفلونزا الخاصة بالخنازير» حيث تعتبر الخنازير وعاء تمتزج فيه 
فيروسات الطيور مع الفيروسات البشرية» وسينتج عن ذلك الانتقال إمكانية 
حدوث عدوى مزدوجة بكلى الفيروسين (الخاص بالطيور والخاص بالإنسان) 
اا جدرف :ديع ت ا او اللميرو ميق > ادقن يتح عن تجول 
آخر في الفيروس» فيسهل انتقاله من إنسان إلى آخر من جهة. أو يحوله إلى 
فيروس فتاك بالبشر من جهة أخرى» ولا تنفع معه اللقاحات المتوافرة. 

أما بالنسبة إلى قدرة فيروس آنفلونزا الطيور على إصابة الإنسان» فإنه 
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لا يصيب الإنسان بصورة مباشرة» وكان يعتقد أن أنفلونزا الطيور تصيب 
الطيور فقط إلى أن ظهرت أول حالة إصابة بين البشر في هونج كونغ في 
العام ۷ بالسلالة 851 Aan 10106822 A‏ وكان جميع الذين أصيبوا 
بالمرض في تلك الآونة يحتكون مباشرة بحيوانات حية سواء في المزارع أو 
في الأسواق وتنتقل العدوى إلى الإنسان عن طريق الاحتكاك المباشر بالطيور 
المصابة بالمرض ويخرج الفيروس من جسم الطيور مع فضلاتهم التي تتحول 
إلى مسحوق ينقله الهواء» وتشتبه أعراض أنفلونزا الطيور مع الكثير من أنواع 
الأنفلونزا الأخرى» حيث يصاب الإنسان بالحمى واحتقان فى الحلق 
والسعال» كما يمكن أن تتطور الأعراض لتصل إلى التهابات ورمد في العين 
والتهاب رئوي. 

وفي أيار (مايو) من هذا العام ذكر تقرير لمنظمة الصحة العالمية أن 
زيادة حالات الإصابة البشرية بمرض أنفلونزا الطيور في فيتنام هذا العام تشير 
إلى ان الفيروس القاتل قد يتحور بطرق تجعله اكثر قدرة على الانتشار بين 
البشر» ويحذر التقرير أن فيروس 115211 قد ينتشر وباءً ويقتل ملايين 
الأشخاص في مختلف أنحاء العالم في حالة اكتسابه القدرة على الانتقال بين 
البشر بفعالية . 

وفي حين لا يستطيع | لمحققون إثبات حدوث انتقال للمرض من إنسان 
إلى آخر وجاء في التقرير: على ما يبدو أن نمط المرض تغير بطريقة تتمشى 

العلاج: أما بالنسبة إلى إمكانية العلاج من أنفلونزا الطيور في الطيور 
فإنها لا تتعدى استخدام المضادات الحيوية وفي بعض الأحيان المضادات 
الفيروسية مثل الأمانتادين هيدر وكلوريد والريمانتادين هيدروكلوريد التي تقلل 
من معدل النفوق ولكن حرصا على صحة الإنسان لا يجب استخدام هذه 
الطريقة لأن ظهور المرض يتطلب التخلص الصحي من القطعان المصابة 
والمجاورة خوفا من انتقال العدوى للإنسان»ء أما بالنسبة إلى إمكانية وجود 
لقاحات تقى من المرض فى الطيور فتوجد لقاحات أحادية ومتعددة ميتة فى 


قواعد زيتية وهذه اللقاحات لها قدرة عالية لإنتاج أجسام مضادة ضد الفيروس 
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العدوى التجريبية أدت إلى إصابة تحت المرضية» أي لا تظهر أعراض 

إكلينيكية ولكن يصاحبها تكاثر وانتشار للفيروس لمدة ٠١‏ أيام على الأقل من 
OTD.‏ 

الإصابة © . 


مجرة الظير وائتقالها بن المدن مق أكبر الأسباب لانتقال الأنفلونزا إلى البشر 

وأكد تصريح المفوض الأوروبي للصحة وحماية المستهلكين ماركوس 
كبريانو خطورة الوضع» حيث قال في مؤتمر صحفي في بروكسل أنه يتعين 
الآن على السلطات الأوروبية أن تستعد لخطر تفشي وباء يقول العلماء أنه 
کن أن ل ھا شن اا ۰ 

وكان العلماء قد حذروا من أن النوع القاتل من الفيروس اتش - 0 - 
ان - 24١‏ يمكن أن يتحول إلى فيروس ينتشر بسرعة بين البشرء ويؤدي بالتالي 
إلى وباء عالمي خطر. 

وقال كبريانو: نعم العلماء حذرونا من احتمال حدوث وباء عالمي وإذا 
حدث مثل هذا الوباء» فعندئذ سيشهد العالم عددا كبيرا من الوفيات. 


.م5٠04 مجلة علم وعالم  عدد سبتمبر‎ )١5( 
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واو وای أن ار الأروروسة تدر خالا اء ون 
تضامن يرصد له مبلغ مليار يورو (۲,٠مليار‏ دولار) بهدف توفير أدوية مضادة 
في حال حدوث وباء عالمي. 

وأعلن كبريانو أيضاً أن المفوضية تجري محادثات مع شركات الصيدلة 
حول زيادة قدرتها الإنتاجية لتوفير الآدوية المضادة بكميات أكبر. 

وحث كبريانو الحكومات الأوروبية على تحديث خططها الطارئة 
للتعامل مع الوباء وقال: المهم هو أن تعطى جميع الدول الأعضاء أولوية 
للاستعداد تحسبا لاحتمال تفشي الوباء. 

وأعلن كبريانو أن خبراء الاتحاد الأوروبي المتخصصين في الأنفلونزا 
وأمراض الطيور المهاجرة سيعقدون اجتماعاً طارئاً في بروكسل . 
دعوة أوروبية للتنسيق في مواجهة أنفلونزا الطيور 

دعا وزير الخارجية الفرنسي فيليب دوست بلازي لعقد اجتماع وزاري 
للاتحاد الأوروبى لتنسيق القرارات الخاصة بمكافحة مرض أنفلونزا الطيور 
وذلك يه كبس فاحتالانت إصابة بالمر ,فى تركيا و 

وقال الوزير الذي كان طبيباً أن هذا المرض وباء يصيب الحيوانات 
وفيروس أنفلونزا الطيور يمر بمرحلة انتشار ووصل إلى أعتابنا الآن وطالب 
بعقد اجتماع لوزراء الصحة والخارجية الأوروبيين في أقرب وقت ممكن 
ابد وات الو مت 

وفي أندونيسيا أعيد أمس افتتاح حديقة حيوان شعبية في العاصمة 
الأندونيسية بعدما أدت نتائج الاختبارات التي أظهرت أن عدداً من طيورها 
مصاب بأنفلونزا الطيور إلى إغلاقها ثلاثة أسابيع يأتي ذلك في الوقت الذي 
أكدت فيه منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة إصابة رجل آخر في 
أندونسيا شتلالة فيووس داقن 6 إن (١‏ المسبب لاتقلوترًا الطيون. 

وقد توفي الرجل الاثنين 9/7/ 5١٠٠م‏ في أحد مستشفيات جاكرتا 
وأوضح الطبيب إلهام باتو الناطق باسم مستشفي سوليناتي سارورو 
المتخصص في الأمراض المعدية أنه توفي بعد ساعات قليلة على إدخاله 
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المستشقى وكان يعاني من أعراض مماثلة لأعراض أنفلونزا الطيور ولم تتوفر 
حتى الان فحوصات المختبرات التي تظهر سبب الوفاة. 

وأعلتت الدونيسيا وفاة ۷ أشخاص برض أنفلؤتز] الطيون» وقعلت 
أنفلونزا الطيور أكثر من ٠٠‏ شخصاً في أربع دول آسيوية منذ ظهورها لأول 
مرة ۳٠٠۲م‏ 

ووسط هذا الخوف والفزع حذر خبير متخصص في أنفلونزا الطيور من 
أن كل العقاقير والمضادات الفيروسية التي تقدم للأمصال التي تسعى بعض 
الشركات للإسراع بإنتاجها لن تقدم سوى إحساس زائف بالأمان ولن يكون 
لها تأثير يذكر في التصدي لوباء أنفلونزا الطيور. 

ودعا مايكل أوسترهولم وهو خبير متخصص في الأمراض المعدية 
أمفتى غقوذا فى ادزاهة مخاطر :اتتشار وي الأنفلوتا ويعمل معستكارا 
للحكومة الأمريكية» أنه يتعين على الحكومات أن تستعد للتعامل مع الوباء 
بدلاً من الركون كلية إلى أمل استخدام أمصال وعقاقير في السيطرة عليه. 
العلماء متشائمون والعالم يدق نواقيس الخطر 
فيروس أنفلونزا الطيور يهدد بكارثة بشرية 

يعيش العالم كله هذه الأيام كابوساً ثقيلاً اسمه أنفلونزا الطيور الذي 
بات يهدد باختراق الحصون الدفاعية لدول العالم المختلفة بسرعة عجيبة 
وجاء في تقرير مخيف نشره مات روبير المحرر الطبي في صحيفة «الديلى 
اد البريطانيين أصبحوا على أبواب شتاء تاوس ھر من خلاله كل 
إنسان بالرغب والحوف الشديد بعد أن يكون الآلاق من الناس قد قضبوا 
موتاًء فيما تكون المدارس قد أغلقت أبوابها والشوارع أصبحت كالصحاري 
الخالية من الناس خوفاً من تناقل العدوى بفيروس أنفلونزا الطيور الفتاك» 
وفي هذا السيناريو الذي يقترب شيئاً فشيئاً من أن يصبح حقيقة سوف تتوقف 
وسائل المواصلات تماماً عن الحركة» فلا طائرات محلقة ولا سفن تمخر 
عباب البحر ولا قطارات تهز الأرض وفي هذه المرحلة الحرجة من المأساة 
سيبرز وجه آخر للعلاقة بين الإنسان والطيور وبعد أن كنا ننظر إلى طيور 
الكناري والوروار والزقازيق على أنها جزء مهم من المشهد الطبيعي فإن 
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الإنسان سيجد ما يسوغ له الظن بأنها ليست أكثر من وسائل لحمل فيروس 
الموت ونقله إلى الأماكن التي لم ينتشر إليها الوباء . 
حمى الخوف من المرض 

ومن المنتظر أن يصاب الناس بحمى الخوف من الناس المصابين حتى 
ولو كانوا من صلبهم وأن يشعروا بالرهبة من كل شيء من الحيوان والطيور 
وحتى الماء والشجر. وبالرغم من الحصيلة الثقيلة من القتلى التي يسجلها 
هذا الوباء في كل ساعة ودقيقة إلا أنه في هذا السيناريو المتشائم سوف يستمر 
على هذا الحال لأكثر من ١١‏ شهراً دون أن يتمكن العلماء من تركيب اللقاح 
المناسب» وبمعنى آخر سوف يصبح فيروس أنفلونزا الطيور قاتلا شرساً للبشر 
دون أن يكون في وسعهم فعل أي شيء لمقاومته على الإطلاق . 

وحتى لو تمكن الأطباء من توفير اللقاح المناسب لأنفلونزا الطيور فإنه 
لن يكون متوفراً إلا للقلة المحظوظة من الناس لأن من العسير إنتاج ما يكفي 
لتلقيح سكان الأرض كلهم»ء فماذا سيفعل الناس إذا؟ سوف يقتصر كل ما 
يكون بوسعهم فعله في هذه الحالة على ارتداء قناع الرأس الواقي من 
الفيروس واستخدام قطع الشاش المبللة بالكحول لتطهير أياديهم على نحو 
متكرر خوفاً من أن يكون قد علق بها الفيروس» إنه بحث أشبه بالمشاهد 
المأساوية التي تعرض في السينما والتلفاز. 

وعلى أن هذا المشهد ليس من وحى الخيال الصرف بل أمكن للعلماء 
استشفافه من خلال مقارنة تطور هذا الفيروس مع فروس الأنفلونزا الوبائية 
التي ضربت العالم عام ۱۹۱۸م فقضت على ٠٠١‏ مليون إنسان من بينهم ربع 
مليون في بريطانيا وحدها. 

ويقول الدكتور ألن هاي مدير مركز الأنفلونزا التابع لمنظمة الصحة 
العالمية فى لندن نحن نعير هذه المشكلة أقصى اهتمامنا وإنه لمن الضرورة 
الا أن ب إليها الناس بعين الجد والحذرء وعلى كل إنسان أن يتفهم 
ويقدر ما يحدث لو تحول هذا الفيروس إلى مرض وبائي شائع على مستوى 
الأرض كلها وربما يكون أسوأ ما يحمله هذا الاحتمال هو تكرار ما حدث 
عام ۸١۱۹م‏ وتقول ماريا زامبون من وكالة الحماية الصحية في بريطانيا 
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يمكن لغيروس أنفلونزا الطيور أن يصيب المرء ويقتله حتى قبل أن يكتشف ' 
إصابته به ونحن نتوجس من أن يتحول هذا الفيروس إلى شكل جديد يمكنه 
أن يصيب البشر بما يشبه زلزالاً قوته ٠١‏ درجات على مقياس ريختر وأن 
تداعيات المرض في أنحاء العالم عام ٠٠٠۲م‏ 

وأصبحت أخبار الانتشار الجغرافي لفيروس أنفلونزا الدجاج تتداعى كل 
يوم لتزيد من حدة المخاوف ولتؤكد أن الآمر يختلف هذه المرة عما حدث 
عام 7٠٠٠م‏ في حالة فيروس سارس وأكدت السلطات التايلاندية حدوث 
حالة وفاة بشرية جديدة من أنفلونزا الطيور وهي أول حالة وفاة تنجم عن هذا 
المرض منذ أكثر من عام . 

وقال رئيس الوزراء ثاكسين شيناوترا إن الفحوص المخبرية أوضحت أن 
فيروس (إتش © إن )١‏ تسبب في وفاة رجل في إقليم كاتشانابورى الغربي وهي 
حالة الوفاة الثالثة عشرة بسبب أنفلونزا الطيور فى تايلاند منذ ظهور المرض 
لأول مرة عام ۲٠٠۳‏ م وكانت آخر حالة وفاة بشرية سابقة قد سجلت في شهر 
أكتوبر من عام ٤٠٠۲م‏ وأضاف أن السلطات ستأمر بذبح الدواجن في المنطقة 
التي تسجل فيها حالات تفشي جديدة» بينما ذبحت فيتنام أشد دول آسيا تضررا 
بأنفلونزا الطيور ١18١‏ بطة في مزرعة في دلتا الميكونج هذا الأسبوع بعد أن 
أكدت اختبارات تفشي للمرض في البلاد منذ يوليو ٠٠٠۲م‏ وأعلنت وزارة 
الزراعة الفلسطينية حظر استيراد أي نوع من الطيور أو البيض من خارج 
الأزاقى افك هة اديا اتان انقتلونزا الطيون فهاء وأغلن المحلسن 
الو اف ا و ا رقب واس غ الور سالا 
(إكش ه إن1) القائلة في حاونة مهرية عن الصين في أول حالة من ذوعها 
لاكتشاف الفيروس في.البلاد مرة آخرى هند نهاية عام ۴٠٠۲م‏ 

واتخذ السودان إجراءً وقائياً لوقف جميع واردات الدواجن التي تمثل 
5 من الاستهلاك لمنع انتشار أنفلونزا الطيور بعد أن قالت منظمة الأغذية 
والزراعة التابعة للأمم المتحدة أن المرض يمكن أن ينتقل إلى شرق أفريقياء 
وبدأ فيروس أنفلونزا الطيور في الانتشار غرباً عبر روسيا حيث أكد علماء روس 
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أن الاختبارات التي أجريت على طيور من إقليم تولا جنوب موسكو كشفت 
عن وجود إصابة بفيروس (إتش © إن )١‏ القاتلة» وكان نحو ٠٠١‏ طائراً نفقوا 
خلال الأيام الماضية في قرية ياندوفكا التي تبعد ۲۸٠‏ كيلو متراً إلى الجنوب 
من موسكوء وأكدت الاختبارات التي أجريت على الطيور في المعامل في قرية 
فلاديمير المتخصصة في اختبارات أنفلونزا الطيور وجود الفيروس» وهذه هي 
الحالة الأولى التي تظهر في منطقة جبال الأورال فيما يطلق عليه روسيا 
الأوربية» وفرض الحجر الصحي على القرى التي ظهرت فيها حالات مصابة» 
وحاول وزير الزراعة الروسي أليكس جورديف أن يطمئن سكان موسكو 
وقوامهم ١١‏ مليون نسمة» وأكد لهم أنه لا داعي للخوف.. وأفادت السلطات 
البيطرية أنه ظهرت حالات إصابة بالفيروس في 5١‏ مكاناً في روسيا خلال 
الأشهر الأخيرة» ومن ف الات انان مضا عاق ن ی ه إن )١‏ 
الذق أودى بحياة 5 شخصا فى آمياء-وأكذت"اللظاف الروسية التقارير ال 
اللفهرانة SS BG GEE E‏ عرب E‏ ۰ 
ارس ولا ... وغادا بعد؟ 

ويأتي فيروس أنفلونزا الطيور بعد تجربة تبدو أقل خطورة عاشها العالم 
عندما ضرب وباء سارس ضربته الخفيفة واختفى عام ”١0٠٠م‏ و ٣٠٠۲م‏ بعد 
أن نشر من الخوف والهلع أكثر مما نشر من الموت والمرض» فهل يتكرر 
المشهد ذاته في حالة أنفلونزا الطيور؟ 

ونبداً من قصة اكتشاف سارس للمرة الأولى ففي عام ۲٠٠۲م‏ بدأ عدد 
كبير ومتزايد من الناس في شرقي آشيا على نحو مفاجئ بالشعور بالوهن 
والضعف والمرض لسبب حار الأطباء في فهمه ولكنهم أطلقوا عليه اسمه 
الشهير «المتلازمة التنفسية ذات الأعراض الحادة» الذي اختصر إلى الأحرف 
الأولى من كلمات معناه باللغة الإنجليزية فأصبح معروفاً تحت اسم سارس 
وسارعت مصالح البحوث الطبية في الدول المتقدمة كلها لمحاولة التعرف 
على هذا الفيروس الخطير والغامض وكانت المعلومات الأآولى التى جمعت 
عخراة قال لمعيف قي شرع ليون سسا موقا ترود اسلف 
الكبيرة التي تنتشر بها الفيروسات في البيئة الأرضية وكان ذلك مؤشراً مقلقاً 
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بالنسبة للخبراء الذين يعلمون حق العلم ماذا يعنى الانتشار السريع لأي 
فيروس قاتل» وتمكنوا بعد ذلك من جمع معلومات عن ترتيب شفرة 
المورثات أو ما يعرف باسم التراتب الجيني لهذا الفيروس مما ساعد الباحثين 
في الكشف المبكر عنه في الحيوانات المصابة . 
ولكن . . من أين أتى هذا الفيروس؟ 

ما لبث باحثون من هونج كونج أن أعلنوا عن عثورهم على أدلة تشير 
إلى وجود الفيروس في ثلاثة أنواع من الثدييات بما فيها قط بري يشكل أحد 
الأطباق الشهية لدى بعض الصينيين إلا أن منظمة الصحة العالمية لم تستبعد 
أن يكون الفيروس قد انتقل إلى الحيوان من الإنسان أو يكون قد انتقل من 
حيوان آخر غير القطء. وقال الدكتور فرانسوا ميسلين أحد خبراء منظمة 
الصحة العالمية فى مجال انتقال الأمراض من الحيوانات من المبكر أن 
نتوصل إلى نتائج حول هذه النظرية إلا أنها من دون شك مثيرة» وقال يوين 
كووك يانج رئيس قسم علم الكائنات الدقيقة بجامعة هونج كونج إن هذا 
الاكتشاف سيساعد في الحيلولة دون تكرار انتشار هذا الوباء في المستقبل . 

وبدأت تظهر طروحات غريبة حول مصدر سارس أهمها تلك التي 
ورات على ان الور سرن التريطاني:شاتدوا :وبكراماسيفهين لای أغتان إلى 
أن ار المت ا ال الر نوي العاف رها كر وقد امع اهن 
الخارجي محمولاً على مذثب أو نيزك. 

ويقول شاندرا إن أطنانا من المعضيات الفضائية الدقيقة تتساقط كل يوم 
على سطح الأرض» وكان من أشهر حالات انتشار أحد هذه الأوبئة وهو 
الأنفلونزا العادية تلك التي سجلت بين عامي ۱۹۱۷ م و1919١م‏ ثم اختفت» 
وكان علماء في هونج كونج والصين أعلنوا في شهر مايو من عام 7١٠٠م‏ 
أنهم توصلوا لمصل محتمل ضد فيروس سارس وأنه أصبح جاهزاً لتجربته 
على الحيوانات إلا أن نجاحه عند البشر لم يتم التأكد منه أبدا. 

ولعل من شأن هذا الاستعراض السريع لقصة سارس أن يقدم فكرة 
مسبقة عن الحدود الإقليمية لانتشار أنفلونزا الطيور» وينبغى الانتباه فى هذه 
المقارنة إلى أن لكل فيروس شخصيته المستقلة التي تختلف فيها عن غيره» 
وتقسم الفيروسات إلى ضعيفة ومتوسطة وقوية القدرة على الانتشار السريع 
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وإصابة البشر بالأعراض الخطيرة أو غير الخطيرة» كما تكمن مشكلة علاجها 
فی انها امتعة كماما ضد المشنادات الخوية بخلاف التكتيزيا . 

هحرة الطيور من أسباب انتشار مرض أنفلونزا الطيور 

رفعت دول شرق أفريقيا من استعداداتها لمقابلة انتشار مرض أنفلونزا 
الطيور في أراضيها وذلك مع بداية موسم هجرة الطيور السنوية هرباً من شتاء 
القارة الأوروبية إلى المناطق الدافئة فى أفريقيا الجنوبية . 

وقالت السيدة جاريتي إنجيلا وزيرة الصحة الكينية في تصريحات خاصة 
إن بلادها قررت وقف استيراد الدواجن من دول الصين والفلبين وكازاخستان 
وتركيا واليونان ورومانيا وجنوب أفريقيا وأي دولة أخرى يظهر فيها 
المرض . . ولكن الوزيرة الكينية قالت أن المخاطر الحقيقية التى تتحسب لها 
دول شرق أفريقيا تتركز في انتشار المرض من خلال هجرة الطيور من أوروبا 
إلى أفريقيا الجنوبية والتي من المتوقع أن تصل أولى أسرابها خلال أيام مشيرة 
إلى أن موسم هجرة الطيور من أوروبا يستمر حتى منتصف شهر ديسمبر . 


يرى العلماء أن أكبر أسباب انتشار مرض أنفلونزا الطيور هو هجرة عشرات الآلاف من الطيور 
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و ا ان جانا ي الور اله اة من القارة ار بجر 
اء 'المتطقة دون أن بط فيها ولك الجانت الا كر من :اسرات الور 
المهاجرة تهبط لترتاح من الرحلة الطويلة في البحيرات المنتشرة في المنطقة 
مشيرة إلى أن شرق أفريقيا يعتبر أهم محطة للطيور المهاجرة بين الشمال 
والجنوب» وأوضحت المسؤولة الكينية أن أهم البحيرات التي تتوقف فيها 
الطيور المهاجرة هي فيكتوريا ونيقاشا وناكورو وتركانا وبارينقو وماقادي 
والترتك وف رها :«وأوفتحت: أن التخ رات تی دة إلى خد ما من 
التجمغات السكانية ولكن المخاوف تر كز فى اختلاط اسراب الطيور 
الا ا ا ا ا كما أن معا 
ارت موت ما ال اف ا ا 
لها وسيوآتاتهم:الني:يزعونها بالإضافة إلى الحيرانات اليزية » :وأشيارت 
الوزيرة إلى أن حكومات شرق أفريقيا أصدرت منشوراً ينص على الوقف 
الفوري لصيد الطيور المهاجرة وأضافت أن جميع دول شرق أفريقيا لم تسجل 
أي حالة إصابة بالمرض حتى الآن» ولكن انتشار المرض إذا حدث مع 
الأتكانات المسدؤدة لدرل اله تكو 


كيف يمكن الوقاية من وباء أنفلونزا الطيور؟ 

إذا حلت كارثة بكوكبنا الأرضي وأعطيت لك فرصة البقاء مع عشرة 
حيوانات فماذا تختار؟ كان ذلك سؤالي إلى السير ديفيد أتنبوور عالم الطبيعة 
البريطانى وأشهر صانعى المسلسلات التلفزيونية عن الحيوان» نصف 
التموانات اا سارها امورو كانه فور اجاج والطائز الان 
اليب والطاووس :زيا بها لكلب والشتحل وات الارن 
والحصان والفراشة والغوريلاء وللطيورء كرس أتنبورو أجمل مسلسل 
تليفزيوني» يتضمن طقوس الغرام الراقصة والغنائية لطائر القيثارة الذي يقلد 
غناء ٠١‏ طيراً لاجتذاب أنثاه» ويتابع المسلسل تحليق أنثى النسر الأفريقي» 
التى لا تمكن الذكر من نفسها إلا إذا برهن أنه قادر.على مسابقتها مسافات 
عالية في الجوء ولا يفوز بها حتئ تسقط متعبة فيهوي الاثنان كتلة واحدة 


. الاتحاد الإماراتية - موقع سبس دوت كوم على الإنترنت - وكالات الأنباء‎ )١5( 
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يوشكان على الارتطام بالأرض فينفصلان ويعاودان التحليق معاً بأجنحة 
خفاقة» ويكشف المسلسل التلفزيونى أن الطيور» والتى يزيد عدد أنواعها 
على 4 آلاف نوع هي أكثر الحيوانات انتشاراً في أرجاء الأرض من عوامات 
القطب المتجمد إلى أعماق صحراء الربع الخالي ومن تحت مياه البحار حتى 
داخل المنازل والحدائق والمعابد. 

كيف يمكن الوقاية من وباء الأنفلونزا الذي تحمله هذه الكائنات 
الساحرة؟ الجواب يقدمه الرئيس الأمريكى الذي أعلن عن كامل استعداده 
لاستخدام القوة العسكرية لحماية أميركا من الطيور الشريرة هذا موضوع رسم 
كرتون أميركي حول أنفلونزا الطيور» والحقيقة أغرب من الخيال وأكثر عبثاًء 
أنفلونزا الطيور» كجميع الأمراض الفيروسية لم يتم التوصل حتى الآن إلى 
عقار مضاد لها يمائل البنسلين والمضادات الحيوية الأخرى المستخدمة ضد 
عدوى الإصابة بالأمراض البكتيرية» والفيروس أصغر جرثومة فى الطبيعة 
المناعة ويحثه على مهاجمة النسيج الحي» زات ادت جل ي الجن 
ونزيفاً حاداً في الرئتين. ور م عة تكنان ا ل هة اله اة 
مصابة» حيث يظهر في اليوم الخامس لإصابتها تضبب جزئي في أسفل رثتها 
الإنجليزية بالصيغة 1152/1 عثر على هذا الفيروس في فيتنام نهاية عام 1١٠7م‏ 
وتلاحق ظهوره عام 3٠١5‏ م في كوريا الجنوبية واليابان والصين وتايلاند 
واندونيسيا وظهر مطلع العام الحالي في كمبوديا الشمالية واجتاز القارة 
الا تیو إلى أوروياتشيث طهر في روسيا وأخيراً في تركيا ورومانيا واليونان. 

ET‏ الغربيون هو وقوع طفرة جينية 
تؤنسن فيروس الطيور فينتقل بين البشر بسهولة انتقال الزكام والأنفلونزا 
العادية في حال حدوث ذلك توقع ديفيد نوبارا منسق شؤون الأنفلونزا في 
منظمة الصحة العالمية أن يبلغ عدد الوفيات العالمية بالفيروس ٠٠١‏ مليون 
كتحص وهار عك المتطية أخيزا إلى خف العدة إلى ماين هلو تن وة 
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ملايين» وهذه في الحقيقة أرقام عشوائية . بعض الخبراء كالبريطاني مايك 
ديفيس مؤلف كتاب الوحش على أبوابنا يعتبر الفيروس بمثابة نيزك على 
وشك الارتطام بالإنسانية وهناك توقعات مبنية على تقديرات عدد ضحايا وباء 
الأنفلونزا الذي اكتسح العالم عام ۸١۱۹م‏ وقضى على حياة ما بين 5١‏ و٠٠٠‏ 
تلبون ان تلوت أحريك خا لأسيجة مز مهايا ذلك الوناء نشيو 
إلى احتمال أنه حدث بسبب فيروس طيور تجاوز حاجز الأنواع بين 
الحيوانات والبشر وتتباين توقعات عدد ضحايا الوباء المقبل تبعاً لاختلاف 
الاعتقاد بأن زيادة سكان الكرة الأرضية وازدحام المدن يضاعف عدد الضحايا 
أو الإيمان بأن التقدم العلمي يقود اا و للفيروس خلال 
أسابيع من اندلاع الوباء . 


يعتبر بعض العلماء فيروس أنفلونزا الطيور بمثابة 
نيزك على وشك الارتطام بالإنسانية وهذا النيزك هو الطيور التي تترك بلدا وتحط في بلد آخر 
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بعد جنون البقر أنفلونزا الطيور 
آيات وإنذارات إلهية 


لا يظن ظان أن السطور التالية بمثابة تسديد رمية أخرى ‏ ممن يقفون 
خارج الحلبة ‏ في شباك منظومة القيم الحاكمة في العولمة الاقتصادية» ولكن 
و احا ور ب ليور مرضي اا جل وا وباك على لود وجي 
وال ی ا فالشميؤولة مشتركة والأضراز ل تشمل الجميع فلابد أن 
تتنادى كل الجهود لوقفة تأمل تتزامن معها تصويا للمساز: 

إنه لم يكد عصر العولمة الاقتصادية وشركاته عابرة الجنسية يفيق من 
كارثة جنون البقر 'تطغة8102طمععصظ Bse:Bovine Spongiform‏ حتى ابتلى 
هلرو | لور 15501 كلقن شت هله الات إن كيت 
صناعة الدواجن للإسراع بسد الاحتياجات من البروتين كبديل لنظيره من 
اللحم الأحمر ولكن ها هي ملايين الطيور تصاب بكارثة أخرى» والأمر لا 
يتوقف عند إصابة ملايين الأبقار والدجاج فحسب» بل الخطورة الكبرى 
تكمن في أن كلا الكارثتين وغيرهما أدت وتؤدي إلى وفيات بشريةء يقول 
تعالى: #ظهرَ الاد ف لر ابر يما كسب ت ی الاس الذِيقَهُم بعص الى عَهلُوا 
ر ےرہ يَجِعُون 4 . 

[سورة الروم الآية: ]٤١‏ 
جنون البقر وتحدي سنن الله تعالى 

لقد تحولت شركات صناعة الأعلاف فى عصر العولمة الاقتصادية إلى 
مصادر أقل كلفة لتسمين الماشية (الأغنام المريضة والمستبعدة والمخلفات 
الحيوانية من المجازر وغيرها) ولتوفير نفقات طاقة أقل ‏ أيضاً ‏ قامت 
بمعالجة هذه الأعلاف المستجدة بأنظمة حرارية منخفضة على مسار ٠١‏ 
سنوات  191/5(‏ ١۱۹۸م)‏ إلى أن ظهرت أول حالة من مرض جنون البقر. 


۳۲ الموسوعة الكونية الكبرى/ آيات الله في ممالك الطير والنحل والنمل والحشرات 132 


ودلت الدراسات أن مرض حنون البقر 8515 مشابه تماما لمرض يضيب 
الأغنام» وهو مرض سكرابي مه8 فكان ‏ بعد تحدي سنن الله تعالى 
بإطعام الماشية اللحوم ‏ أن خسرت بريطانيا ما يقرب من ٤‏ مليارات جنيه 
استرلينى» كانت تعتمد عليها في صناعة البيف البريطاني وتكلفت ٠١‏ مليون 
جنيه استرلينى للتخلص من ١١‏ مليون بقرة» مع تعويض المزارعين والعمال 
في تربية الماشية وتصنيع منتجاتها . 

لذا أصدرت بريطانيا في يوليو ۱۹۸۸م قانون يعلق استخدام الأعلاف 
المحتوية على بروتين من مصدر حيواني وتبقى مشكلة الأعلاف هي الأكثر 
تعقيداً في صناعة الدواجن . 
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الأمراض والتفاسير المتباينة 


بينما يحاول علماء منظومة الحضارة الغربية تفسير هذه الكوارث 
وأمثالها على أنها (ظواهر طبيعية) تظهر وتختفي متزامنة مع مسبباتها المختلفة 
(الخمجية وغير الخمجية) وها هو فرنسيس فوكوياما ينادي بتحكم سياسي 
أكبر في استخدامات العلم ولكن الأمر يستلزم تحكماً أخلاقياً أكبر . 

ترق ما هو غور صف البليون من اشر الذي لا دون الد ال دن 
من الغذاء اليومي› وهم و ملايين الأبقار ثم ملايين الدجاج وهي 
تعدم لتقليل انتشار هذه الاويئة. 

إنه في قيم الحضارة الإسلامية» ينظر إلى هذه الأنعام على أنها أمم 


ع 5 1 9 7 . 2 e‏ . مه عم 2 أ مض رو م مر ر وغ 
كأمم البشر: يقول تعالى : # وَمَاين دَاَة في الْأَرَضٍ ولا طثر يَطِيرُ تاح ل أمم مالم 
120040 مس عم ردير 


ا CT‏ 2 4م 1 
ما فرطنا فی الکتب من شیع ثم إل رمم سروت € . 
[سورة الأنعام» الآية: ]١۸‏ 


[سورة القمر» الآية: 59] 

وح ماكر وق مس ا ےا او كيد عن 

حبق اسعا عدن و ا ی ققط بن 

وبع اا د ی انی عر اد واا ی يكرك عه یرل بع ا 
تعالى التي وهبها للإنسان إلى كوارث . 

وهنا فالأمر يحتاج إلى وقفة تأمل لإعادة تصويب المسار. 

ا فار ا ا اا و الك عو ماتيا 2 ا 
والأحسان والرحمة والتراحم والتداقع لجلب المصالح ودره المفاسة وآن 
الانجازات التقتية ليست هدفا نهائياً بل :وسيلة لغاية أكبر _ لقادرة على رأت 
الصدع الخطير بين ثنائي التنمية والحفاظ على صحة الإنسان» وهي بحاجة 
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إلى بسط وتطبيق قيمها ليتسنى تقديمها (للآخر) الحضاري إنقاذاً للبشرية 
وتوجيها نحو العمران لا نحو الخسران» وتبقى أمراض مثل جنون البقر 
والحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع ومرض سارس والإيدز وغيرهاء 
وأخيرا أنفلونزا الطيور إنذارات إلهية لإنسان العولمة الاقتصادية. 


الفصل الثاني 


- مملكة النحل آية من آيات الله تعالى . 
مد خل. 
النحل مجتمع نشيط . 
- مجتمع النحل . 
EL‏ 
-الذكر. 
الشغالات . 
ماذا يحدث لو ماتت ملكة الخلية أو فقدت . 
- مثالية مجتمع النحل . 
- زيارة داخل خلية نحل . 
-تفاني النحل في سبيل الحفاظ على حياة وسلامة الملكة واليرقات : 
- معلومات عن الخلية وبنائها . 
- تشريح النحلة . 
SS‏ 
قائق من عالم النحل . 
0 لاختزان العسل بناء وإعماراً . 
- النحل في الحديث الشريف. 
- العسل ودوره فى حياة الإنسان. 
ع الفراسانت ا تؤكد الإعجاز القرآني والنبوي . 


- عسل النحل صيدلية كاملة . 


1o 
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يقول تعالى # وأو ري ِلَ الل أن ت زی من بال ب وتا ومن السجر وَمِمًا يعرش : 
کی ین کل ار لني شیک ويه 5ل عر ا لاك E‏ 
ّف کلک ية لموم بدك ون © . 

[سورة النحلء» الآيتان: 1۸ -59] 

... لا يمكن لأي إنسان أن يفسر هذه الآية العظيمة التفسير الإعجازي 
الإلهي لخلقه في هذه الحشرة (النحلة) إلا أن يدخل عالم هذه الحشرة 
(النحلة) ويستقصي حياتها وطرق معيشتها . 

من فضل الله سبحانه علينا أبناء هذا الجيل أن وصل العلم إلى مدى 
متقدم جدآاء والبشر اليوم بمؤسساته العلمية المعاصرة» أقدم على دراسة كل 
شيء من الذرة إلى المجرة ومن البعوضة إلى الفيل. . والعلم اليوم لا ية 
أي ظاهرة حياتية سواء تتعلق بالإنسان أو الحيوان أو النبات أو الحشرات. 
وكذلك الجبال والأنهار والبحار والمحيطات والغابات والصحارى وطبقات 
الأرض والتربة. والتاريخ والحاضر والمستقبل كل .ذلك وضع على طاولة 
البحث والاستقصاء والدراسة» ولا أحد ينكر أن العلم يستطيع اليوم كشف 
كثير من أسرار الكون بكل مخلوقاته وموجوداته ومن جملة هذه الدراسات 
(مملكة النحل) فقد عمد كثير من علماء البيئة والحيوان والحشرات إلى دراسة 
النحل وعالمه العجيب الذي يعيش فيه» وليست الدراسة دراسة واحدة بل 
تعددت وفي كل البلاد» بل تجد أكثر من عالم وباحث في البلد الواحد. ولا 
تظن أن الدراسة كانت سهلة أو سريعة بل كانت بطيئة وفيها صبر . . فمثلا 
عمر ملكة النحل أربع سنوات فلابد من متابعة الملكة في الخلية يوماً بيوم 
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ولمدة أربع سنوات حتى تكون الدراسة علمية وصحيحة» فالعالم الواحد الذي 
يقوم بدراسته ويقدم نتائجه ضمن بحث علمي يوجد من ينافسه في بحوث 
أخرى فالذي يخطئ يتبين خطأه» لذا نجد العالم حريصا جدا في متابعته 
وبحثه. . وتعددت البحوث وكثرت واستخدمت فيها أحدث آلات التقنية 
الحديثة من كاميرات مراقبة دقيقة وآلات تصوير حساسة ودقيقة» فالنحل يعيش 
داخل الصخور أو داخل الأشجار ومما يعرش الناس ضمن ممالك داخلية لا 
ترى ظاهراً للعين فلابد للمراقبة الدقيقة أن تكون من داخل هذه البيوت التى 
ننه نعل ل فا ى الك الواتيدة قد مود ون الفا من الفكل 
أو أكثر» ومنها الذكور ومنها الإناث ومنها يرقات صغيرة» وهي فئات تعمل 
ولها عمل خاص وعلى رأسهم جميعاً ملكة واحدة ينقاد لها كل من في الخليةء 
وتنيب الد من الان والشغالة من غيرها والخلكة مو رها لض ال مز 
السهل وكل هذا تم بفضل ما توصل إليه الإنسان من أدوات راقية ساعدته في 
الوصول إلى حقائق كثيرة ومنها مجتمع النحل. . ولذلك نحن أبناء هذا الجيل 
محظوظون . . . لماذا نحن محظوظون؟ ش 
ذلك أن الله سبحانه أكرمنا لنطلع على كثير مما أخفي على السابقين أو 
مما لم يعلمه السابقون.. وبعد الدخول في عالم النحل الذي يلي هذه 
الكقدفة ل اتور ات قارا راخدا ل رقف ههول مما ستفرا لان الام حقيقة 
يفوق حدود تخيلاتنا. . فكيف ضبط هذا المجتمع للنحل بكل هذه الدقة» 
فعلاً إن النحل أمة لها قوانينها وعاداتها وطرق معيشية خاصة وكذلك نظام 
عسكري صارم لا هوادة فيه في تطبيق العقوبات على أي فرد في الخلية 
متكاسل أو متخاذل تصل إلى حد الإعدام... . ملكة واحدة تقود هذا 
المجتمع . الاف الشغالاات الإناث لا تبيض وواحدة فقط هي التي تبيض 
)٠٠١(‏ بيضة في اليوم إنها الملكة» آلاف الذكور من النحل ليس لهم عمل 
سوى تلقيح الملكة والشغالات من النحل يتقاسمن العمل وكل يعرف عمله 
ومهمته وينفذها بإتقان ونظام . بينها جميعا لغة للتفاهم والحديث . إنه مجتمع 
يدكادك فهك معاون كل مدل امصارئ جيه في سبيل تحقيق الحياة 
المثلى من طاعة ال ال ا 
[سورة النورء الآية: ]٤١‏ 
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... كيف يتم هذا من مجتمع للحشرات؟ من دربها؟ من علمها؟ من 
أوحى إليها كيف أوحى إليها؟ الله سبحانه يوحي إلينا عن طريق رسله وينزل 
ل ك ا راوها وها و اشر اواب عقول بها ميزنا عن 
باقي خلقه . . ولكن هذا النحل كيف استقبل هذا الوحي؟؟ 

« وأو رَبْكَ إل آَل أن اذى من بال واو ابر ومسا ُو 4 . 

[سورة النحل» الآية: ]٦۸‏ 

كيف تم هذا الإيحاء؟ النحلة حشرة لا تتجاوز السنتمترين ورأسها 
صغير كيف أدخل هذا الإيحاء إلى رأسها أو جسدها فتعمل بمقتضاه لا تحيد 
اطا تعيض :وتموتك اده تق لانن السعره بج هده الحشرة الضشية 
يخرج من بطونها غذاء للإنسان. . وأي غذاء إنه من أفخر أنواع الأغذية طعما 
واستساغة ؛ وليس هذا فحسب بل هو دواء وشفاء للناس إنه العسل . 
لوم مكرود 4 . 

[سورة النحل» الآية: 59] 

نعم ختمت الآية بقوله تعالى ا إِنَّفِ دلت ليه لْمَوَرِ رة . ٠‏ 

إذا الفح ةم امن ا كر اة ج ل د نكي 
بنا اليوم وقد علمنا عن النحل كل شيء فإن في ذلك آيات لإنسان عاقل 
يفكر. . يفكر بهذه القدرة الإلهية العظيمة. . نعم بهذه القدرة الإلهية. . . 
فهل يعقل أن تنظم هذه الحشرة نفسها بهذا التنظيم من تلقاء نفسها.؟ هل 
يمكن أن يكون مجتمعاً بكل هذه الدقة في العمل والتنظيم الدقيق تلقائيا 
وذاتياً أو من صناعة الطبيعة غير العاقلة .؟ فهذا التنظيم العظيم لمجتمع النحل 
ليس وليد مناحل اليوم بل هو منذ خلقت ووجدت وتکاثرت على وجه هذه 
الأرض. . النحل وغيره وآلاف الأنواع من الدواب والحشرات والنبات كل 
ذلك خلقه الله سبحانه لنا من أجل الاعتبار والعظة والتفكير بخلق الله وآيات 
الله سبحانه ‏ إن ف ذلك ية لور سروك ومع رحلة مع عالم النحل في 
مملكته لنتعرف على عظيم خلق الله سبحانه وآياته العظيمة في خلقه للنحل 
ثم يكون لنا تعليق بعد أن يستوعب القارئ تماما هذا العالم الكبير لمجتمع 
النحل ويدرك أهميته وخاصيته وقدرة الله سبحانه فيه. 
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النحل مجتمع نشيط 


لقد وصف الله سبحانه في كتابه العزيز كل نوع من الدواب والطير بأنه 
أمة خلقها بقدرته وعلمه وأودع فيها من الصفات الخَلْقِية ما تؤهلها أن تكون 
أمة في مجتمع وحركة وبناء وسعي وتسبيح وتعاون ونشاط وحنان ورعاية 
وحماية ودفاع الخ من صفات ومقومات» وهذا ما بينه لنا الحق - سبحانه في 
نو اویل أن ما له دبيب على الأرض أمم أمثالنا تماماًء ولكننا لا 
نستطيع فهم هذه الأمم وكيف حباها الله بهذه الغرائز ولا نفهم لغة التخاطب 
بينها أو كيفية التفاهم فيما بينهاء ولا كيف أوحى الله إليها :وباي طريقة 
07 وسبحان القائل في كتابه #8 ومان داب في الْأرْضٍ وکا طهر يط تابه إل 
مح 


سال 4 . 
[سورة الأنعام» الآية: ۳۸] 
وها: نحن أولاً نتناول في هذا البحث أمة من تلك الأمم التي هي 
أمثالناء هي أمة النحل» التي اختصها الحق سبحانه من دون سائر الأمم بأن 
وضع فيها سره الذي جعله شفاء لكل داء» وجمع فيه صنوف الدواءء» إنها 
الحكمة التي أودعها الله بقدرته داخل هذه الحشرة مع صغر حجمها لتكون 


اية دالة على عظيم فضله وجميل صنعه. 

ولقد رفع الله قدر النحل إلى أرقى درجة من التكريم» فبلغ ذروته 
حينما خصص سورة في القرآن العظيم سميت باسمها (سورة النحل) ويعد 
النحل الحشرة الوحيدة التي أوحى الله إليهاء فقد سجل الذكر الحكيم هذا 
الإيحاء في سورتها أيضاًء فكان من جملة الإيحاء أن بيّن الرب القدير لها 
منهج سلوكهاء وأماكن إقامتها وكيفية بناء مساكنها . 
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م کی ين کل المرب تاش سْمْلَ ريك دل بج ِن بُعلونهنا شرا ميف الوم فيه سقلا 
اس إن في ذلك ليه قوم يتَفكرونَ 4 . 
[سورة النحل» الآيتان: 54 -14] 
وفي هذه الآية الكريمة› دعوة للنظر والتأمل والبحث بحكمة وتدبر في 
هذه الحشرة التي حباها الله تعالى هذه الخاصية من دون سواهاء إنه التكريم 
الإلهي الذي ما بعده من تكريم . 
فالنحل أمة ومجتمع وعالم ونظامء نظام ما بعده من نظام» فهو عالم 
واسع رحب» الدقة والنظام أساسه» والحب والوثام مبدأه» والتعاون والتكافؤ 
منهجه» والإخلاص والوفاء سلوكه» إنه ذلك العالم الذي ينطق بالإيمان» 
ويشهد في حركاته وسكناته بالوحدانية للواحد الديان. 
أرأيت كيف يبني النحل بيوته بهذا الشكل الدقيق البديع بتلقائية وإلهام 
من الخالق العظيم» مالك الملك ورازق الأنام. 
« الى حن کل هَن نه قم ويا حلي لشن ين طون 4 . ٠‏ 
[سورة السجدةء الآية: ۷] 
« یکم آله رکم کین حكن کی لا إل لاهو أن یک 4 . 
[سورة غافر» الآية: ]٦١‏ 
مجتمع النحل | 
مجتمع النحل من أنشط المجتمعات» إن لم يكن أنشطها مطلقا. فقد 
تقاسم أفراده العمل» فكل يؤدي واجبه بإتقان وإخلاص» فلا يسمح أفراد هذا 
المجتمع لكسول أن يعيش بينهاء فإذا تكاسل أحدها وصار عبئا على بقية 
أفراد الخلية كان مصيره الطرد والتشرد» لذلك ينصح أحد الحكماء تلاميذه 
فيقول: كونوا كالنحل فى الخلاياء قالوا: وكيف النحل فى الخلايا؟ قال: 
E a AEE‏ يبن لشي 
وليست خلية النحل مجموعة من الأفراد لكل فرد فيها عمل مستقل فقط› 
وإنما هذه الخلية بمنزلة جسم ينبض بالحياة» فقد ترابطت أعضاؤه ترابطاً 
منظماً وثيقاً وإذا أصاب الخلية جرح أو نزل بها ما يهدد أمنها تألمت 
وحزنت» وبدافع حب العيش والبقاء» وحفاظا على استتباب النظام داخل 
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ا 0 أفرادها بإصلاح ا ويزول ما يهدد 


مجتمع النحل لا يعرف الكلل ولا الملل وقد عرف عنه 
أنه من أنشط المجتمعات على ظهر هذه الأرض فكل منها عرف عمله فأدّاه باتقان ودونما خطأ 


العجوز المسنة (الملكة) أن تعود شابة نشيطة تضع البيض وتفرض سيطرتها 
على الخلية» ويمكن القول: إن كل فرد في الخلية يعمل ما يشبه المستحيل 
للمحافظة على استقرار الخلية وأمنها وكل خلية تمثل فى ذاتها مملكة ذات 
نظام عجيب وقوانين دقيقة» لا يملك المرء إذا شاهدها إلا أن يقول: سبحان 
الله . 

كل خلية تتكون من ملكة واحدة» وآلاف من الشغالات» وبضع مئات 


ال ش الجميع في مسكن واحد يحتوي كثيراً من الأقراص 


وظيفة الملكة الأساسية وضع البيض» ووجود الملكة في الخلية يشيع 
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جواً من الأمن والاستقرار بين باقي أفرادهاء فيؤدي كل فرد عمله في همة 
وتشاظ: 

وفي عام ١957‏ م وجد (تبلر) أن الملكة تفرز مادة خاصة عن طريق 
غددها الفكية سماها (مادة الملكة) ثبت من تحليلها أنها حمض دهني» تنتشر 
هذه المادة على جسم الملكة فتلعقها بعض الشغالات التي تقوم بتنظيف جسم 
الملكة. وتتبادل بقية شغالاات الخلية هذه المهمة» وبذلك يشعر الجميع 
بوجود الملكة في الخلية فيشيع الأمن» وينشط الجميع . وحين تتجول الملكة 
بين الأقراص باحثة عن العيون أو الفجوات الخالية لتضع فيها البيض» تحيط 
بها الشغالات القائمات على خدمتها إحاطة السوار بالمعصم» ثم تخلي لها 
الطريق في احترام وإكبار. فتمد الملكة رأسها في العين السداسية لتتأكد من 
نظافتها ثم تسحب رأسها لتمد بطنها وتضع البيض في مكان تأكدت من 

RE SKEET 
كاملة التكوين» تتميز‎ 
عن باقي الأفراد بطول‎ 
بطنهاء وكبر منطقة‎ 


مياحمة شلكة لحر 3 الشغالات في خدمة الملكة في الوسط والشغالات 
A‏ تحيط بها خدمة مستمرة وصادقة سبحان من أودع فيها هذا السر 
e‏ ا فمن أين لهذه الحشرة ذلك العلم؟ 
عرشهاء ولا تموت 
الملكة ولا تفقد آلة اللسع في هذه العملية كما هي الحال بالنسبة للشغالات . 
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سنوات. . . وتوجد الملكة عادة على أقراص الحضنة محاطة بمجموعة من 
بها. 

ولا تخرج الملكة من الخلية إلا عند التلقيح والتزاوج. وإذا كبرت فلا 
تخرج إلا على رأس مجموعة من النحل لبناء خلية جديدة. 

ولا تتزاوج الملكة مطلقاً داخل الخلية» وكذا لا يمكن أن يتم 
الزواج داخل حيز مغلق مهما كان واسعاًء وإنما يتم الزواج في أثناء 
طيرانها فى الهواء الطلق. فإذا خرجت الملكة طائرة للتلقيح ‏ وهو ما 
يعرف بطيزات الؤفاف ‏ تبعها شرب من الذكورة كل ذكر يريد الاق 
بهاء حتى ينجح أقواهم في اللحاق بها وتلقيحهاء وبعد أن تتم عملية 
التلقيح في أثناء الطيران في الهواء» ينفصل عضو الذكر التناسلي في 
مؤخرة الملكة» فيلقى الذكر حتفه ويموت» وتعود الملكة إلى خليتها 
وعضو الذكر لا يزال في مؤخرتهاء مما يتيح للسائل المنوي وقتاً كافياً 
ينتقل من خلاله إلى قابلة الملكة المنوية» وفور وصول الملكة إلى 
الخلية تقوم الشغالات المكلفة بخدمة الملكة بتنظيفها بإزالة عضو الذكر 
التناسلي من مؤخرتهاء ولا تتزاوج الملكة أو تلقح مرة أخرى طوال 
حياتهاء وقد تلقح مرة أخرى في أحوال قليلة» وتحتفظ الملكة 
بالحيوانات المنوية للذكر في قابلتها المنوية» وتتحكم في إخراج هذه 

وتضع الملكة نوعين من البيض : 

- البيض الملقح› ويتراوح ما بين one‏ و بيضة » ومنه تحرج 
الملكات إذا وضعته فى بيوت الملكات. أما إذا وضعته فى العيون السداسية 
الصغيرة في الأقراص الشمعية فتخرج منه الشغالات . 
أك اقتناعا ماوت الات 


تضع الملكة البيض في العيون ملتصقاً بمادة غروية عمودياً على قاع 
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الخلية السداسية في اليوم الأول» وفي اليوم الثاني يميل البيض إلى أسفل 
بزاوية 0.5 درجة ولا يتعدى طول البيضة الواحدة المليمتر الواحد. ووزنها 


تضع ملكة النحل البيض في العيون ملتصقاً بمادة غروية ثم تقوم الشغالات 
كما في الصورة بإضافة نقاط من الغذاء الملكي إلى البيض حتى إذا خرجت اليرقة 
وجدت الغذاء المناسب . إتقان في العمل وسرعة وإنجاز دون إبطاء 

وفي اليوم الثالث» وقبل أن يفقس البيض مباشرة» تقوم الشغالات 
الحاضنة بإضافة نقاط من الغذاء الملكى إلى البيض» حتى إذا خرجت اليرقة 
على الغذاء الملكي مدة ثلاثة أيام فقطء ثم تكمل غذاءها بخبز النحل» وهو 
حبوب اللقاح المخلوطة بالعسل» أما اليرقات الملكات فإنها تتغذى بالغذاء 
الملكي طوال الطور اليرقي . ش 


والجدول الآتي يوضح متوسط عدد الأيام للأطوال المختلفة لأفراد 
الخلية منذ وضع البيض حتى خروج الحشرة الكاملة : 
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الذكر : 


ليس للذكر من فائدة في خلية النحل سوى تلقيح الملكةء ولا يتم 
تلقيحها إلا من ذكر واحد» وإنما كثرة عدد الذكور في الخلية يتيح للملكة 
فرصة اختيار الأقوى والأصلح لتلقيحهاء وبانتهاء عملية التلقيح تنتهي مهمة 
اللكن» ولذلك كان من حكمة الله د جاه وتغالى ب أن "يموت الذكر بعدها 
والذكور عموماً تعد عبئاً ثقيلاً على الخلية» فهي لا تستطيع إطعام نفسهاء 
وإنما تعتمد فى غذائها على ما تجمعه الشغالات من العسل . تكثر الذكور.فى 
فصل الربيع» وهو :مونم التلقيح» آما في اللخريف يت يقل الخذاء ولا 
حاجة للذكور ‏ فإن الشغالاات تقوم بطردها من الخلية» فلا فائدة منهاء 
فتموت من شدة البرد والجوع» وكما قلنا: إن مجتمع النحل نشيط لا مكان 


فهو شک يوق چب 
الملكة» إلا أنه أقصر 
الجوطزة E‏ 
لسعء خرطومه قصير 
أرحئله الخلفية خالية صورة لذكر النحل حيث ينتهي دوره بعد تلقيح الملكة فتقوم الشغالات 
من سلة اللقا لسن بطرده من الخلية لأنه كسول وعبء عليها فالذكور لا تستطيع إطعام 
CC‏ نفسها فإذا طردوا خارج الخلية ماتوا من شدة البرد والجوع 
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له غدد في البطن لإفراز الشمع» أو غدد في الرأس لإفراز الغذاء الملكي . . 
الشغالاات 

ذكرنا أن المهمة الأساسية للملكة هي وضع البيض» والمهمة الوحيدة 
للذكر هي تلقيح الملكة» وإذا علمنا ذلك أدركنا أن العبء الأكبر من العمل 
داخل الخلية وخارجها تقوم به الشغالات . 

والشغالة أضضس أقراد الخلية جما وهي آي غير كاملة التكويق »اذ 
إن أعضاءها التناسلية ضامرة» لها آلة لسع تدافع بها عن نفسها وعن خليتها. 


و 


الشغالات النشيطات هى العمود وغ اض ارادا 
وهي شى غير كاملة التكوين وهي مسؤولة عن بيض الملكة حتى تصبح نحلات 
والشغالات هى العمود الفقري للخلية تقضى عمرها كله فى عمل دائب 
مفيد» وبعد أن تضع الملكة البيض تصبح الشغالات مسؤولة عنه كما أنها 
تؤمن الغذاء الملكي للملكة واليرقات» وتقوم ببناء الأقراص الشمعية بناء 
هندسياً بديعاً» وإعداد العيون السداسية لكي تضع الملكة فيها البيض كما تبني 
أيضا بیوت الملكات . 


Ea EAL ES 
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والأصغر في فن العمارة والبناء» فهي التي بسهولة وبساطة تبني بيوتها على 
هذا الشكل السداسي المتناسق الذي قد يعجز عنه مهندسو البشر إلا إذا 
استعانوا بأدق الأجهزة وأحدثها . 

والنحلة الشغالة قبل أن تبني أي بيت سداسي لا بد أن تعلم الغرض منه 
حتى تصممه بما يفى هذا الغرض الذي أنشئ من أجلهء فإذا أرادت أن تبنى 
ا دلت تار مي بوضاف» ويدلك لفقم أن 
تبني 851 في الديسيمتر المربع» أما بيت الذكر فإن قطره ربع بوصة» أما 
مادة البناء فإنها الشمع الذي تفرزه الشغالة من خلال أربعة أزواج من الغدد 
الموجودة على الحلقات البطنية في جسمهاء حيث يكون الشمع عند إفرازه 
على شكل قشور بيضوية غير منتظمة» وعن طريق الغدد اللعابية تنتج الشغالة 
إفرازات تساعد على تليين الشمع» فتمضغه حتى يصير كالعجين» سهل 
التشكيل في البناءء ثم لا يلبث أن يتماسك بعد ذلك ولنا أن نسأل: لماذا 
فضلت النحلة الشكل السداسي على غيره؟ 

إن اختيار النحلة لهذا الشكل دليل على ذكائها وحصافتهاء فإن 
الأشكال كلها عدا المسدس منها ‏ إذا ضمت إلى بعضها فإنه يبقى فراغ 
بينها بالضرورة والنحل مخلوق عملي لا يحب الفراغات التي لا فائدة 
منها. . . كما أن الشكل السداسي يمكن النحل من بناء أكبر عدد من العيون 
في أقل حيز ممكن» وأخيراً فإن البيوت السداسية هي أنسب البيوت للنمو. , 

فمن الذي علم النحل أصول هذا الفن الرفيع من فنون الهندسة 
والعمارة؟ 

القن ها مون الله مات ا ليذ افون لطعي ذا 
وكما تقوم الشغالة بتنظيف جسم الملكة وتمشيط شعرهاء تقوم أيضاً بتنظيف 
الخلية وتلميع جدرانها بغراء النحل .° 
ومن أهم أعمال الشغالات داخل الخلية ما يلي : 

أولاً: التهوية» وهي حفظ درجة الحرارة داخل الخلية عند الحد 
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المناسب» ففي الصيف تقوم مجموعة من الشغالات بتحريك أجنحتها عند 
باب الخلية لإدخال الهواء البارد» بينما تقوم مجموعة أخرى بتحريك أجنحتها 
داخل الخلية لإخراج الهواء الساخن منها. 

ثانياً: حضن البيض: وذلك بعد وضع الملكة له حتى يفقس» ثم تتعهد 
اليرقات الناتجة بالتدفئة والتغذية حتى يتم نموها. 

ولنقف وقفة تأمل وبكاد وخصر توا رياه N‏ 
حياة اليرقات» إنها تغطي العيون السداسية التي تحتضن اليرقات بمادة مسامية 
هي مخلوط من الشمع وحبوب اللقاح» وتعمل حبوب اللقاح هنا عمل 
المسامات لتسمح بدخول الهواء إلى اليرقات» ولولا حبوب اللقاح في هذا 
الغطاء لماتت اليرقات ولما كان على ظهر الأرض نحلة واحدة» بينما تفرز 
الشغالة نفسها مادة مسامية مصمتة تغطي به العسل» لتمنع دخول الهواء 
والرطوبة إليه» ومن ثم تضمن سلامته وحفظه من التلف . 

فمن الذي علم النحلة أن تفرز مادة مسامية لتغطية بيوت اليرقات ومادة 
مصمتة لتغطية عيون العسل؟ 

أليس هذا وحياً وإلهاماً من الله عز وجل؟ 

سبحانك ربي!! ! 

«بدِيمٌ ألسَمنوت وَالْارْض ولا فص اعرا إا بول مْ كن کن 4 . 1 

[سورة البقرة» الآية: ]١١١‏ 

ثالثاً: جمع الرحيق من الأزهار: كما سنذكر بعد قليل إن شاء الله 
وتحويله إلى عسل» وتخزينه في العيون السداسية بعد إزالة ما به من ماء زائد. 

رابعاً: حراسة الخلية من الأعداء» فإذا ما هاجم الخلية عدو مغرض قامت 


المادة الصمغية التى تفرزها الشغالات ْ 
بول لة الكزيدية طن اتغطيها تمان وعدا دة 
عندما يكون العدد المهاجم كبيراً 
ولا تستطيع الشغالات صده 
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الشغالات بلسعه مستخدمة آلات اللسع حتى يموت» ولكن هذا العدو قد يكون 
من الضخامة بحيث لا يستطيع النحل حمله عندئذ تقوم الشغالات بإفراز مادة 
صمغية تعرف باسم (البروبولس) حول جثة الضحية حتى تغطيها تماما لتضمن 
عدم تسرب أي رائحة كريهة من الجثة فيبقى الهواء داخل الخلية نقيا. 

فمن الذي علم النحلة أسس التحنيط؟ 

إنه : اه ڪين نوومر الوذ الد 4 . 

ماذا يحدث لو ماتت ملكة الخلية أو فقدت؟ 

قد تفقد الخلية ملكتهاء وعندئذ يلاحظ وجود حالة من الاضطراب 
على بقية أفراد الخلية» حيث يسمع داخل الخلية طنين مزعج نتيجة ذلك 
وترفرف بعض الشغالات بأجنحتها محدثة تيارا هوائياً» وتفرز إفرازات خاصة 
من مؤخر بطنها لتنبيه بقية الشغالات إلى فقدان الملكة. 

وفى خلال ساعة أو ساعتين من فقدان الملكة تبدأ الشغالات فى تربية 
ولكة جمددية فى اليرقات الصغيرة الموجودة في الخلية. حبك وسم العنيون 
السداسية التي تبنى عليها البيوت الملكية. 

ولكن قد تفقد الخلية ملكتها ولا يوجد بيض أو يرقات شغالة صغيرة 
عند ذلك تموت الشغالاات جميعا تدريجيا لعدم إمكانية وجود ملكة جديدة» 
وقذ تحدث المعجزة» ويرينا الله سبحانه وتعالى اية جديدة من اياته فى 
النحل» ذلك المجتمع الذي لا يعرف اليأس أو الاستسلام؛ وإنما يتكيف 
بحسب ما تقتضي الظروف والآحوال. 

كان من أكثر التجارب إثارة تلك التى أجرتها السيدة (بيربلوفا)» فقد 
أبعدت الملكة واليرقات والبيض من الخلية» وأخذت تراقب ما ستقوم به 
الشغالات» مرت ساعات من دون أن يشعر أفراد الخلية بغياب الملكة» ولكن 
بعد مدة رفعت إحدى الشغالات قرني استشعارها وأخذت تحوم حول 
الخلية» وتبادلت الطعام مع شغالة أخرى ثم تبادلت الطعام مع بقية الشغالات 
وكأنها تعلم الجميع بغياب الملكة فأخذت المجموعة تئن وانتشر أنينها في 
أرجاء الخلية» وكأن المجموعة صت بالحمى» ومضت أسابيع » لاحظت 
السيدة (بيربلوفا) خلالها أن إحدى الشغالات تندفع بسرعة فوق أقراص العسل 
الفارغة وتمد رأسها إلى الأعماق» ثم حدث المستحيل» إنه جهد عظيم لشفاء 


[سورة الرعد» الآية:5١]‏ 
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الجرح وجمع الشمل» فقد بدأت الشغالات ‏ وهي الأمهات الكاذبة - في وضع 
البيض بينما تجمعت حولها الحاضنات تطعمها الغذاء الملكي . 

وببطء ومثابرة قامت الشغالة بوضع البيض بمعدل يتراوح ما بين 1 و/ بيضات في 
اليوم» بينما كانت الملكة الحقيقية تضع مابين ١٠٠٠و١٠6”بيضة‏ في اليوم . 

من هذا استنتجت السيدة (بيربلوفا) أنه في حالة عدم وجود الملكة فإن 
العامل الذي يمنع الشغالة من وضع البيض يزول تماما. 

مجتمع النحل من أنشط المجتمعات» إن لم يكن أنشطها على الإطلاق . 
يعمل آفراده بهدوء وإخلاص» كل فرد فيه يعلم واجبه تماماًء فيؤديه خير أداء من 
دون خوف من حاكم أو سلطان» فليس في مجتمع النحل جهاز للتنظيم والرقابة» 
وليس فيه جدال ولا مشاحنات ولا صراعات» كل فرد يعمل لصالح الجماعة» 
وكل فرد في الخلية يعمل ما يشبه المستحيل لإنقاذ الخلية مما قد يقضي على حياتها 
أو يهدد أمنهاء ولذلك ظهرت خلية النحل وكأنها جسد واحد في تماسكه وترابطه . 


الشغالات من النحل لا تهدأ أبداً من زهرة إلى زهرة وهي تجمع الرحيق فلا يوجد 
في الخلية كلها نحلة شغالة كسولة وليس في مجتمع النحل جدال ولا مشاحنات ولا صراعات 
كل فرد يعمل لصالح الجماعة وكل ذلك من آيات الله سبحانه 
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ولقد أثارت مثالية النحل في خصائصه هذه همم الكثير من الباحثين لمعرفة' 
المزيدء وكان من هؤلاء الباحثين العالم (ميكولا هايداك) الذي قام برفع أقراص 
الحضنة من الخلية» حيث لم يعد في الخلية يرقات» ثم وضع فيها نحلا صغيرا 
فقس خديثاًء ولم يكن في الخلية شغالات للحراسة أو لإفراز الشمع أو لجمع 
الرحيق» وأخذ (ميكولا هايداك) ينتظر» ويا لعجب ما رأى» لقد ضبطت الأفراد 
الصغيرة نفسهاء وزادت من معدل نموهاء حتى قامت مجموعة من الأفراد بعمر 
ثلاثة أيام بجولات داخل الخلية لتنظيفهاء وقامت مجموعة ثانية في العمر نفسه 
ببناء العيون السداسية» وهذه أعمال لا يقوم بها إلا أفراد بعمر ستة عشر يوماًء 
الخلية الفتية في أداء وظيفتها المعتادة» خلال أسبوع واحد. 

وعد أن تشر '(هَايداك) أبحاتثة واكتشافاتة» تساءل العلماء* إذا كان 
بإمكان النحل الصغير أن ينمو سريعاً ليتخطى ما يواجهه من صعاب» فهل في 
إمكان النحل العجوز أن يعيد شبابه للغرض نفسه؟ 

هذا ما حاولت إثباته السيدة (فاسيليا موسوك ليبفك) من يوغوسلافيا حيث 
جفت لديها غدد إفراز الغذاء الملكى. . . وضعتها فى خلية فيها قرص حضنة 
منفصل من ملكة أخرى» وبالطبع لم يكن أمام هذه المجموعة الهرمة من النحل 
إلا خياران: فإما أن تقوم بإفراز الغذاء الملكي لهذه اليرقات» وقد جفت لديها 
غدد الغذاء الملكي» وإما أن تترك اليرقات تموت جوعاً. 

ومرت أيام من دون أن يحدث شيئاً وفي أحد الأيام لا حظت السيدة 
(فاسليا) أن إحدى الشغالات تنحني فوق إحدى العيون» فنظرت السيدة بإمعان 
لترى عجبا لقد رأت هذه الشغالة العجوز تفرز قطرة لامعة من الغذاء في فم 
اليرقة الحديثة الفقس. فقامت الباحثة سريعاً بفحص غدد هذه الشغالات تحت 
المجهر لتجد الدليل القاطع» فقد انتفخت تلك الغدد الجافة وامتلآت بالغذاء 
الملكى . وهكذا حدثت المعجزة» وتجدد الشباب عند شيخات النحل . 
مبتعدة عن الخلية ١١‏ كيلو متراً - فإنها تعود إليها. 
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لقد فطر الله سبحانه وتعالى النحل على حياة اجتماعية» في خلايا 
متمايزة» لا يمكن أن يختلط أفراد خلية بأفراد خلية أخرى. فلك مزه 
صفات خاصة تختلف عن صفات غيرهاء تماماً كما تختلف بصمات أصابع 
الفرد الواحد منا عن بقية بصمات أصابع الناس جميعا. 

ولكل مجموغة من التحل زائبحة خاضة تميزهاعن غيرها أيضاء ولقل وهب 
الله سبحانه وتعالى النحلة من حاسة الشم ما تستطيع به أن تميز الرائحة الخاصة 
بأفراد مجموعتهاء ويمكن أن نعد هذه الرائحة (كلمة السر) التي لو أخطأتها النحلة 
وضلت الطريق لظلت شريدة لا يقبلها أي مجتمع آخر ولحكم عليها بالفناء . 

ويواصل العلماء دراسة سلوك النحل من هذه الناحية ليجدوا أن لكل 
مجموعة - أو اخلية راتحا رة 

زيارة داخل خلية نحل : 

هناك أجناس نحل كثيرة ومختلفة» ومن نحلنا الأهلى» ما جاءنا أصله 
دون ريب من آسياء وهذا النوع منتظم جداً وكثير التفنن في صناعته . 

إننا لا نتكلم طبعاً عن الذكورء التي تعجز هي نفسها عن جلب غذائها 
من الوهوو هو ,الد كرو الكشالى"الخاملون» "الذين لا علهوة شيف : 
وتغذيهم المجموعة. 


سيدات البلاط من الشغالات 
وحاشية الملكة يساعدن سيدتهن التي تنحصر 
وظيفتها بوضع البيوض دون توقف طيلة حياتها 
التي تدوم ثلاث أو أربع سنوات ْ 
الملكة في الوسط والحاشية تحيط بها للرعاية 


وعند الحكم عليهم بالموت من قبل العشيرة» يفنون عن آخرهم بتأثير 
لسعات حمات العشيرة. يضم شعب النحل عاملات مهيئات «أكفاء» ومنها 
الحارسات «اللاحسات» التي تنطلق فتسلب كؤيس الزهور. ثم النحل 
الشماع: الذي ينتزع صفائح الشمع من بطونه . 
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والمهوّية التي تخفق بجناحيها بصورة دائمة ودون توقف عند مدخل 
ارقي تمدن الور EEN Se ELE‏ و سارف 
وقد بدت اانا أنه بال طن تحوابة الحارسات اا أن ل إلى 
المدينة : دوية فة أو مكدر أو فار ة اة رة تللق عله الدويية 
طعا بشرغة تحت تات السات الأف 'الحيات» لكن المتظنات الس رةه 
تمكنهن من سحب جسم هذه الفآرة خارج الحاضرةء حينذاك يجعلن من 
أنفسهن محنطات» هي اللجل الي ستط اليه a‏ ولم يتفسخ بعد» 
يغلفنه بغلاف من الشمع فيصبح وكأنه سرداب دفن مغلق جيداً. 

سيدات البلاط» وحاشية الملكة يساعدن سيدتهن» التي تنحصر 
وظيفتها بوضع البيوض دون توقف طيلة كل حياتها التي تدوم ثلاث أو أربع 
م كه يقن هدو الک بالواقة الذي وده و قا تعطى د رورا ودنا 
عاملات أو ملكات صغيرة. ا کات سيكون اال 
بسكنى د شقق أوسع من النخروب المتواضع»› وكا مغذيات البلاط بتغذيتهن 
بالرحيق اللذيذ الخاص بالجسد الملكى .وبين هذه الآلاف من العاملات 
المنخصصات» التي لا تعيش سوئ بضعة أسابيع وتموت بعد أداء الواجب: 
هناك الذكيات الذارعات «الأرفيات» الصغيرات المتفوقات!!! 

فكل إنشاءات العسل لكل النحل الأهلي في العالم ذاك النخروب 
املاس الاعفكن وها سف زان ماو اما وكا متساوية تنام قن 
آلاف تخازيب الخلية وفي ملايين مجموع خلايا الكون. / 

تفانى النحل فى سبيل الحفاظ على حياة وسلامة الملكة واليرقات هناك 
تشايه شيه كلى بيخ خياة كل من اليل الل فى كاد العالمين تان هذه 
الكاننات ف سمل التحناظ على تجاه وشبلافة التلكة واليزقات علا أن هذه 
الزاملات دوفو لر قات لبف مر ضارا وا خا ال .مين 
الملكة والذكور المسؤولة عن تلقيح الملكة والعاملات التي تعد المسؤولة 
الأولى والأخيرة عن إدارة الخلية بمختلف نشاطاتها الحيوية اليومية» مثل 
إنشاء الغرف الشمعية ونظافة المستعمرات وأمنها وأمن الخلية» وتغذية الملكة 
والذكور والاعتناء باليرقات» وإنشاء الغرف حسب نوع النحل الذي يخرج من 
البيض من ملكة أو ذكر أو عاملة وتهيئة هذه الغرف بصورة مناسبة وتنظيفهاء 
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إضافة إلى توفير الدفء والرطوبة اللازمين للبيض وتوفير الغذاء لليرقات 
حسب الحاجة (الغذاء الملكي وعمل العسل الممزوج رعق الآرهان) وجمع 
المواد اللازمة لصنع الغذاء مثل خلاصة الفواكه» رحيق الأزهار» الما 
ونسغ الأشجار. . . 
ويمكننا أن نرتب المراحل أو الأطوار الحياتية التى تمر بها النحلة 
الخاملة وفق السلشل الرمتي كما يلي : ٤‏ 
١‏ تعيش النحلة العاملة من ٤>‏ - 5 أسابيع» وعندما تخرج العاملة من الشرنقة 
كاملة النمو تظل تعمل داخل الخلية فترة ثلاثة أسابيع تقريباً أو أقل قليلاء 
وأول عمل تقوم به هو الاهتمام بتنشئة اليرقات ورعايتها. 


تعيش النحلة الشغالة ٤‏ 5 أسابيع 
وعندما تخرج من الشرنقة تبقى ۳ أساببع 
داخل الخلية وتقوم في هذه الفترة بتدشئة 
اليرقات الجديدة ورعايتها 


وتتغذى النحلة العاملة على ما تأخذه من العسل ورحيق الأزهار 
المتوفرين في مخازن خاصة داخل الخلية» إلا أنها تقدم جزءاً كبيراً مما 
تحصل عليه لليرقات كي تتغذى عليهاء وتتم عملية تغذية اليرقات عن طريق 
إخراج جزء مما تغذت عليه سابقا من معدتها والجزء الاخر يتم إفرازه من 
غدد خاصة موجودة فى منطقة الرأس وهذه الغدد تفرز مادة جيلاتينية تعد 
غذاء اليرقات. وهناك سؤال يطرح نفسه: كيف يمكن لكائن حي لحظة 
خروجه من الشرنقة أن يعرف ما عليه أن يفعله دون اعتراض» وهذا يشمل 
كل النحل؟ والمفروض فى هذه العاملات أن تفكر فى إدامة حياتها وكيفية 
E Ny‏ 
غيرها أو دون الإقدام على سلوك شعوري؛ ولكن الحاصل غير ذلك تماما 
فهي تتصرف انطلاقاً من مسؤولية كبيرة تشعر بها تجاه اليرقات وتقوم 
بحضنهن والاهتمام بهن . 
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؟" - عذدما تدخل النحلة العاملة يومها الثاني عشر في الحياة تنضج 
غددها التي تفرز شمع العسل» عندئذ تقوم العاملات ببناء الغرف 
الغذاء . 

م اي لخر ممصا 55 بين اليوم الثاني عر ر اسن 0 
فيما بعد» ا ل ا 0 
وأجساد النحل الميت رامية إياها خارج الخلية. 

٤‏ ”ب تصبح النحلة العاملة في نهاية الأسبوع الثالث جاهزة حتى تخرج 
لجمع خلاصة العسل ورحيق الأزهار والماء ونسغ النباتات . تبدأ 
خلاصة العسل وهذه العملية (عملية جمع الغذاء) مرهقة للغاية» 
فتصبح النحلة العاملة مرهقة ومتعبة حتى الموت في نهاية أسبوعين 
أو ثلاثة من العمل المرهق . 

والملاحظ هنا أن هذه النحلة العاملة تفرز عسلاً بمقدار يفوق حاجتها 
بكثير وهذه الملاحظة تحتاج إلى تفسير طبعاًء إن السفسطة التي يقول بها 
دعاة التطور لا يمكن لها أن تفسر هذا السلوك المتفاني من كائن حي يفترض 

فيه أن يهتم بسلامة وإدامة حياته فقط . 

وهنا تفهلن تدا ابة بق انارك ”الل كا سب وتجالل) ا فى 
صفحات سابقة بأن الله عز وجل هو الذي ألهم النحل هذا السلوك العجيب 
استناداً لما ورد في سورة النحل» وهذا هو التفسير الوحيد لما يقع في عالم 
النحل الذي يلبي دعوة الرحمن وإلهامه إياه دون تقصير أو كلل» وما على 

الإنسان إلا أن يتفكر أمام هذه الحقيقة الساطعة استجابة لالآية را الآنية : 

م کی ین کل المت اشک شه ويك دللا رح من ونا شاب خف الوم فد 
سما نَا إنَّ فى ذلك ليه قوم يكروت 
[سورة النحل» الآبة: 594] 
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ه _ تنتظر العاملات مهمة أخرى محتاجة للتنفيذ قبل خروجهن لجلب الغذاء 
وهي مهمة الحراسة. 

5 هناك عدد من النحل على باب كل خلية مهمتها حراسة الخلية من دخول 
الغرباء فكل من لا يحمل رائحة المستعمرة يعد مصدر خطر على حياة 
المستعمرة . 
وإذا حدث أن شوهد غريب في مدخل الخلية تبدأ الحارسات بالهجوم 

عليه بشدة ويعد دوي أجنحة الحارسات الشديد كصفارة إنذار بقدوم الخطر 

لباقي سكان المستعمرة وتستخدم الحارسات إبرهن اللاسعة كسلاح فعال ضد 

OE امك ابيع ة مسن‎ E aa 

الخلية كعلامة للخطر الداهم» عندئذ يتجمع سكان الخلية في المدخل 

بإفراز السم مما يؤدي إلى انتشار الرائحة أكثر فأكثر وكلما ازدادت رائحة 

السم داخل الخلية ازداد النحل هيجاناً وشراسة ضد العدو الغاصب . 
إن مهمة الدفاع عن الخلية تعد بمثابة انتحار لآن إبرة النحل اللاسعة 

تحتوي على رؤوس مدببة مثل أشواك القنفذ ولا يمكن للنحلة أن تسحب 

إبرتها بعد غرزها في جسم غريب بسهولة وعند محاولتها الطيران تبقى الإبرة 
مغروزة في جسم الحيوان العدو وتتعرض النحلة بذلك إلى جرح مميت نتيجة 
تعرض بطنها إلى شق عميق من ناحية الخلف. حيث توجد الغدد التي تفرز 
السم والعقد العصبية التي تتحكم بها وعندما تلفظ النحلة أنفاسها الأخيرة 
يقوم باقي النحل بالاستفادة من موتها عن طريق أخذ.السم الموجود في غدد 

القتيلة والاستمرار بنضحه في جرح العدو الخريب . 
بعد هذا الاستعراض» كيف لنا أن نفسر سلوك كائن حي يبدأ منذ 

الخطوة الأولى في الحياة بالعمل الدؤوب زالمثابرة» وحتى تضحيته بحياته 

دون كلل أو ملل من أجل راحة غيره وسلامته؟ إضافة إلى أن هذه الأنماط 

السلوكية هي نفسها في كل أنواع النحل والنمل أينما وجدت على الكرة : 

الأرضية. ومنذ ملايين السنين والحقيقة تبرز أمامنا بوضوح حقيقة سلوك هذه 

الكائنات الصغيرة بحجمها والكبيرة بتضحياتها من تأثير إلهام الله عز وجل 
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0 و هم rs‏ م ری 1 ر و کے 
لها قال تعالى: 5# ماين انون في الْدَرّضِ ولا طیر بط جََاحيَهِ الہ أمم أمَتَالُكُم ما ورظنا في 


1١ 


[سورة الأنعام» الآية: ۳۸] 


صورة لإبرة النحلة الجهاز الدفاعي . وتعتبر مهمة الدفاع عن الخلية بمثابة الانتحار ذلك 
أنه لا يمكن للنحلة أن تسحب إبرتها بعد غرزها في جسم غريب فتتعرض لجرح يؤدي لموتها 


معلومات عامة عن الخلية وبنائها 

النحل مثل النمل وبعض الزنابير» حشرات اجتماعية» تعيش في جماعات 
دقيقة التنظيم . وبيت النحل المستأنس هو خلية النحل» ولا يقل تعداد العشيرة 
صيفاً عن ٠١‏ آلاف» حت لا تنقر ض جماعة النحل» لآنه سوف لا يكون هناك 
أعداد كافية من شغالة النحل» لكى تغذي الأعداد الهائلة من اليرقات الفاقسة من 
المضن الذى قيعت الملكة ١‏ توعد كل خازة مدل ملكة وواد مداه 
من الذكور» وأعداد كبيرة من شغالة النجل التي تكون معظم العشيرة. 

والملكة هي عادة النحلة الوحيدة التي تضع البيض وتضعه بمعدل 
۳٠٠١-۰‏ بيضة يومياً بدءاً من شهر مارس إلى شهر سبتمبر. وقد تعيش 
لمدة ” أو ٤‏ سنوات وهي في الواقع أعظم أم منجبة. 

ولا يزيد عدد ذكور النحل على ٠٠١١‏ ذكر حتى في أكثر الجماعات عدداً» وهي 
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لا تتعاون في أعمال الخلية» ولكن على الرغم من ذلك» فإن شغالة النحل تحافظ 
عليهاء تغذيبا طوال الصيف» ولكن عند قدوم الشتاء تقتلهاء حيث يقل الطعام . 
وشغالة النحل إناث غير تامة التكوين» تختلف عن الملكة في عدم 
قدرتها على وضع البيض» > وهي تكون أغلب أعضاء الجماعة» وهي التي 
تجمع حبوب اللقاح › والرحيق» وتنتج العسل والشمع لتصنع أقراص العسل . 
وف الخكاء كلها بعل العمل ولا يوجد غير الطعام المخزون لأكل 
النحل» فإن أعداد شغالة النحل يقل نسبياًء ولكن في الصيف» حيث يتوفر 
الطعام» ويكثر العمل فإن أعداده تزداد من ٠‏ ألف إل ٠‏ ألف شغالة» 
وغو غات الل أقل كيرا چ 
من عمر الملكة» وتلك التي 
تعيش أثناء الشتاء قد يصل 
عمرها إلى ه أو 5 أشهرء 
ولكن في فصل الصيف 
تموت الشغالة بعد حوالى ه 
أسابيع نتيجة الإرهاق . 


00 


نحل بكر سج البطن. 
ووظيفتها وضع البيض» وهي 
ال ل 
بوضعه في وسط الخلية» ثم 
بنظام في دوائر متحدة المركز» واضعة بيضة واحدة في كل عين وبعملها هذا 
فإنها لا تضيع وقتها في البحث عن عين خالية» فتكون واثقة من أن كل عين بها 
بيضة واحدة. 

وتعتبر شغالات النحل المحيطة بها خادماتها فهي تساعدها وتغذيهاء 
وتحافظ على انظافتها: 
قرص العسل 

و a el‏ العو تيا يقالة اليد + 


حبوب لقاح النحل 
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لحفظ البيض الذي تضعه الملكة» وحفظ مخزون العسل: ويصنع كلية من 
الشمع» وأنه من عمل صغار النحل» حيث تبدأ في بنائه» وهي تفعل ذلك 
من أعلى» حيث تلصق القشور الأولى من الشمع في سقف الخلية» وتضمن 
بذلك أن يكون البناء عموديا تماما. 

وفي بادئ الأمر تلتقط نحلة واحدة قشرة شمع من جسمها بوساطة 
أرجلها الخلفية» وتضعها في فمهاء وتصنع منها عجينة تلصقها في السقف»› 
وتكرر نحلة أخرى نفس العمل» واضعة عجينتها الشمعية الصغيرة بجوار 
زميلتهاء وتتبعها ثالثة وهكذا يبنى قرص العسل عن طريق عمل آلاف من 
النحل. والعجيب في الأمرء أن البناء الذي يضطلع به العديد من شغالة 
التخل) تأتي كل واحدة منها ببساطة لتضع «لبنتها» الصغيرة في المكان 
المضبوط ثم تغادره ‏ هذا البناء يطابق رسما هندسيا دقيقا يجمع بين الاقتصاد 
والكفاءة إلى درجة الكمال. ولقد أبدى الرياضيون أنه لا يمكن عمل بناء 
بكمية مماثلة من الشمع» أقوى وأؤفر اتساعاً لفقس البيض واختزان العسل 
من قرص العسل الذي يبنيه النحل.. ٠‏ 


مئات الشغالات العاملات يعمل حقاً فى بناء الخلية وكل واحدة تعرف عملها دون توجيه وإرشاد وتعليم 


161 الموسوعة الكونية الكبرى/ آيات الله في ممالك الطير والنحل والنمل والحشرات 1٦۱‏ 


حبوب اللقاح والرحيق : 

يحتاج النحل للإبقاء على كيانه» إلى ثلاثة أنواع ‏ حبوب لقاح» 
ورحيق» وماء. وحبوب اللقاح هي الغذاء الذي تحتاجه النحلة في الأيام 
الأولى من حياتهاء عندما تكون يرقة. 

وعندما تباشر نحلة جمع حبوب اللقاخ» فإنها لا تخلط أبداً الأنواع 
المختلفة في سلات اللقاح الموجودة على أرجلهاء فهي تستمر في زيارة نفس 
اهو تى تفلخ الال وهيذه الحقيقة لها اها الكترى تالت 
للأزهار» لأنها تؤدي إلى التلقيح الصحيح» إذ يعتمد التلقيح في كثير من 
الأزهار على النحل» وتنقل صغار النحل حبوب اللقاح التي يتم جمعهاء 
وتخزن في عيون قريبة من تلك التي تشغلها اليرقات استعداداً للتوزيع . 

والرحيق يحول إلى عسل» ويستخدم كطعام احتياطي وينتقل إلى الخلية 
في حويصلة النحلة أو معدة العسل» حيث يبدأ تحويله إلى عسل كيميائياً. 
وعند وصول النحل إلى الخلية» فإنه يمرر الرحيق إلى صغاره التي تأخذه إلى 
حويصلاتهاء وتستمر في تحويله إلى عسل » يتبخر الماء منه» فالرحيق 
يحتوي /5٠‏ ماء» /٠١‏ من العسل» وفي النهاية يخزن العسل في العيون التي 
تغلق بعناية . 

وتنقل النحلة فى المتوسط» فى الطيران الواحد ٠١‏ مليجراماً» وعلى 
ذلك يكون عليها أن تطير ۲٠,٠٠١‏ مرة لجمع كيلو جرام واحد من الرحيق» 
أو بالأحرى أكثر من 160٠١‏ مرة لجمع رطل واحد من الرحيق» وإذا اعتبرنا 
المسافة الواحدة في كل طيران» تبلغ نصف ميل على وجه التقريب (أكثر من 
ميل في الذهاب والعودة)» فإن المسافة التي يجب أن تطيرها النحلة تبلغ 
٠‏ ميل تقريبا لكل رطل من الرحيق. وقد تجمع خلية نحل قوية أثناء 
فترة تفتح الأزهار» أكثر من ٠١‏ أرطال يومياً وعلى ذلك تزيد المسافة التي 
تطيرها التعلة .من الخلية يوهيا على أكفر من أربعة" أمينال: طول خط 
الاستواءء والماء ضروري كذلك للخلية» خاصة لتجهيز عجينة حبوب اللقاح 
النحل المكلفة بصنع الغذاءء والمقسمة إلى مجموعات كلية في جمع موارد 
الغذاء» وتنبه صغار النحل التى تعمل داخل الخلية من وقت إلى آخر إذا 
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كيف تتم مثل هذه الاتصالات . 
تعهد وظيفة التنظيف في الخلية إلى صغار النحل» التي تجمع النفايات 

بأقدامها وفكوكهاء وتلقي بها إلى الخارج» وإذا دخلت الخلية حشرة غريبة 

م قتلت» ووجد النحل أنه من الصعب سحبها أو نقلها إلى الخارج» فإنها 

اللزجة للأشجار المسماة العكبر وقد استخدم الإنسان هذه المادة منذ الأزمان 

الأولى كدواء» وتبين حديثاً أنها تعمل وفي الواقع كمضاد حيوي لوقف نمو 
جرائيم المرض» ويستخدم النحل هذه المادة كمادة أسمنتية لسد الحجرات 
تكييف الهواء 
ا راوه ال وتهدد بذوبان شمع أقراص العسل» 
وتسبب الأذى والضرر لليرقات» فإن نحل تجديد الهواء يقف فى الداخل 
وق ف الال 6 وی جک هيدنا يازا هوات اروا 
ويقوم النحل كذلك بهذا العمل المرهق عند ارتفاع درجة رطوبة هواء 
الخلية فى الداخل» ولعل أهمية هذه العملية تتبدى فى تبخير ماء الرحيق عند 
تحويله إلى عسل . 
030 يح ال ل 
تعتبر النحلة من الحشرات المدهشة المعقدة التركيب . وسنتناول هنا 

بالوصف التركيب التشريحى » ونتكلم عن حياة النحلة الشغالة. 

١‏ الأرجل : توجد للنحلة ثلاثة أزواج من الأرجل» يقوم الزوج الأول بتنظيف 
قرون الاستشعار 246828ى» التى تقاس حساسيتها الخارقة بتأثرها بأقل من 
ذرة من الغبار بينما تقتصر مهمة الزوج الثاني على دعامة الحشرة» وتحمل 
كل من رجلى الزوج الثالث سلة لقاح Po1len-basket‏ وفرشاة . 
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۲ الحوصلة ٤۲٠p‏ أو معدة العسل: يخزن بالحوصلة ما قامت النحلة 
بجمعه من رحيق الأزهار التي زارتها النحلة قبل عودتها للخلية. وتتم في 
الحوصلة تغيرات كيميائية تؤدي إلى تحول الرحيق إلى عسل» وتتقياً 
النحلة العسل» وتقوم باختزانه في عيون قرص العسل . 

۳ _ الغدد البلعومية 5 25031786831 وتتقيأ النحلة الشغالة سائلاً تفرزه 
الغدد البلعومية» وتقوم بإطعامه لليرقات» وتتناول اليرقات المقدر لها أن 
تصبح ملكات قدرا كبيراً من هذا السائل. ْ 

 :‏ الفتحات التنفسية 501120165 لا تتنفس النحلة عن طريق الفمء وإنما خلال 
قات ذقيقة تغرف بالكقوت أو الفعحاث العفسية»: توجد على باتني 
الصدر والبطن والوعاء الدموي الظهري Dorsa Blood Vessel‏ والدم في 
النحلة سائل عديم اللون» ويعتبر الوعاء الدموي الظهري» مركز الدورة 
الدموية للنحلة» وهو وعاء أنبوبي يؤدي نبضه إلى سريان الدم. 

ه ‏ اللسين 12اعم1.1 اللسان الصغير: يشبه لسان النبحلة الحوض الذي. يوجد 
على حافته الأمامية وسادة مغطاة بأهداب تشاعد النحلة على امتصاص 
السوائل . 

5 البطن 45002162 : تحتوي على كل من الجهاز الهضمي» والتناسلي» 
والتنفسي» والدوري. وتتضل هذه الأجهزة بأنابيب تعرف بالقصبات 
الهوائية 1365686 التي توصل الهواء إلى جميع أجزاء الجسم بالإضافة 
إلى كيس هوائي يقوم مقام الرئة . 

۷ الفكوك العلوية والسفلية: وتستخدم للمضغ وتصنيع العجينة التي 
تستخدم في بناء قرص العسل . كما أنها تعمل على فتح متون الأزهار, 
وتنظيف الخليةء والفتك بالأعداء. 

۸ - قرون الاستشعار: تعتبر قرون الاستشعار من الأعضاء الحسية الهامة التي 
تستخدمها النحلة كأداة للمس» والقياس والشم . 

9 العوينات 11اءه0 : تنتظم العوينات» وهي ثلاثة عيون صغيرة على شكل 
مثلث على قمة رأس النحلة» وتستخدم للرؤية على القريبة» أو في حالة 
تقرب من الظلام . 
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٠‏ - عيون مركبة: توجد على كل من جانبي الرأس عين مركبة» تعطي رؤية 
بانورامية على المدى البعيد ومكبرة إلى ستين مرة. 


صورة مكبرة لنحلة تظهر من خلالها العيون وقرون الاستشعار والرأس 


١‏ - الزبان عم)5: تحقن النحلة كوسيلة للدفاع بزبانها مادة سامة في جسم 
العدوء وهي في العادة قليلة الخطورة على الإنسان. تلدغ النحلة شخصاً 
ماء وإنها تترك بالجسم في أغلب الأحوال الزبان» مما يؤدي إلى موتها. 

١‏ سلة اللقاح والفرشاة: يوجدان على الزوج الثالث والأخير من الأرجل» 
حبوب اللقاح التي تجمعها النحلة» وتوجد الفرشاة على العقلة التالية إل 
أسفل الساق» وتتكون من عدة صفوف من الشعر المتجهة إلى أسفل . 
وتجمع النحلة حبوب اللقاح بالفرشاة» وتختزنها في سلال اللقاح» ولكي 
يتم ذلك» تحدث النحلة حركة تقاطعية للرجلين» فتجمع الفرشاة حبوب 
اللقاح المتجمعة على أحد الرجلين» لتفرغها في سلة اللقاح المقابلة. 

۳ - الجهاز الماص: يتكون من لسان طويل يشبه الميزان» الذي تتقابل 
حافتاه لتكون أنبوبة . وتوجد على نهاية اللسين خصلة من الشعر» تقوم 
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مقام ا الماض للسوائل التي كدق هلها النحلة ويمكن للنحلة 

5 إنتاج الشمع : تشاهد ثمانية حراشيف صغيرة» تفرزها غدد شمعية 
موجودة بين الحلقات البطنية » وتنتزع النحلة الحراشيف الشمعية» وتقوم 
الفكوك بتشكيلها واستخدامها لبناء العيون الجميلة المنتظمة لقرص 
العشل: 

1١6‏ _ الأجنحة: للنحلة زوجان من الأجنحة» الخلفيان منهما أصغر من 
الخطاطيف الدقيقة» التى تعمل على تشابك الجناحين الأمامى والخلفى 
أثناء الطيران ليصبحا كجناح واحد» مما يؤدي إلى زيادة في قدرة الحشرة 
على الطيران. 

7 وسيلة الإشارة: توجد بنهاية بطن النحلة غدة خاصة تفرز رائحة غير 
محسوسة للإنسانء إلا أنها تمثل وسيلة للتعارف بين الأفراد المنتمية 
لعائلة واحدة. وعندما تخرج صغار النحل للمرة الأولى باحثة عن 
تدفع بمؤخرة بطونها 
إلى افيس + لو 
أنها تدفع بمؤخرة 
بتلوديا إلى اي 
محم الراخصية 
الخاصة من غددهاء 
وهذه الرائحة تعبق 
الهواءء وتعطى 
الصغار قليلة الخبرة 
القدرة على أن تجد 2 لكل نحلة زوجان من الأجنحة الخلفيان E‏ الأماميين هذان 
طريقها إلى الخلية . الجناحان يساعدانها على الطيران والانتقال عبر الزهور وتهوية الخلية 
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الشغالة : من البيضة إلى تسلم المهمة 

١‏ هذه بيضة وضعتها ملكة النحلة» حتى يتم الفقس» يجب حفظ البيض في 
درجة تقرب من ٩١‏ درجة فهرنهيت» وتحفظ هذه الدرجة بالحركة 
الدائمة علوياً وسفلياً. > لأجسام صغار وذكور النحل بداخل الأقراص . 

؟ ‏ بعد مرور ثلاثة أيام» تفقس من البيض يرقة بيضاء» عديمة الأجنحة 
والأرجل . 

۳ - تتغذى اليرقة على سائل مغذٍ تمدها به الشغالة» وتنمو اليرقة بسرعة حتى 
أنها تضاعف وزنها خلال نصف يومء ويتكون الغذاء من سائل لبني تفرزه 
الغذة البلعوية التجلة الشغالة: 

٤‏ _ تتغذى اليرقات بعد اليوم الثالث على خليط نصف مهضوم» يتكون من 
الرحيق وحبوب اللقاح الذي تقوم الشغالة بإعداده» وابتداء مر من اليوم 
التاسع» ا 
بغطاء ء شمعي مثقب . 
بعد ”7 أسابيع من وضع البيضة» تتحول العذراء إلى نحلة كاملة التكوين 
ثم تخرج من الخلية لتبدأ عملها. 

5 تعمل النحلة التسعة أيام الأولى داخل الخلية» فتقوم بتنظيف الخلايا 
لمدة ثلاثة أيام وإعدادها لوضع البيض الذي تضعه الملكة. وتقدم النحلة 
خلال الثلاثة أيام التالية بإطعام اليرقات المتقدمة في العمر بخليط من 
الرحيق وحبوب اللقاح» بينما تقوم خلال الثلاثة أيام الأخيرة بإطعام 
اليرقات الأحدث سناء على سائل تفرزه غددها البلعومية . 

۷ تقوم النحلة بواجبات مختلفة خلال الأيام العشرة التالية» فتختزن في 
عيون خاصة حبوب اللقاح التي أحضرتها إلى الخلية شغالات أخرى . 
كما أنها تفرز خلال هذه الفترة الشمع من غددها البطنية» وتستخدمه في 
بناء أقراص الشمع» ري رايد لتاب لا أو تعمل 
كحارس على باب الخلية . 

تقوم النحلة ابتداء E‏ 
خارج الخلية لجمع الرحيق وحبوب اللقاح» وتنقله إلى الخلية لتغذية 
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جماعتهاء وتنهي النحلة حياة الكفاح بسقوطها متهالكة بين الأزهارء 

لعجزها عن العودة إلى الخلية وقد يحدث اختلاف بسيط في عدد الأيام 

اللازمة للقيام بأي من واجبات النحلة» إلا أن التتابع يبقى دائما كما هو. 
كيف تحد النحلة طريقها إلى العش؟ 

يطير النحل بعيداً عن عشه لمسافات طويلة» وفي اتجاهات متغايرة مما 
يدعو إلى الاعتقاد بأنها ستضل الطريق» ولكنها لا تعدم الوسيلة للعثور عليه. 
فيتعرف النحل فى المكان الأول على المميزات الطبيعية: لمنطقة العش . فإذا 
تم تحريك العش من مكانه أثناء غياب النحلة» فإنها تعود للمكان السابق ومن 
المؤكد أن لها القدرة على توجيه نفسها بوساطة الشمس» هذا بالإضافة إلى 
حساسية عيونها المركبة إلى اتجاهات الضوء المستقطب» الذي يخترق السماء 
في اتجاهات محدودة» حتى ولو كانت الشمس محجوية بالغيوم . ولا تستطيع 
العين البشرية التفرقة بين الضوء العادي أو المستقطب . وقد أثبتت التجارب 
قدرة حشرات عديدة على التمييز بينهماء وهو ما يعطي هذه الحشرات القدرة 

قائق من عالم النحل 

ويلخص القرآن الكريم تاريخ حياة النحل في كلمات معدودات فيها 
جوامع الكلمء فقد اتخذ النحل بوحي من الله بيوتاً من الجبال في بادئ 
الأمرء ثم انحدر منها إلى الأشجار» ثم تطور إلى المعيشة في الخلايا التي 
يصنعها على نحو ما نعرفها اليوم» وإن بعض العلماء الذين كرسوا جهودهم 
لدراسة حياة الحشرات وقفوا على حقائق عجيبة وافقت صحة ما جاء فى 
القرآن الكريم» من أن هناك فصائل برية من النحل تسكن الجبال» وتتخذ من 
الثقوب الموجودة في جذوع الأشجار وتتخذ منها بيوتا تأوي إليها. ولما 
سخر الله النحل لمنفعة الإنسان أمكن استئناسه في حاويات من الطين أو 
الخشب. وتدل الدراسات العلمية المستفيضة لمملكة النحل أن إلهام الله - 
سبحانه وتعالى - لها يجعلها تطير لارتشاف رحيق الأزهارء فتبتعد عن خليتها 
آلاف الأمتار» ثم ترجع إليها ثانية دون أن تخطئها أو تدخل خلية أخرى 
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جوار بعض. وذلك لأن الل - سبحائه وتعالى . - قد ذلل الطرق وسهلها 
استكشاف الغذاء وجنيه ثم العودة بعد ذلك إلى الت 

وقبل أن نعرض لأوجه الإعجاز في حركات النحل وأسفاره نلفت 
الأنظار إلى مدى النظام والدقة اللذين يحكمان جماعات النحل المستقرة» 
فمن المعروف أن الجماعة الواحدة تتألف من الملكة (أو الأم) وعدد يتراوح 
بين أربعمائة نحلة وخمسمائة نحلة من الذكور بالإضافة إلى عدد هائل من 
العاملات (أو الشغالات) وصغار فى دور التكوين» أما الملكة فعليها وحدها 
وضع الببض للدي جرع ونه ليخ الخلية كلها والذ كوو ليها e‏ فيج 
الملكة بينما د RS a‏ (المنزلية) وج الغذاء . 
بحواسها التي منحها الله إياهاء ل الى 
والسواد وبعض الألوان» وعلى الأخص اللونين الأزرق والأصفرء وهي تمتاز 
على العين البشرية في إحساسها بالأشعة فوق البنفسجية» ولذا فهي ترى ما لا 
تراه عيونناء مثل بعض المسالك والنقوش التي ترشد وتقود إلى مختزن 
الرحيق ولا يمكننا الكشف عنها إلا بتصويرها بالأشعة فوق البنفسجية» ثم إذا 
حطت النحلة على زهرة يانعة وبلغت رحيقها استطاعت أن تتذوقه وتحدد 
بحكم فطرتها مقدار حلاوتهء وفي رحلة العودة تهتدي النحلة إلى مسكنها 
بحاستي النظر والشم معاً. أما حاسة الشم فتتعرف على الرائحة الخاصة ٠‏ 
المميزة للخلية» وأما حاسة الإيصار فتساعد على تذكر معالم رحلة 
الاستكشاف» إذ بلاحظ أن التحلة عندما تغادر البيث تستدير إليه وتقف أو 
تحلق أمامه فترة وكأنها تتفحصه وتتمعنه حتى ينطبع في ذاكرتهاء ثم هي بعد 
ذلك تطير من حوله في دوائر تأخذ في الاتساع شيئاً فشيئاً» وعندما تعود إلى 
فينطلق تباعا لجني الرحيق من الزهور والإكثار منه لادخار ما يفيض عن 
الحاجة العاجلة لوقت الشتاء ببرده القارس وغذائه الشحيح . 
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ولعل أغرب ما اكتشفه العلم الحديث في عالم الحشرات هو أن للنحل 
لغة خاصة يتفاهم بها عن طريق الرقص» وقد شرحها بالتفصيل عالم ألماني 
ضمنها كتابه المسمى «حياة النحل الراقص» بعد دراسات استمرت نحوا من 
ستين عاما نال بسببها جائزة نوبل العالمية عام ۱۹۷۳ م. فقد تبين لهذا العالم 
أن للنحلة الشغالة في جسمها من الآجهزة ما يجعلها تستطيع قياس المسافات 
والأبعاد والزوايا بين قرص الشمع والخلية ثم إنها تستخدم لغة سرية في 
التخاطب عن طريق رقصات خاصة معبرة تنبئ بها أخواتها عن وجود الرحيق 
الحلو وتحدد لهن موضعه تحديداً دقيقاً من حيث زاوية الاتجاه إليه وبعده عن 
بيتها. . وهي كلها حقائق أغرب من الخيال» ولكنها من آيات الله المعجزة 
التي كشف العلم الحديث عن بعض أسرارها بعد أربعة عشر قرناً من نزول 
القرآن الكريم على سيدنا محمد النبي الأمي العربي الصادق الأمين. 


وقد جمعت الرحيق تقدم رقصات خاصة تدل زميلاتها على موضع تلك الزهور 


إن القرآن الكريم قد أنزله الله سبحانه وتعالى على رسوله الأمين سيدنا 
محمد ويد ليبلغه إلى الناس كافة ويكون دستور هداية ليخرجهم من الظلمات 
إلى النور» ومن ثم فإن كتاب الإسلام الخالد لم ينزل ليفصل للناس تفاصيل 
علم من العلوم الدنيوية كالطب أو الحساب أو الهندسة أو غير ذلك» ولكنه 
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جعل هذه الأمور العلمية التفصيلية من مهمة العقل البشري الذي يبحث 
ويتأمل في ظواهر الكون والحياة ليتعرف على أسرارها ويدرك عظمة الخالق - 
سبحانه وتعالى ‏ في إحكام صنعها. إلا أنه كم من آية في القرآن الكريم إذا 
مستها يد العلم وحقائقه لكشفت عن بعض أسرارها التي تعمق إيماننا بقدرة 
الخالق جل وعلا. . من ذلك ما توصل إليه العلم الحديث من حقائق هامة 
تتفق مع ما قرره القرآن الكريم عن العسل . 

أقراص الشمع مستودعات لاختزان العسل بناءً وإعماراً 


ل ع م م د سح ياي ي 
00 


قال تعالى : ٭ ووی ريك إل الل أن أكَذِى من لِلْبَالِ + ونا ومن الجر ومسا 


3 يعرصود * م 
کي ين کل ألتَّمرتِ لک شیک ریو ل ج بن برب رب شتی لام نه شقاة الاس 
إِنَّ في ذلك ليه لموم يتفَكرُونَ # . 
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[سورة النحل» الآيتان: ٦۸‏ -19] 
إن من أكثر الأشياء إعجازاً وإثارة للعجب في حياة النحل هو بناء 
أقراص الشمع على هيئة خلايا سداسية تستعمل كمستودعات لاختزان 
العسل. ويكفي أن نتعرف على عظمة هذا الإعجاز الهندسي من علماء 
الرياضيات الذين يقولون بأن النحل يصنع خلاياه بهذا الشكل لأنه يسمح 
لها باحتواء أكبر عدد ممكن من أعضاء المملكة وبأقل قدر ممكن من 
الشمع الغالي اللازم لبناء جدرانهاء وهي عملية عبقرية تبلغ درجة من 
الكمال . 
والخلة الى يقتي فيها ن التحل تضم ملكة واحدة ونضع ج 
من الذكور وعشرات الآلاف من الشغالات. وتطير النحلة الشغالة بحثاً عن 
رحيق الأزهار وما فيها من حبوب اللقاح» وكذلك بحثاً عن الماء. ولكي 
تجمع النحل مائة جرام من العسل لابد لها من زيارة نحو مليون زهرة» فتظل 
تنتقل من زهرة إلى زهرة وتمتص الرحيق بخرطومها إلى داخل معدتها حيث 
يهضمء ثم تعود أدراجها لكي تصبه في عيون الخلية وقد صار سائلا سكرياً 
مهضوماً وهناك يقوم فريق آخر من الشغالات بالتهوية بأجنحتها وتتطاير 
الرطوبة ويتركز السائل فيصير عسلاً. وبعد ذلك يقوم فريق آخر من النحل 
بالتأكد من أن العسل قد نضج فتغلق العيون بطبقة رقيقة من الشمع لتحتفظ به 
نظيفاً حتى تحتاج إليه في الشتاء عندما تخلو الحقول من الأزهار. 
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ويخبرنا علماء الحشرات أن شغالات النحل تبذل جهداً خارقاً للحفاظ 
على العسل» فهي تنظف الخلية بمهارة فائقة وتسد كل الشقوق وتلمع كل 
الحوائط بغراء النحل» وهي لا تقنع بتهوية الخلية بل تحافظ على ثبات درجة 
الحرارة فيها عند مستوى ثابت وكأنها تقوم بعملية تكييف للهواء داخل 
الخلية. ففي أيام الصيف القائظ يمكن للمرء أن يرى طوابير الشغالات وقد 
وقفن بباب الخلية واتجهن جميعاً إلى ناحية واحدة ثم قمن بتحريك أجنحتهن 
بقوة» وهذه الشغالات يطلق عليها اسم «المروحة» لأن عملها يؤدي إلى 
إدخال تيارات قوية من الهواء البارد إلى الخلية. من ناحية أخرى» توجد في 
داخل الخلية مجموعة أخرى من الشغالات منهمكة فى طرد الهواء الساخن 
إلى خارج الخلية. أما في الأجواء الباردة فإن النحل تتجمع فوق الأقراص 
العسل من الفساد. 

وتستطيع العشيرة الواحدة من النحل أن تجمع نحو ١5١‏ كيلو جراماً 
من العسل في الموسم الواحد» والكيلو جرام الواحد من العسل يكلف 
النحلة مابين ٠٠,٠٠٠‏ أو ١5١‏ ألف حمل من الرحيق تجمعها بعد أن 
تطير مسافة تعادل محيط الأرض عدة مرات في المتوسط. وتستطيع 
النحلة أن تطير بسرعة 50 كيلو مترا فى الساعة وهو ما يعاذل سرعة 
القطارء وحتى لو كان الحمل الذي تنوء به يعادل ثلاثة أرباع وزنها يمكن 
أن تطير بسرعة ٠‏ كيلو متراً في الساعة. . . وقرص العسل هو أحسنه 
مذاقاً وأعلاه» إذ إنه يكون على حالته الطبيعية التى أخرجته النحل بها. 
وقد أثبت العلم أن اختلاف كل من تركيب التربة والمراعي التي يسلكها 
النحل يؤثر تأثيرا كبيرا في لون العسل . فالعسل الناتج من رحيق أزهار 
القطن مثلا ‏ يكون قاتماء بخلاف عسل أزهار البرسيم الذي يكون فاتح 
اللون» وعسل شجر التفاح ذي اللون الأصفر الباهت» وعسل التوت 
الأسود ذي اللون الأبيض كالماءء وعسل أزهار النعناع العطرية ذي اللون 

فانظر كيف ألهم الله سبحانه وتعالى ‏ النحل لتأكل من كل الثمرات 
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و تسلك سبل ربهاء على صغر جرمهاء ذللاً لطفاً بها فيما هي محتاجة إليه 
يهنا عيشهاء ثم تخرج ما في بطونها من شمع أبيض وعسل مختلف ألوانه؛ 
فيه شفاء للناس 8 إنَ في للك لك لبه قور ررد 4 . 


لثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا» 
مئتات الآلاف من النحل (الشغالات) تنتقل عبر الحقول عند كل صباح 


النحل تعمل بإلهام من الفطرة التي أودعها إياها الخالق» فهو لون من 
sS ET‏ 
e‏ وغيرها. 

ل ل ل ل a‏ 
ل 

عن رسول الله ل و 

700000570007 
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استطلق بطنه»› فقال له رسول الله لاء : (اسقه عسلا) فسقاه عسلا. ثم جاء 
فقال: يا رسول الله سقيته عسلاً فما زاده إلا استطلاقاً قال: «اذهب فاسقه 
عسلا» فذهب فسقاه عسل > ثم جاء فقال يا رسول الله ما زاده ذلك إلا 
استطلاقاً . فقال رسول الله كلا : «صدق الله وكذب بطن أخيك اذهب فاسقه 
د يت 0 عاك 

ويظهر لنا هذا الأثر يقين رسول الله ية أمام ما بدا واقعاً عملياً من 
استطلاق بطن الرجل كلما سقاه أخوه. 

وقد انتهى هذا اليقين بتصديق الواقع له في النهاية وهكذا يجب 
أن يكون يقين المسلم بكل قضية» ل ES‏ 
مهما بدا في ظاهر الأمر أن ما يسمى الواقع يخالفها فهي أصدق من 
SS E‏ 
أحاديث عن رسول الله بيه في ذ فضل العسل» نذكر منها حديث ابن 
عباس : 


«الشفاء ء في ثلاثة : في شرطة محجم› أو شربة عسل» أو كية بنار؛ 
صم 1 
وأنهي تيا 
0000 
الوحي سمع عنده دوي كدوي النحل» فأنزل عليه يومآء فمكثنا ساعة» ثم 
سري عئه» فاستقبل القبلة» ورفع يذيه» فقال: «اللهم زدنا ولا تنقصناء 
وأكرمنا ولا تهنا» وأعطنا ولا تحرمناء وآثرنا ولا تؤثر علينا» وأرضنا وارض 
عنا». ثم قال : «أنزل علي عشر آيات من أقامهن دخل الجنة»“' : ثم قرأ و 
قلس الْمؤْممونَ. » أل هم ف صلع کل خشعون 4 . 
[سورة المؤمنون» الآيتان: ١‏ ؟] 
وعن النعمان بن بشير أن النبي بيه قال: «إن مما تذكرون من جلال 


(۱۷) أخرجه البخاري (5585) و(01/15). 
(۱۸) أخرجه البخاري )578٠0(‏ و(03181). 
)١9(‏ أخرجه الإمام أُتحمك ۱ والترمذي (۳۱۱۷۳) والحاكم /١‏ 070. 
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اللّه : ا والتهليل والتحميد. ينعطفن حول العرش› لهن دوي كدوي 
النحل تذكر بصاحبهاء أما يحب أحدكم أن يكون له أو لا يزال له من يذكر 


ي 


وعن أبي سبرة الهذلي» قال عبد الله بن عمرو فحدثني حديثاً عن النبي 
فهمته وكتبته بيدي : بسم الله الرحمن الرحيم» فنا كيزا دده عبد ال 
عمرو» عن محمد رسول الله کل : «إن الله لا يحب الفاحش» والمتفحش » 
وسوء الجار» وقطيعة الرحم)ء ثم قال: «إن مثل المؤمن كمثل النحلة وفعت 
فأكلت طيباء ثم سقطت» ولم تفسد» ولم تكسرء ومثل المؤمن كمثل القطعة 


و إذا دخلت النار» فنفخ عليهاء فلم تتغير ووزنت فلم 
تنم ( 


قال ا روى الإمام تمك واو جکر جن ابی نة 
والطبراني: أن رسول الله بل قال: «المؤمن ¿ كالنحلة تأكل طيباً» وتضع 
طيباً» وقعت فلم تكسر تكسر» ولم تفسدا"''' وروى البيهقي في (شعب الإيمان) 
من حديث مجاهد قال : مات »عفر مو امكة إلى التندينة كما تة ردك 
عن زسول الله 44 إلا هذا الحديث: «إن مثل المؤمن كمثل النحلة إن 
صاحبته نفعك. وإن شاورته نفعك» وإن جالسته نفعك› وکل شأنه منافع› 
وكذلك النحلة كل شأنها منافع»”'"' . 


قال ابن الأثير: وجه المشابهة بين المؤمن والنحلة: حذق النحل 
وفطنته» وقلة أذاه» وخفارته» ومنفعته» وقنوعه» وتنزهه عن الأقذارء 
وطيب أكلهء وأنه لا يأكل من كسب غيره» ونحوله» وطاعته لأميره» وأن 
للنحل آفات تقطعه عن عملهء > منها: الظلمةء والخيمء والريح» والدخان» 
والماء» والنار. وكذلك المؤمن له آفات تفتره عن عمله: ظلمة الغفلة» 


(۲۰) أخرجه ابن ماجه (۳۸۰۹). 

(۲۱) أخرجه الحاكم 017/5. 

(56) انظر « النحل عبر النحل »© للمقريزي المتوفى سنة 150/ه. 
(59؟) أخرجه الإمام أحمد 19194/7. 

(۲) أخرجه البيهقي في (شعب الإيمان) (901/5). 
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وغيم الشك› وريح الفتنة» ودخان الحرام» وماء السعة. ونار الهوى» 

وفي مسند الدارمي عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه أنه قال: 
«كونوا في الناس كالنحلة في الطيرء إنه ليس في الطير شيء إلا وهو 
يستضعفهاء ولو تعلم الطير ما في أجوافها من البركة لم يفعلوا ذلك بهاء 
خالطوا الناس بألسنتكم وأجسادكم» وزايلوهم بأعمالكم وقلوبكم» فإن للمرء 
ما اكتسب» وهو يوم القيامة مع من أحب» . 

العسل ودوره فى حياة الإنسان 

لقد عرف الإنسان القديم أهمية عسل النحل بالفطرة» وعرف عنه 
العرب منافع عظيمة» وقالوا عنه: إنه جلا للأوساخ التي في العروق 
والأمعاءء ونافع للمشايخ وأصحاب البلغمء ومدر للبول وحافظ لقوى 
المعاجين لما استودع فيه. وكان النبي بيه يشربه بالماء على الريق لحفظ 
الصحة. وفي العصر الذهبي للنهضة الإسلامية كان العسل عاملا مشتركا في 
الكثير من الأدوية التي استعملها أطباء المسلمين للعلاج من مختلف 
الأمراض» وقال رسول اللّه ب «العسل شفاء من كل داء والقرآن شفاء لما 
في الصدور فعليكم بالشفاءين القرآن والعسل» أخرجه ابن ماجه 

ولا يزال العلم الحديث يكشف المزيد من الأسرار الشفائية للعسل بعد 
أن أشارت إليها النصوض المقدسة (قرآناً وسنة) إجمالا: ققد نشت التحاليل 
الدقيقة أن عسل النحل يتكون من تسع عشرة مادة حيوية 0 
الؤنسان» منها البروتين الذي يعطى الطاقة الحرارية ويساعد فى النمو والمواد 
الكربوهيدراتية المفيدة في غذاء المرضى والناقهين لسهولة هضمها وسرعة 
امتصاصها في أجسامهم وأهم الفيتامينات المفيدة في علاج حالات شلل 
الأعصاب وتنميل الأطراف وقرحة الفم وتشقق والتهاب العين وغيرها. 
ويحتوي العسل أيضاً على أملاح الصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم 
والمغنيسيوم والمنجنيز والحديد والنحاس والفسفور والكبريت والكلورين. 
وقد أثبتت الدراسات العلمية حديثاً أن هذه المعادن رغم ضآلة كميتها 
موجودة في العسل بنسب متوازنة تجعل الجسم البشري يستفيد منها بسرعة 
أعظم وبصورة أكمل من الكميات المركزة وقد أصبح عسل النحل الآن أهم 
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الأغذية التي يعتمد عليها علم العلاج الطبيعي وقد وجد أنه يشكل علاجاً ناجعاً 
لعدد كبير من الأمراض مثل فقر الدم والكساح عند الأطفال الرضع والتبول في 
الفراش وتقيح الجروح وحروق وقرحة المعدة والإثني عشرية والتهاب الكبد 
المزمن وحالات البرد والزكام والتهاب الحلق والسعال» وكعلاج للأرق 
والتسمم الكحولي وتشنجات الأعضاء. وتحتل أبحاث عسل النحل حاليا مكانة 
هامة في المؤتمرات الطبية العالمية» وكان آخر ما توصل إليه العلماء هو نجاح 
عسل النحل في علاج التهابات العيون وجفاف الملتحمة المزمن وقرحة القرنية 
وقصر النظر عند الأطفال كما اكتشف وجود أنزيم في عسل النحل يوقف تكاثر 
الميكروبات» ووجود أنزيمات منشطة للتفاعل الحيوي داخل جسم الإنسان 
وتعمل على زيادة مناعة الجسم ومقاومته ضد الأمراض التي تصيبه. 

على أنه تجدر الإشارة إلى أن استخدام عسل النحل في العلاج يجب أن 
تراغ فيه الجرعاة الجداشية خب كل دائ والأفضبل أن هده الطب 
المختص ذلك . ويروى أن رجلا أتى النبى ب فقال: إن أخى يشتكى بطنه» 
فقال کی : اسقه عسلا. فذهب ثم رجع فقال: قد سقيته فلم يخن عنه شيئاً. 
مرتين أو ثلاثاًء كل ذلك يقول له 5: اسقه عسلاء فقال له في الثالثة أو الرابعة» 
عيدت الله و كيت بط a‏ ويقول ابن قيم الجوزية في كتابه «الطب النبوي» 
موضحاً: إن لتكرار سقى العسل معنى طبياً بليغاً» وهو أن الدواء يجب أن يكون 
له مقندار وكمية بحسب حال الداء» إن قصر عنه لم يزله بالكلية» وإن جاوزه 
أوهن القوى فأحدث ضرراً آخر. فلما تكرر ترداد الرجل إلى النبي - بي أكد عليه 
المعاودة ليصل إلى المقدار المقاوم للداء ويتم الشفاء بإذن الله» حيث إن بقاء 
الداء ليس لقصور الدواء ولكن لكذب البطن وكثرة المادة الفاسدة فيه" . 

وكلما تقدم البحث العلمي كشف المزيد عن الإمكانات العلاجية لعسل 
النحل وإلقاء الضوء على إعجاز الآية الكريمة التى أخبرت الناس قبل أربعة 
عشر قرناً بمنافع عسل النحل» ولم يكن أحد يدري في ذلك الوقت أن العسل 
بقدل السراات ويريد العناع جالع الجروج» . فصدق الله العظيم حيث 
يقول : لڪل بو مسر وسَوْقَ تلود . رة الأننا الآية + /41] 


(ه ۲) رحيق يق العلم والإيمان اک حك فواد باشا القاهرة. 
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العسل وفوائده 
إن النحل خلق على نظام اجتماعي معجزء فيه أعلى درجات التعاون» 
وفية أغلئ درجات التنظيم» وفيه أعلى درجات الاختصاص» وفيه أعلى 
درجات المرونة تحقيقاً للمصلحة العامة ولكن بأمر تكويني لا بأمر تكليفي» 
فكان من آيات اللّه الدالة على عظمته مجتمع الو ال الى عزو 
محور حديثنا. 
بادئ ذي بدء من الآيات التي تنطوي تحت الإعجاز في القرآن الكريم» 
أو ما يسميه بعض علماء القرآن السبق العلمي في القرآن الكريم» هو أن الله 
سبحانه وتعالى ذكر أن العسل شفاء للناس» قال تعالى # يح مِنْ بَطُونِها سَرَابُ 
[سورة النحل» الآية: 39] 
وحينما نزل القرآن الكريم لم يكن العسل في نظر الناس إلا قيمة 
غذائية» وليست علاجية» فالقرآن أشار إلى هذا قبل أكثر من ألف وأربعمئة 
عام . 


هذا هو العسل الذي يخرج من بطون النحل والذي تضعه 
الخلايا المخصصة #يخرج من بطونها شراب مختلف آلوانه فيه شفاء للناس * 
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قال بعض العلماء: إن قيمة العسل العلاجية أساسها وجود أنزيمات 
نشيطة» هذه الأنزيمات سريعة التأثر والتلف بالتسخين» فلو خزن العسل 
شهراً بدرجة ثلاثين لفقد معظم خصائصه» ولو خزن بدرجة عشرين فوق سنة 
فقد معظم خصائصهء يجب أن يحافظ على وضعه الطبيعي دون أن يسخن»› 
أو يخزن في مكان حار وحتى لا يقع الإنسان في خيبة أمل وهو يسمع قوله 
تعالى : # فيه سْفَاك لِلَّانَ € فإنه ينبغى أن يفرق بين العسل الحقيقى الذي أراده 
ربناء الذي هو عدي رميق لار والعسل المزيف الذي عرس اما 
والسكر الذي يوضع للنحل على مقربة من الخلاياء فإن تأثير العسل المزيف 
ضعيف جداًء وإله الكون يقول: 8نِيِهِسْفَُ نين © أجريت بحوث»› 
ودراسات» وتجارب دقيقة جداً على آثار العسل في الجهاز الهضميء 
والجهاز العصبي › اله والكيك.والأتعاء» وت عن علاقته و 
السكر: و غات بارت القضيى» و لار وار اف اللحنافية + وباتجهاز 
التنفسي» وجهاز القلب والدوران» بل إن كل أجهزة الجسم دون استثتاء تتأثر 
تأثراً إيجابياً وسريعاً بالعسل الحقيقى الذي يؤخذ من رحيق الأزهار. ومن 
ا ور الله رشقي العم يالاات ا ااا يديد 
بالعسل نمو العظام» لأنه سريع الامتصاص» ويمنع التعفن في الأمعاء» وله 
دور إيجابي في التحكم بعضلات المثانة البولية» وهو علاج ممتاز للمصابين 
بتقر حات المعدة والأمعاءء ومعظم أمراض الجهاز الهضمي . 


والعسل لا يؤذي مرضى السكري» لأنه سكر أحادي سهل الهضم 
والتوتر العصبي يتأثر إيجابيا بتناول العسل» والأرق يزول بتناول العسل» 
وأعراض الحساسية» وأمراض الجلدء حتى إن الأطباء الآن يضعون على 
الجروح العسل قبل أن تلتئم» لأن سرعة التئام الجروح عن طريق العسل 
ثلاثة أضعاف سرعة التئامها العادي . 

والإنسان بدل أن يأخذ الأدوية الغالية الثمن عليه أن يستعين بهذا 
الشراب الصافي الذي أودع الله فيه هذه الخصائص العجيبة» وقد قال العلماء 
في العسل : إنه سبعون مادة دوائية» وتكاد تكون شربة العسل صيدلية كاملة! 
أنزيمات» معادن» فيتامينات» اثنا عشر نوعاً من السكرء وكل نوع له فوائد 
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عنهم أشياء . 
الدراسات الحديثة تؤكد الإعجاز القرآنى والنبوي . : 
عسل النحل صيدلية كاملة 

الدكتور عبدالرحمن النجار أستاذ علم الأدوية والعلاج في كلية الطب 
بجامعة القاهرة» يؤكد أن لعسل النحل فوائد كثيرة في التداوي والعلاج» وهو 
إلى جانب ما ورد بشأنه في القرآن الكريم وفي أحاديث المصطفى (ذكره 
العلماء والأطباء القدامى في مؤلفاتهم ويشتغل بالبحث فيه الكثيرون من 
الأطباء وخبراء وأساتذة علم الأدوية والتغذية في معظم دول العالم. 

مكونات العسل : 

کرو عبن الل من المكو ناف اها 

ك المؤاد السكرزية الطبيحيةء وقد اكتشفت فة جتن الان نوعاً هن 
التتكاكر اهمها سكر الفواكه (قركتوز) ج 6 وسكر التب (جلوكور) 
بنسبة /٠١‏ أما سكر القصب (سكروز) فبنسبة /٤‏ والكيلو جرام من العسل 
يعطي طاقة تقدر بحوالي ۳۲٠۰‏ سعراً حرارياً. 

- والخمائر (الإنزيمات) التي تساعد على هضم المواد الغذائية وأهمها: 
خخميرة :الشعير (أميلي) القن تحر ل الاو إلى سكن الت :والقللابية (الشرتيز) 
الى موادي الكو لفق إلى سك صعب وسكي واه رالكنا تلاز 
والبيروكسيداز والتي تلزم في عمليات الأكسدة وتمثيل المواد الغذائية والليباز 
والذي يساعد على هضم وتمثيل المواد الدهنية . 

- كما يحوي مجموعة من الفيتامينات وأهمهاء فيتامين ب 2١‏ ب5, 
ب۳» به» ب٣‏ وهي على الترتيب (ثيامين» ريبوفلاثين» حمض بانتوثنيك» 
حمض النياسين» والبيرودكسين» وفيتامين ج» حمض الاسكوربيك» 
وفيتامين ك وفيتامين 15» وفيتامين أ) وكذلك توجد في العسل أنواع من 
البروتينات والأحماض الأمينيه والأحماض العضوية كحمض النحل وحمض 
الفورميك ومشتقات الكلوروفيل وروائح عطرية. 

كما يحتوى العسل على كثير من الأملاح المعدنية وأهمها: أملاح 
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الكالسيوم والصوديوم والبوتاسيوم والمنجنيز والحديد والكلور والفسفور 
والكبريت واليود» وتشكل هذه الأملاح اثنين بالآلف من وزن العسل . 

ويؤكد الكثير من الباحثين وجود مواد مضادة لنمو الجراثيم في العسل» 
كما يعتقد بوجود هرمون نباتي ونوع من الهرمونات الجنسية (من مشتقات 
الأستروجين) 
غذاء وعلاج للأطفال 

عن فوائد العسل الغذائية والعلاجية للأطفال يقول الدكتور 
عبدالرحمن النجار: عسل النحل مادة غذائية وعلاجية ممتازة للطفل فهو 
يجنب الصغار خطر الأمراض الجرثومية والتعفنات المعوية بسبب خواصه 
المضادة للجراثيم» كما أن له قدرة واضحة على نمو العظام وبزوغ 
الأستان :والتكدين العظيى والشتن وبالعالى يريك نمو الطفل ويبعده عن 
خط الكسا. ١‏ 1 

ويزيد العسل كذلك من خضاب الدم وعدد كرات الدم الحمراء ويحسن 
حالة الطفل بشكل ملحوظ وخاصة أولئك الذين يعانون من اضطرابات 
هضمية كالإسهال وسوء الامتصاص أو سوء التغذية» وهو مصدر ممتاز 
للطاقة» ويسرع شفاء الأطفال من الأمراض التي تصيبهم ويساعد على زيادة 
وزنهم» ولهذا ينصح أكثر العلماء بإضافة العسل إلى غذاء الطفل في مختلف 
ورال و 

ويفيد العسل كما يقول الدكتور النجار فى العديد من الأمراض الصدرية 
كالدرن الرئوي حيث وجد أنه يزيد مقاومة الجسم . ... وقديماً قال أبو قراط : 
إن شربة العسل تزيل البلغم وتوقف السعال» وقد وجد أحد العلماء السوفيت 
وهم أكثر من أجرى دراسات على عسل النحل أن إعطاء المريض ١6١‏ جراما 
من العسل يومياً لمرضى الرئة يحسن حالتهم ويزيد وزنهم» ويخفف السعال 
ويزيد نسبة الهيملوجلوبين عندهم ويقلل سرعة الترسيب» وفي المحفوظات 
الطبية القديمة توجد كثير من الوصفات الشعبية الحاوية على العسل لعلاج 
أمراض الرئة» وقد ظل الطب الشعبي قرونأ يستعمل العسل لعلاج السل إما 
مخلوطاً باللبن أو الدهن الحيواني. 
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تنشيط الكبد 


الدكتور عبدالرحمن الزيادي أستاذ أمراض الجهاز الهضمي والكبد فى 
كلية الطب بجامعة عين شمس يؤكد أن عسل النحل أحسن دواء لمرضى 
الجهاز الهضمي والكبد» ويقول: عسل النحل مصدر جيد للطاقة» لأن 
السكريات الموجودة فيه قابلة للهضم والتمثيل بشكل فوري» ولذلك يستعمل 
الرياضيون عسل النحل ليزيد من قوة عضلاتهم ويضاعف من قدرتهم على 
التحمل . 

ويشير الدكتور الزيادي إلى أن عسل النحل يكتسب أهمية كبيرة في 
علاج الإلتهاب الحادء فهو للكبد مثل الطاقة الكهربائية للبطارية» فترك 
البطارية من دون شحن يجعلها تتلف» وكذلك ترك الكبد من دون سكريات 
يعرضه لترسيب الدهون في خلاياه. 

ويضيف الدكتور الزيادي: يحتوى عسل النحل على مادة منشطة 
لوظائف الكبد بالإضافة إلى الفيتامينات والمعادن والبروتين والإنزيمات ومن 
هنا فإن استعمال ٠١‏ جراماً من العسل ثلاث مرات يومياً يعطي لمريض الكبد 
المزمن الحيوية والنشاط ويبعد عنه الخمول والكسل . 

ومن الظواهر الإكلينيكية لسرطان الكبد الأولى انخفاض نسبة السكر في 
م المريض مما'يسيت له الدوخة والصداع والهبوظ»:ويعقبر عل النخل 
طاقة جاهزة تسري من الأمعاء إلى الدم بصورة فورية دون انتظار أي عمليات 
كيماوية حيث أن سكر العسل هو سكر آحادي التركيب. 

ويرى الدكتور الزيادي أن أخذ ٠١‏ جراماً من العسل ” مرات يومياً هو 
أسرع وأرخص علاج لهذه الحالات» وبذلك نقي المريض من الحقن 
بزجاجات الجلوكوز الكبيرة وما يصاحبها من عبء على المريض والطبيب . 

وإلى جانب كل ما تقدم يفيد العسل في الأمراض التالية : 

- علاج للأمراض الجلدية وبخاصة التقيحات والقروح والجروح 
العفنة» وقد أثبتت الدراسات الحديثة أنه يسرع التئام الجروح وينظفها 
لاحتوائه على مادة الجلوتاثيون التي تسرع عملية الالتئام النسيجي» كما أنه 
يفيه کا ات غير النطيفة کاو اسيك و مات أمراض ااه 
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- علاج ممتاز للاضطرابات العصبية» وقد قال الأطباء إن كوب ماء 
دافئ مذاباً فيه معلقتان أو ثلاث من العسل إذا أخذ شراباً قبل النوم سبب 
النوم الهادئ . 

فوائد عسل النحل لمرضى القلب معروفة منذ القدم. فقد كان ابن 
سينا يعتبر العسل علاجاً ممتازاً لأمراض القلب» وكان ينصح بأخذ قدر 
معقول من العسل مع الرمان يومياً للذين يشكون من علل القلب. 

- ثبت أن للعسل فوائد طبية في علاج التهابات الفم القلاعية» كما ثبت 

أن للعسل فوائد في علاج التهابات الأنف والبلعوم الجاف» إما بتعاطي 

العسل بشكل منتظم أو بحقنه موضعياً. 

- ثبت أن عسل النحل يشفي من آثار الإشعاع ويحمي جسم الإنسان من 
الأورام»و قد أجريت دراسة على النحالين (القائمين على العناية بالنحل) 
ومجموعة من المماثلين لهم في السن والظروف الاجتماعية واتضح ندرة 
إصابة النحالين بالأورام السرطانية بالنسبة لأصحاب المهن الأخرى» فنسبة 
إصابة النحالين بالسرطان هي ١,7”‏ بالألف. أما نسبتها في عمال تصنيع 
الخمور فهي 5,5 بالألف أي أكثر من النسبة السابقة بحوالي ٠۳‏ ضعفاً. 


الفصل الثالث 


- مملكة النمل آية من آيات الله تعالى . 
- مد خل. 
- النمل في القرآن الكريم . 

النمل من الوجهة العلمية . 
يرادالا 
-لغة التفاهم والتخاطب عند النمل . 

- مدينة النمل الأكثر تطوراً من بين الحشرات . 
- مجتمع النمل الأكثر تعاوناً. 
- زيارة في مملكة النمل . 

- النمل كائن منظم . 

- النمل مفكر ذكي . 

النمل والإنسان. 


1A۳ 


بيه 
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۹ 


مملكة النمل 
آية من آيات الله تعالى 


مدخل 

النمل آية من آيات الله سبحانه في هذا الملك العظيم والذي ستقوم 
الساعة ولا نعرف له بداية ولا نهاية. . قد يجلس أحدنا على الأرض فيرى 
رتلا من النمل يسير وراء بعضه وقد يرى نملة هائمة على وجهها ريما 
أضاعت طريقها ولكنها بكل جد ونشاط تبحث عنه. . وقد لا يعير الناظر إلى 
هذا أهمية فقد ألف مثل هذا كثيراً. . وقد يقرأ أحدنا القرآن الكريم ويقرأ 
سورة النمل ويمر على الايات الكريمة /ا١‏ - ١9‏ من السورة ولا ينتبه إلى 
مفردات الكلمات في الآيات أو ربما لا يدرك المعنى الحقيقي وراء هذه 
الايات. 


يقول تعالى: eee‏ إ5 

0 2 ر سل رص ج‎ e صم يدس ير مم‎ LI ر‎ Drs a 

ES 0‏ 
24 58 0 ڑا ووو س سرس سس ررر 
20 0 اه ين تا وال ر ربب وزع أن ست الى أنعمت عل وطلل 


ا خ سا بو لع 


تك و ا تسيا نة على ات ن عو ا 
[سورة النمل» الآيات: ١١‏ ۱۹] 
.. ولكن إذا كان القارئ لهذه الآيات الكريمة قد قرأ من قبل قوله 
تعالى: # ومان داق في الأرض ولا طير يطِيرٌ تابه إل أمم امنا ذم ا رطا فی الكت من 


مه سر عه 


مس عم ِ2 


یو ثم إل دم سروت * . 
[سورة الأنعام الآية: ۳۸] 
0-6 أن النمل إحدى هذه الأمم التي لها عالمها الخاص ودورة حياة 
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. . هذه النملة التي لا 
ارا و 
السنتيمترين لهاحياتها 
وخاصيتها التي تميزها عن باقي 
أمم الأرض من الدواب . 

.. العلم اليوم - وهذه 
منة كبرى منحنا الله سبحانه 
إياها دون باقي الأمم التي ملكة النمل سيدة في بلاطها 
يقتا دين لنا بخ امات يسعى لخدمتها مئات النمل الشغالات 
مطولة ومضنية لعالم النمل الشيء الكثير عن هذا العالم الذي كان مخفياً ولا نعلم عنه 
شيا > لقد-ساعدت أدؤات البحث والرضد الالكترونية والميكانيكية فى الدحول إلى 
هذا العالم وكشف أسراره نعم أسراره» فقد كشف العلم أسرار هذه المملكة العظيمة 
للنمل . . فإذا تتبعت الفقرات التالية بعد هذه المقدمة وقرأتها بإمعان فلا يسعك إلا أن 
تكون ساجداً لله سبحانه وذاكراً ومسبحاً لهذا الإله العظيم . . كيف خلق هذا النمل؟ 
وكيف جعل له هذه الخواص الفريدة والتي تكاد تكون مثل عالم الإنسان ولكن بصورة 
مخلوقات أخرى؟ وهذا يدل دلالة قطعية أن الله سبحانه ما خلق شيئاً إلا له عالمه الذي 
يشبه عالمنا في ولادته وحياته ومماته وفي طرق تفكيره وبحثه وسعيه عن رزقه ودفاعه 


عن نفسه وعن مجتمعه وبيئته وتخزينه لطعامه وتأمين مساكنه وفي قيادته وشعبه وعمّاله 
وعسكره وإناثه وذکوره» وکل قد علم صلاته» وکل قد علم مهمته» وکل قد علم 
تسبيحه» وكل قد علم دوره فالنمل من هذا العالم الذي ذكرت مجتهد ونشيط لا يمل 
ولايكل ولاييأس فهو يحاول ويعيد المحاولة مرات عديدة لأيام ولا ينزعج . 

ولقد أثبت العلم أن النمل يملك شيئاً من التصرف العقلاني» وقال 
العلماء: إن النمل من أذكى الحشرات وهى ترى بموجات ضوئية لا يراها 
الاه عرلقة اف ار :له ون اترا رالانا 

وللنمل كما أثبت العلم جهاز هضم مدهش فيه فم ومريء ومعدة 
وأمعاء» وجهاز ضخ ومص. . ويعرف النمل غيره من النمل الآخر والتودد 
موجود بين أهل القرية الواحدة فقط» وماعدا ذلك فيكون عداء مستحكم 
ا أن تنشب الحرب بين عدة قرى من النمل» مجان الله 
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إنه عام عجيب وضع الله سبحانه فيه بعض علمه وقدرته . : فسبحان من أودع 
فى كل نملة هذه الميزات وهذه التصرفات لا تجد نملة واحدة تحيد عن ما خلقها الله 
سبحانه فيها من المميزات . . إذا قرأت أدركت تماماً أنك تعيش مع عالم كعالم الإنسان 
أقدرنا الله سبحانه على أشياء وأقدر النمل على أشياء» ولكن في المفهوم العام عالم 
كعالمنا. . . فنحن ومنذ يشب الإنسان ويصبح شاباً واعياً يسعى لتأمين حياته وطعامه 
ومسكنه» ويسعى لتأمين رزقه ليصبح له نسل يرث بعضه بعضاً فهو يكد ويعمل 
ويتعب ومن ينافسه على مملكته وأسرته وأولاده ورزقه يناصبه العداء . ويدافع الإنسان 
عن نفسه وعن ما يملك دفاعاً قوياً قد يدفع حياته ثمناً لهذا الدفاع ‏ يتعاون مع أسرته 
مع جيرانه مع مجتمعه مع أفراد بلده من أجل حياة أفضل وهكذا هو النمل بكل الصفات 
التي ذكرت بل ويزيد في كثير من الصفات التي لا تجدها عند الإنسان . 

الإنسان ييأس ولكن النمل لا ييأس» الإنسان يحزن» ولكن النمل لا 
برت الأنساك إذا حاول مرات .يمل ولكن التمل لا يمل حتى يحقق هدفة» 
الانسان تسه الا قاروالل :ل بص ولا يعر ف :العمل كينا عن الأفراض 
النفسية» هكذا هو عالم النمل. . ومهما قدمت له لن يغني إلا إذا دخلنا هذا 
العالم العجيب» فمع هذا العالم لنرى أسراره وقدرة الله سبحانه فيه. 


صورة مكبرة لنملة. هذا المخلوق العجيب الذي لا يكل ولا يمل ولا ييأس ولا يحزن 
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النمل في القرآن الكريم 


5 0 58 5 ا اک وورو امه د ا ماسح مرج وموم 
يقول الله تعالى: 7 وحثر لسليمن جنودم من الجن ولإ والطير فهم بوزعون * 
سه سب عه عل سر ص ود لح و ر عا سل ل چ را عر جر ا < ر ررد _- 7 
حَهَ ڌا عل واو ألسّمْلِ قات تملة يكأيها الل اڏځلوا مستكتكم لا طم سليملن ونودو 


ور کا شون « منم اجک ين مولا وال م وز أن اکر عست ال اعت ل 
وع ولد وأ عمل يلحا صله وى برَحْمَيِكَ في وباك ألصَيلحِينَ 4 . 
[سورة النمل» الآيات: ۱۷ - ]1١94‏ 

معاني بعض المفردات: 

اوزعني : الهمني» بمعنى حثني وأعني على كف نفسي عن التقصير في 

وادي النمل: اختلف في مكانه كما اختلفوا في هيئة النملة المتكلمة 
واسمها» وإليك ملخصه: 

- قال الكلبى : كان هذا الوادي ببلاد اليمن. 

وقال قتادة : ذكر لنا أنه واد بأرض الشام . 

- قال كعب : هو واد من أودية الطائف يقال له السدير. 

- كانت النملة عرجاء مثل الذئب في الحجم على رأي نوف الشامي» 

- وقال بريدة الأسلمي: كان نمل هذا الوادي على هيئة النعاج . 

- وقال الكلبي: كانت ضغيرة مثل النمل المعتاد» ورجح القرطبي هذا 
الرأي» واحتج له بأنها لو كانت كهيئة الذئاب أو النعاج لما حطمت بالوطىء 
وهذا الرأي هو الذي يستقيم معه السياق في السابق واللاحق . 

حتى : ابتدائية» وفيها معنى الغاية لما يفهمه السياق» فكأنه قيل: فلما 
اجتمعوا ونظموا وأمروا بالسير فساروا حتى إذا أتوا على وادي النمل . 
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الضحك: انبساط الوجه حتى تظهر الأسنان من السرور مع صوت 
خفي » فإن كان فيه صوت يسمع من بعيد فهو القهقهة . 

معنى الآيات: كان لسليمان ‏ عليه السلام ‏ جنود من أصناف ثلاثة» 
هي : الجن والإنس والطيرء هذا فضلاً عن تسخير الريح له # هَحَربا له الع 
عر ى ترز قمعي نات 4 

]"5 [سورة صء الآبة:‎ .٠ 

والحاشر لكل نوع من الأنواع الثلاثة أفراد منهم مُعَدُون لمثل ذلك 
وهم الوزعة أو القادة» أي أن الله قد جمع لسليمان جيشه وعساكره من 
أماكنها المختلفة تعظيماً لمقامه» وإرهابا لعدوه» فهم يؤمرون بالكف عن 
السير حتى يجتمعواء فتنتظم صفوفهم وألويتهم طبقاً للنظم العسكرية ثم 
يؤمرون بالسير» فسار سليمان وجنوده حتى إذا أتوا على واد يكثر فيه النمل 
ويعرف به» قالت رائدة هذا النمل لفصيلتها: ادخلوا مساكنكم في 
جحوركم» »> حتى لا نتعرض بالبقاء فوق الأرض فيهلككم سليمان وجنوده 
وعم ل يشخرول بإهلاكوهم إياكوء فتبسم سليمان ضاحكاً من أجل قولهاء 
سروراً بما ألهمه الله إياه من حسن حاله وحال جنوده» وابتهاجاً بما خصه 
الله به من سماع قولها وإدراك مقصدها منه» ؤتعجباً من حذرها وتحذيرها 
جماعتها وإدراكها مصالحهاء ودعا ربه قائلا: رب أوزعني وألهمني شكر 
نعمتك التي أنعمت علي وعلى والديّ» ووفقني للعمل الصالح الذي 
ترضاه» وأدخلني جنتك برحمتك ضمن عبادك الصالحين» مع أنه وأباه 
نبيانء إلا أنه تواضع الكاملين . 
التعليق على معنى الآيات : 

تثير تلك المعاني في النفس عدة أسئلة هي : 
TE‏ ةن 

الطيور حتى يصدق عليها هذا مع أن لها مواصفات خاصة تجعلها تختلف 

بها تصنيفياً ووظيفياً عن الطيور؟ 
١‏ هل منطق الطير خاص بالآلفاظ التي يعلمها الناس؟ أو أن الفهم يقع لما 

يفهم من غير كلام؟ 
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وللإجابة عن السؤال الأول نقول : 

- قال بعض المفسرين: هذه المنة كانت في جميع الحيوان» وذكر 
الطير لكثرة مداخلهء وقال الشعبى : كان للنملة جناحان» فصارت من الطير» 
ولذلك علم منطقهاء ولولا ذلك لما علم. 

وللإجابة عن السؤال الثاني نقول: 

- قال أبو جعفر النحاس : يقع المنطق لما يفهم بغير كلام. 

النمل من الوجهة العلمية 

يتبع النمل رتبة غشائية الأجنحة Hymenoptera‏ :0106 وفصيلة 
النمل عهءزءنصإه۴ لإانسة1 وهو من الحشرات الاجتماعية الشائعة الانتشار» 
حيث تزيد الأنواع المعروفة منه على ٠٠١‏ نوع ويضمها ٠٠١‏ جنساً واضحاًء 
ويوجد القدر الأعظم من هذه الأنواع في المناطق الاستوائية» وقد اتضح 
للباحث ويلسون (1911م) أن النمل يمثل /١‏ من المجموع الكلي 
للحشرات» ولا يقتصر انتشار النمل على المنطقة الاستوائية بل يمتد شمالا 
حتى حدود المنطقة القطبية» كما يوجد جنوباً في التخوم القارية الجنوبية» 
وتعيش معظم أنواع النمل مفترسة للمفصليات» كما أنها تحصل على الأغذية 
السكرية النباتية مثل رحيق الأزهار والعصارات الأخرى . 

ويعيش النمل في مستعمرات يصنعها في الأرض» أو في الأخشاب 
الجافة» أو في مواد أخرى مناسبة لهذا الغرض» ويختلف حجم المستعمرة 
وطريقة بنائها تبعاً للنوع القاطن بهاء كما أن هناك أنواعاً منه تقوم بجلب المواد 
الغذائية والحبوب وتعمل على خزنها بعد أن تقوم بتفتيتها لأجزاء مناسبة ولكيلا 
تنبت هذه البذور إذا ما تعرضت للرطوبة التي تشجعها على ذلك» بل والأغرب 
أن الرطوبة إذا زادت قام النمل بإخراجها وتعريضها للهواء والشمس حتى تجف 
ثم يقوم بخزنها ثانية» ومنه أنواع تقوم بزراعة الفطر. 

أفراد النمل 

Queens الملكات‎ ١ 

وهي إناث لها آلية طيران مكتملة النمو عند ظهور الطور النافع ولكن 
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تتساقط الأجنحة وتتحلل أنسجة الطيران بعد طيران الزفاف» وإذا كانت 
طوائف النحل لا يوجد بكل منها إلا ملكة واحدة فإن مستعمرات النمل يوجد 
بها أكثر من ملكة» وهذا خاص ببعض الأنواع» ولعل الملكة قد عُدَّتْ من 
الطير كما في آية النمل لأنها تشترك مع الطير في الطيران في فترة من حياتهاء 
وإن كانت تختلف عنه من النواحى التصنيفية» وهذا من رأي الشعبى فى وجه 
من الوجوه» ولما كان للملكة أمر القيادة والتوجيه» فلذا قامت بالنصح 
والتوجيه . 
"_العاملات Workers‏ 
وتشكل العاملات غالبية سكان المستعمرة» والعاملة أصغر من الملكة 
حجما ودر ها مختزل» وليس لها الية الطيران» والعامللات تتفاوت 
أحجامهاء وقد تتخصص أنواع منها للدفاع وتسمّى الجنود. 
۳ الذكور Males‏ 
وهي مجنحة ووظيفتها الرئيسة التلقيح . 
لغة التفاهم والتخاطب عند النمل 
من المعلوم أن لكل نوع من الكائنات الحية لغة يتفاهم بها أفراده فيما 
بينهم » وهذه اللغة ليس لها مفردات كثيرة» إنما هى مفردات محددة ومعينة » 
ويدور معنى هذه اللغات جميعاً في فلك أمور ثلاثة: الغذاء» التزاوج» 
والخطر» ويتم التعبير عن هذه الأمور بطريق الإشارات الصوتية أو الضوئية› 
ولقد أثبت القرآن الكريم أن للطير لغة يتخاطب بها وكذلك جميع 
اليو اناه ذلك في 'قؤله تحال + ماين كايو الأرض 6لا طبر لر ليد ل 
أن تلق . 
[سورة الأنعام» الآية: ۳۸] 
وقد ضرب الله مثلا لهذا التفاهم ووظيفته بقوله: # قلت تله اّما 
انل ځا متكت ل یکتم سانسن خاودم َه لا تقثو 4 . 
[سورة النمل» الآية: ]٠۸‏ 
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ونريد أن نقترب من فهم هذه اللغة - لغة النمل - في ضوء حقائق العلم 
ومعطياته لنزداد إيماناً مع إيمانناء فما هي لغة النمل التي يتخاطب بها 
ويتفاهم بها أفراده؟ . 

إن لغة النمل تختلف باختلاف أنواعه وأجناسهء ولكنها على أي حال 
لا تعدو وسيلة من هذه الوسائل القن نذكرها فيما يلى : 


أولاً: لغة الرائحة: تلك إشارات كيماوية يستطيع النمل أن يفهمها إما 
عن قرب بطريقة الشم أو الملامسة المباشرة» كما يمكن أن تدرك عند بعض 
الأنواع عن طريق التذوق» بل إن هناك بعض المواد لا يكون لها مفعول إلا 
عندما تمر بالمعدة» ويقوم بإفراز هذه المواد غدد خاصة توجد بالرأس أو 
الشرج» هذا بالإضافة إلى إفرازات غدة «دوفور» وهي غدة تفرز مواد قلوية 
تصب على قاعدة شوكة البطن كما في جنس 7031701660865 وهي تستخدم في 
ترقيم أو تأشير الطريق» أما في نمل جنس عطا 4618 فإن هذه الإفرازات 
تستخدم في إثارة سلوك معين عند النمل» حيث تفرز إفرازاً ساماء كما أن 
هناك غدد «بافان» والغدد الشرجية. 

وبصفة عامة فإن هذه الروائح منها ما هو لجذب الأفراد الأخرى ومنها 
ما هو لإزعاجهاء وبيان ذلك كما يلي : 

أ تأشير الطرق: تقوم العاملات المكتشفة لمصادر الغذاء باستخدام 
إبرة مؤخر البطن التي تصب عليها إفرازات غدة «دوفور» في تعليم وتخطيط 
الطريق عند رؤية غنيمة» وللنمل في ذلك نظام طريف » فالنوع Solenopsis‏ 
يقوم إفرازه بتأشير الطريق الذي تتحرك عليه بصورة متبادلة» فتقوم إحدى 
الأفراد بإفراغ ما تحتويه هذه الغدة وهو لا يزيد عن ٠,٠٠٠١‏ مم۳ من السائل» 
حيث يسيل هذا الإفراز على الإبرة الموجودة في نهاية البطن» وهذه الإبرة 
تمس الأرض خلال سير الحشرة على مسافات منتظمة ومحددة وفي أثناء 
لمسها للأرض يتم سقوط قدر من الإفرازات» ويكفي هذا الإفراز لتأشير نحو ' 
٠هسم‏ طولاً على الطريق» وتعتبر أماكن تلامس الإبرة بسطح التربة مراكز 
لبث الرائحة» ثم تتقدم عاملة أخرى لتعليم ٠05سم‏ طولا أخرى على الطريق 
بنفس القياسات . 
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ولا شك في أن هذه الروائح تتبخر في وقت معين» كما أنها تتناسب 
في تركيزها مع مقدار الغنيمة» فإذا كانت الغنيمة صغيرة كانت الرائحة قليلة 
والعكس صحيح» فلا تلبث العاملات أن تستنبط من هذا التأثير والتركيز 
مقدار القوة من الأفراد اللازمة لجلب هذا الرزق» وقد تبلغ بنا الدهشة مداها 
حينما نراقب هذا المشهد فنرى تلك القوة قد قدرت بمنتهى الدقة فلا هي أقل 
ولا هي أكثر. . هذا من روائح التفاهم . 

أما روائح الإزعاج والتحذير فإنها تحدث عند الخطرهء وفيها تقوم 
العاملة أو العاملات المنزعجة بصب إفرازات غددها الكلية على الأرض دفعة 
واحدة» والمادة المفرزة هذه تكفي لتشبيع دائرة نصف قطرها 5ممء وتظل 
هذه المادة تتبخر لمدة "١ثانية»‏ فعندما تقترب عاملة أخرى من هذا المجال 
فإنها تعاني انجذاباً لمصدر الرائحة على أثره تطلق العاملة القادمة إشارات 
الخطر والتحذير لأخواتها القادمات. 


تفرز النمل إفرازات لتعطي روائح التفاهم أو إفرازات تعطي روائح تنم على الخطر الداهم 

ثانيا: قرون الاسعشعار: ليا كان الثمل يقضى قتزة طويلة من سات 
داخل أوكاره المظلمة فإن وسائله البصرية لا تخدمه في اتصاله مع آقرانه» 
ولذلك فإن أفراد النمل تستخدم قرون الاستشعار والأرجل الأمامية كطريقة 
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لوتمام عملية الاتصال والتفاهم فيما بينها حيث تحدد نوع الفرد الملموس 
(عاملة ‏ جندي - ملكة) ومع هذا فإن الرائحة تلعب دورا هاما في هذا النوع 
من الاتصال أيضاًء ويقوم الفرد الجائع بالبدء بالملامسة حيث يتقيأ الفرد 
الملموس كمية من الطعام لزميله» وهناك ظاهرة أخرى لقرون الاستشعار 
وهي حركتها إلى أعلى وإلى أسفل مع حركة الرأس إلى الآمام» حيث تكون 
هذه الشركة إشارة مم إتحدئ العاملات إلى مدر الغذاء» كما تكون هذه 
الحركة حركة تحذير عندما يدخل الخلية شخص غريب . 
مدينة النمل الأكثر تطوراً من بين الحشرات 

ا الح کی هی اا کے بطوواء وال کو رفيا بق تبات 
الحشرات» a‏ جنوداً ذوي رؤوس كبيرة» ثم خادمات 
نحيفات» وقبيلة كاملة من الخدم المحالين إلى صفوف العمال» والمفتتين» 
وطاحني الحبوب» والمنظفين والحمالين» وبين هؤلاء الأخيرين يوجد من 
هم بحاجة و عامة» كأقوياء الرجال وآخرون منهم ينقلون ار على 
اروا ا لاان 

عديدة هي أنواع النمل» لكنها كلها مصنفة» منتظمة في جماعات 
حسب اختصاصهاء يعرف النمل كيف يشيد بناءه» فيمضغ ويسحق ويمزج 
كافة الأتربة» يبني مدنه على قواغد بناء أساسية» بتدعيم كبير» بركائز وأعمدة 
وحواجز» وفي العالم الجديد» يوجد نمل يصنع المقوّى» إنه يبن مدنه 
الهوائية بورق حقيقي من الكرتون» هذا المقوّى مصنوع بدءاأ من المادة 
الأولى : الخشب الذي تسحقه العاملات كي تعمل منه عجينة الورق» وبعد 
أن يصبح عجينة يخلط ويمزج ثم يمد كصفائح . وفي. مدينة النمل المتطورة 
ك 


ا 
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1 حوراء في شرنقتها. 
قله سافلة يرقا , 

وتحتوي حويصلة النملة على مخزون عصير سكري» يزيد على ما 
ابتلعته لتتغذى به» من المستحيل بالنسبة لها أن تجهز منة لذاتهاء لكنها 


عشرات النمل تعمل لبناء عشها لتنقل له فيما بعد الغذاء 


كيف يبنى النمل أعشاشه : 

١‏ في أفريقيا وآسيا واسترالياء يبني النمل النساج أعشاشه في الأشجارء 
ويعلق بأطراف الأوراق التي توصله إليها خيوطا لزجة تخرج من غددها 
الغرلقية: ا 

؟ - في مدغشقر» وفي أمريكا المدارية وفي الهند: تی من ال ی في 
الأشجار أغفافنا من الكزثون بارتفاع 0 و 

۳ فى غابات أقطار أوروبا كومة من أبر التنوب» والقش» تشكل متجمعة 
كومة بارتفاع متر ومحيط أربعة أمتار» وهذه تخبئ تحتها أكمة «تله» من 
التراب ناتجة عن حفريات ردم» وأنقاض لمدينة كبيرة تحت الأرض تمتد 
إلى مسافة )٠٠١  65٠(‏ متر مربع. 
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٤‏ -. يوجد في أفريقيا نمل خيّاط» النمل الأحمرء الذي يبني في الأشجار 
أعشاشاً من الأوراق الخضراءء يعمل وكأنه يحيك حقيبة ويتعلق بعضه 
بالآخر بواسطة الأرجل». وهكذا فإن العاملات منه يصنعن سلسلةء 
ويقذفن بها بتوازن من ورقة إلى أخرىء إنها أوراق تخيطها معا 
بالاشتراك مع إحدى يرقاتهاء فيحصل حالا على خيط طويل متين . 

... وليس هناك في العالم قاطبة» أية حشرة تمارس التعاون بطيبة 
نفس وكرامة أكثر.من المل + كما أن الجرة يجمعد على بطنه ونهفسك ببيضة 
برجليه فيسرع رفاقه حالاً ليسحبوه من ذنبه» كذلك فقد تجتمع عشر نملات 

ااا وا ا لتقل عبج كبر کا ع رک ا 
وفي الطريق» خلال السبفر الذي يقوم به النمل لملء مخازنه» فإنه يتبع 

المكتشفة رئيسة الرتل لاكتشاف الحقول المخصبة» يجب أن نرى كيف 

يتسابق النمل فى أداء المهمة» بلغة خرساء» لغة الحركات والمداعبة اللطيفة 
إذا اعترضت زحف النمل» ساقية ماء ووجب اجتيازها فما العمل؟ فإذا كان 
هناك حجارة بارزة» فإن عاملات الجسور تبدأ بالعمل» وتلقي حالا ألواح 
قش سميكة» تصبح وكأنها جسور عبورء وإذا كان ماء الجدول مسرعاء 
فيلقى عليه طوف من الأعشاب المتشابكة» وإذا كان هناك أيضاً بعض أعواد 
الخيزران فيمكن الاستعانة بها» يصعد عليها ويجعل منها سلسلة تلقى فوق 
الساقية وكأنها جسر معلق» وتمر كل قرية النمل متعلقة بالنبات الحى 
المتسلق› وإذا صدف ووجد بينها أي بين النمل من هو أحمق ووقع في 

الماء» تمتد سلسلة جديدة ويمتد معها حبل للخلاص . 
وهناك على الساحل رفيقات مهتمات بتدليك الغرقى بزبانياتها على 

شاطئ الرمل تسطع عليه الشمس حيث سيدفاً جسمها الصغير المرتجف . 
يا له من نشاط يسود داخل المدينة» حيث يعلم كل واحد ماذا يجب 

عليه فعلاً أن يعمل» وللعناية بالهندام» يحسن النمل جسمه ويمشطه أو 

يدلكه بقسوة بضربات زباني كبيرة» وعندما تحين ساعة الأكل لتلك النملات 


(256 الكائنات الحية: رينيه غويو ‏ ترجمة خليل فرحات . 
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اللاتي لا تخرج أبداً من السراديب» فإن النملات العاملة حال عودتها من 
الحقول تأخذ بتغذية صغارها بإعطائها الزقة . 

ليس لدى النملات المغذيات أية دقيقة لتضيعهاء لأن عليها حل وفك 
الشرانق حيث تكون الوليدات محصورة» والتي ستهلك حتماً إذا لم تتعرض 
E‏ 

ليس هتاك تقريباً أي حادث يحدث فى هذه المدينة الو بخ 
فالحرس يقظ على حراسة الأبواب» وقد تسمع قرقعة جر حجارة كبيرة إلى 
مدخل المدينة» لأن المطر أخذ يتساقط مدراراً». لكن كيف استطاعت هذه 
الفراشة الكبيرة التي تزحف في المنملة» وكيف سمح لها النمل بالدخول؟ 
إنها ابنة الفراشة الزرقاء» سقطت من الوردة التى كبرت فيها وفتشت حالا 
على ملجأ لدى النملات صديقاتها. ۰ ۰ 

وها فى المتملة متتعذى. بالعاكيد باليرقانات: ولكن ما أكثر الخدمنات 
التي ستقوم بها بالنسبة لنفسها طبعاًء وبالنسبة لألف منظفة» وهي تلتهم 
الفضلات . 

إن سُرْفة الفراشة الزرقاءء ليست الحشرة الوحيدة التى تجد لنفسها 
محلا في مدينة النمل وتعيش معه بذكاء مفرط» إن آلافاً من أجناس الدويبات 
خاضعة تقريبا لهذه العشيرة النبيلة» تأتي لتتآوى في ظل المنملة» ويحتاج 
النمل الفلاح إلى يد عاملة كبيرة للسحق» والهرس لسحق أكوام الأوراق التي 

ات النطر ف اا فن ايف وروی كذلف يعدن الل 
بذوره» ويزرع على هذا الذبال أوراق فطر مدفأة» وهي غذاء فاخر للبالغ منه 
والقادر على تقشيرها. 

أما اليرقانات فتكتفي بمص العصير الذي يرشح من هذه الفطر. 

يوجد غالباً وحدة مصالح» في مثل هذا التعاون» الذي نلاحظه لدى بعض 
الأنواع الحيوانية» تتبنى غالباً بعض الأسود الهرمة» أو الخنازير البرية التي 
أصبحت غير قادرة على مقاومة صعوبات الحياة» قلت إنها تتبنى شبلاً دون أم» 
أن خو ضا وا وا لظا لكن :هذا العطفه والح ليت اة 
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إن هذه الأسياد الشائخة تعرف أنها آيلة إلى الشيخوخة ثم إلى الزوال 
وتشعر حتماً بالوقت الذي تقيم فيه خادماً تابعاً لها قوياً. يصطاد لها أو 
يحوش عنها إناث الظباءء وبالنسبة للخنزير البري» فإن تابعه سينبش الأرض 
وينكشها لسيده الكبير الذي أصبحت فنطيسته رخوة واهية» وسيكشف له عن 


جذور عصارية. 


كل تملة ج الله لبذر باورا على الأوراق ET‏ فاخراً للبالغ منه 


مجتمع النمل الأكثر تعاونا 

النملة حشرة اجتماعية راقية» موجودة في كل مكان» وفي كل وقت بل 
إن أنواع النمل تزيد على تسعة آلاف نوع» وبعض النمل يحيا حياة مستقرة 
في مساكن محكمة» وبعض النمل يحيا حياة الترحال كالبدو تماما» وبعضه 
لكت ررق بجده وسعيه» وبعضه يكسب رزقه بالغدر والسيطرة» والنمل 
حشرة ذات طبع اجتماعي» فإذا عزلت عن أخواتها.ماتت» ولو تهيأ لها غذاء 
جيد» ومكان جيد» وظروف جيدة» فهي كالاإنسان» إذا عزلته في مكان بعيد 
قن قود دوا الصويكة. روا DS‏ كدو تنهار e‏ قفن 
ا 


وتعلّم النملة الإنسان درساً بليغاً في التعاون» فإذا التقت نملة جائعة 
بأخرى شبعى» تعطى النملة الشبعى الجائعة خلاصات غذائية من جسمهاء 
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ففي جهازها الهضمي جهاز ضخ تطعم به غيرهاء دققوا في حديث رسول الله 
يَ: اليس المؤمن الذي يبيت شبعان» وجاره جائع»” ". 

لقد رصد العلماء طرق معيشة النمل» وأدهشهم عملهم الجاد على 
ذلك.» حتى يجتمع على ذلك الشيء جماعات منهاء يحملونه ويجرونه 
بجهد وعناء» متعاونين في نقله» علما بأن للدمل قوى عضلية بالنسبة إلى 
حجمه تزري بقوة أعظم المصارعين الرياضيين حيث تستطيع النملة 
اكد أن تحمل بين فكيها حملا أثقل من وزنها بخمسين مرة تقريباً من 


. نملة تتسلق غصن شجرة لتجلب الرزق 
إلى الخلية. والنملة الوافدة تحمل ما بين فكيها حملا أثقل من وزنها بكثير 
كما وجد العلماء أن النمل ينشر عند موته رائحة خاصة تنبه بقية الأفراد 
على ضرورة الإسراع بدفنه قبل انجذاب الحشرات الغريبة إليه» وعندما قام 
E‏ ري ا ع اليا 
إليهاء ودفنوها حية. 


والنمل من الحيوانات والحشرات القليلة التي أودع اللَّه فيها غريزة 


(۷) رواه الترمذي. 
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ادكان الغا شيو ع الج ي ف مك الوق اا ن تعد 
Rs A‏ النمل في طرق ااا يعدن 
أنواعه. فيو يعي بحب اقمع ا يقضم البقول لئلا تنبت من جديد» 
أو يتركها عدة أسابيع في تهوية 0 معينة» ويسمح لها بعدها 
بالإنبات» فتنمو ويظهر لها جذور وساق صغيران» حيث تقوم بقطعها 
وتجفيفها لتصبح مادة جاهزة تخذئ :غليها وال دة الشعاء»” كما أنه يقوم 
بتسميد أوراق الأشجار المقطعة ببراز نوع معين من الفراشات» وعندها 
ينمو عليها نوع من الفطريات يسمى خبز الغراب» يقوم النمل بالتغذي 
عليه» كما أن بعض أنواع النمل يجلب بيوض المن إلى عشه» وعندما 
يفقس يحمله إلى الخارجء ويضعه على النباتات التي تفرز الندوة 
العسلية» ثم يعيده إلى عشه في الليل» ويجلب منه هذه الندؤة العسلية» 
حيث تعطي كل حشرة ما يقارب ثمان وأربعين نقطة من هذه الندوة خلال 
أربع وعشرين ساعة» علما:بأنه يبني لهذه الحشرات حجرات خاصة 


Brrr >‏ ملسا ماج جر SAF‏ 


لتسكن فيهاء قال تعالى : # حى إذا نوأ عل واد السَمَل قات تمل ا 
سکم کہ يلمت سملن وجلو در لا مشرو 4 . 
[سورة النمل» الآية: 1۸[ 


لقد أثبت الله جل جلاله من خلال هذه الآية اللغة والكلام للنمل» 
a‏ يفاك مسلكة العمل إل و فين كيت العلماء 
لغة النمل؟ نعمء قال العلماء: إن في النمل غدداً كيميائية في البطن والرأس 
تقوم بإرسال المادة الكيميائية» التي هي اللغة التي تتخاطب بها جماعة 
النمل. 

فل اقل شاك لها رة ؤمداك' هة ايه حم كات د اة 
سيوع ولغة مشاهدة». ولغة الأصوات > ولخة الشمء: واللخة الى تجري بين 
النمل هي لغة كيميائية» وتستقبل بأعضاء حاسة الشم الموزعة على قرني 
الاستشعار هذه الإشارات الكيميائية» فإذا أراد النمل الانتقال الجماعى إلى 
09 ا ا Ie‏ 
ظروق سيرها وهذة ا 

كما أثبت الله جل جلاله من خلال هذه الآية نوعاً من المعرفة» كما 
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أثبت الروح الجماعية» فلم تفكر النملة في إنقاذ نفسها على نحو أناني» بل 
حذرت أصحابها من سليمان عليه السلام وجنوده» مما يدل على روح 
الجماعة» والتعاون» والتفاني المفطورة عليها 

للنملة مخ صغيرء وخلايا عصبية» وأعصاب لتقدير المعلومات وخرائط 
كي تهتدى بها إلى مواقع الغذاء وإلى مساكنها . 

وللنملة رأس» ووسط وذنب أسطواني» ولها ست أرجل تقدر بها على 
الجري السريع» ولبعضها أجنحة للوثوب» ولها خمس أعين» عينان مركبتان 
على جانبي الرأس مكونتان من أعين بسيطة تعد بالمئات» وهي ملتئمة الوضع 
والتركيب» حيت ترى وكأن لها عينا واحدة» والثلاث عيون الباقية موضوعة 
على هيئة مثلث» يعلو العينين المركبتين» وهي أعين بسيطة لا تركيب فيهاء 
غير أن عيون الذكر أكبر من عيوت الأئثى» ومتقارب بعضها من بعض بسبب 
قوة المهام المنوطة به. 

ولكل نملة قرنان طويلان كالشعرتين» بهما تحس الأشياء» ويقومان 
مقام اليدين والرجلين والأصابع في الحمل» ويسميان الحاستين. 

ون التملة تملك توغا من التضرف ا ومن اللطائف المستنبطة 
من قوله: قات تمل ماما الل ادلو مسح ل م لا حم سملن وجودو ور کا 
شعو * أن هذه النملة خاطبت منادية بلطف تنبيها # يِكأَيّها الثَّمْلُ © آمرة 
محذرة # ادذخلواً أ مك 4 معللة ذلك ا د لا لمكم سلكمان وَحنودم 4 
معتذرة عن قعل سليمان وجتده اعتذاراء. قيا لها من نملة حازت بين أهلها 
حكمة وتقديراً» وسبحان من أنطقها وهو الحكيم القدير. 

وهي من أذكى الحشرات» وهي ترى بموجات ضوئية لا يراها 
الإنسان» ولغة النمل كيميائية» لها وظيفتان» التواصل والإنذار» فلو سحقت 
نملة فإن رائحة تصدر عنهاء تستغيث بها التملات» أو تحذرها من الاقتراب 
من المجزرة» ولا تستطيع نملة دخول مسكنها إلا إذا بينت كلمة السر. 

وللنمل جهاز هضم مدهش» فيه فم ومريء» ومعدة وأمعاء» وجهاز 
مص وضخ . 
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ع 


نملة بصورة مكبرة حيث تبين ن للنملة جهاز هضم مدهش 
فيه فم ومريء ومعدة وأمعاء وجهاز مص وضخ. . والنمل خمسة عشر ألف نوع 


وتضع إناث النمل بيوضها في أماكن تقرب من مساكن الكبار وتخصص 
لها مربيات يلاحظنهن ليلا ونهاراًء مع توفير الحرارة المناسبة لها حتى تتفتح 
البيوض» وتخرج دوداً صغيراً لا جناح له ولا أرجل» تلاحظه المربيات 
وتطعمه» حيث يأكل بشراهة لعدة أسابيع» ثم يغزل فمه» وينسج على نفسه 
كرة من الحرير وينام» فإذا مضت أيام نهض من رقدته» وقطع خيوط الكرة» 
وقرض حريرها المحيط به» تساعده في ذلك المربيات» وتقوم بتنظيفه» 
حيث تظهر أرجله وأجنحته» والنمل يحب النظافة حبا مفرطا. 

ويعرف النمل غيره من النمل بغير علامة» والتوادد موجود بين أهل 
القرية الواحدة فقط» ماعدا ذلك فعداء مستحكم» حيث يمكن أن تنشب 
الحرب بين عدة قرى من النمل» فينتظم في صفوف قتالية» وتحدث 
المعارك» ويقع القتلى والجرحىء ويتخذ النمل المنتصر الأسرى ليجعلهم 
خدماً في قراه» ويقوم بدفن موتاه في مقابر خاصة به» كما ينظف أرضه من 
جثث أعدائه. حتى قيل : إن النمل أقرب الخشرات إلى الإنسان فى أفعاله» 
وقد يصبح النمل قوة مزعجة مهلكة» شديدة الخطر على ان نفسه» 
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حيث يمكن أن يقوض دعائم المساكن الخشبية» حتى تتداعى عروشهاء أو 
يكون مستعمرات في دور الكتب» حيث يقوم بإتلاف الورق أكلا وتمزيقا 
زيارة في مملكة النمل 

وإذا كان النبي سليمان ‏ عليه السلام ‏ قد وهبه الله معجزة تخالف 
RE‏ وهي معرفة لغة الطير وحديث النمل» فإن ا 
لإدراك شيء من لغات الكائنات الحية ووسائل التفاهم بينها» مستخدمين في 
ذلك تقنيات خاصة حديثة لتسجيل الموجات الصوتية وتحويلها إلى رسم 
بياني منظور على أجهزة خاصة لتسجيل الذبذبات وقياس الفروق بين 
الأصوات التي لا تستطيع الأذن الآدمية تمييزهاء وفي هذا الصدد يقرر علماء 
الحشرات أن النمل يتميز بذكاء خارق يدل عليه قيامه بعملية فلق الحبوب قبل 
تخزينها في مخازن لكيلا تنبت» والحبوب التي لا يستطيع النمل فلقها فإنه 
يعمد إلى نشرها في الشمس بصفة دورية ومنظمة حتى لا يصيبها البلل أو 
الرطوبة فتنبت . 

ولقد أوضحت أجهزة الفحص الإلكترونية ونتائج الدراسات التشريحية 
لجسم النملة أنها تمتاز بوجود مخ صغير يقل عن الملليمتر (لا يرى إلا تحت 
المجهر) ويتكؤن من فصين رئيسين مثل مخ الونسان» ومن مراكز عصبية 
وخلايا إحساسية وهو ما يوافق الآية القرآنية في بعض معانيها التي أشارت 
إن :الله قو قر ع أن a E‏ جر ملكا نسدد ل ل 
واهتدت من خلال متابعتها تقدم جيش سيدنا سليمان وملاحظة اتجاه حركته 
حتى بات واضحاً أنه سيمر فى طريقه على وادئى التمل» وأرسلت صيحة 
لخدي با الخاضة الى تيتهمها النمل رادرك سلبان ما قا اة والشرخ 
صدره كما ينشرح صدر المرء أمام كل طريف وعجيب. 

ومملكة النمل ‏ مثل مملكة النحل - دقيقة التنظيم تتنوع فيها الوظائف 
وتؤدى جميعها بإتقان رائع ب يعجز البشر غالبا عن إتباع مثله» بالرغم مما أوتوا 
من عقل راق وإدراك عال» والنمل من رتبة الحشرات غشائية الأجنحة» 
وينقسم أفراد مملكة النمل إلى ثلاثة أنواع: الملكة التي تضع البيض› 
والإناث العقيمات أو الشغالات» ثم الذكور التي يقوم فرد واحد منها بتلقيح 
أنثى عذراء مرة واحدة في حياته. 
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وتشتزك الأبواع العلاثة من الل من بجت ال کي كي لاك الخ 
الرفيع الذي يفصل بين البطن الذي يحتوي على أجهزة النمل الحيوية وبين 
الصدر الذي يضم العضلات القوية التي تحرك ستة أرجل نشطة» وينتهي 
الصدر برأس كبير بالنسبة لحجم باقي الجسم يحمل عينين كبيرتين وقرني 
استشعار دائمي الحركة يعتمد عليها النمل اعتماداً كبيراً في حياته نظراً لضعف 
نظره الشديدء بالإضافة إلى هذين الفكين الرهيبين اللذين يستطيع نمل 
«الحصاد» أن يرفع بهما ٠١‏ ضعف وزنه» وهو ما يوازي قدرة الإنسان على 
رفع أربعة أطنان بأسنانهء ونمل «الحصاد» هذا ما هو إلا نوع من خمسة عشر 


ألف نوع من أنواع النمل متعددة الألوان والأشكال تعيش في كل بقاع 
(TWD . 5‏ 
الأرض 


صورة تبين مملكة النمل وتغطي مساحة كبيرة تبلغ ما بين خمسين ومائة ياردة. وبناء المملكة 
يتم بنظام معماري متطور غرف بعضها فوق بعض وعلى شكل طوابق ولكل طابق وغرفة مهمة 


(۲۸) و هناك أيضا النمل الأبيض الذي تضرب جنوده برؤوسها الكبيرة جدران الأنفاق إذا 
شعرت بهجوم على عشها أو أي خطر يتهددها فيفهم ذلك باقي أفراد النوع و تقوم 
بعمل اللازم نحو حماية نفسها من الخطر المحدق بهاء ويرى بعض العلماء أن النمل 
الأبيض هو دابة الأرض التي أكلت عصا سليمان ا إليها قوله تعالى : ًا مَصَيْنَا 
ڪه اَلْمَوَتَ م ما همم على موتو إلا اة لاض :أصكل ام فا فت را EE‏ 
يَعَلَمُونَ اليب ما وا ق لْمَذَابِ ألمهين 4 . 

[سورة سبأء الآية: ]١5‏ 
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والنمل يقيم وادياً له على هيئة مستعمرة تغطي مساحة كبيرة تبلغ ما بين 
شين وماكة ياردة مريعة أو أكثرغ وقد ذكر أحد غلماء الحشرات أنه راق 
مدينة هائلة للنمل فى «بنسلفانيا» بلغت مساحتها خمسين فدانا وكانت مكونة 
من ألف وستمائة عش ارتفاع معظمها ثلاثة أقدام» ومحيطها اثنا عشر قدماً 
عند القاعدة» وهذا يعني أن حجم هذه المستعمرة بمقاييس النمل يمكن 
مقارنته بحوالي أربع وثمانين مرة مثل حجم الهرم الأكبر» والنظم المعماري 
في أعشاشٍ النمل مل طبقا لتنوع أجسام النمل وعاداته» ويحصي العلماء 
ا E E‏ ركاه والسائد هو الطراز الأفقي ذو التعاريج 
الكثيرة والدهاليز التي لا تنتهيء والغالبية العظمى في أعشاش النمل توجد 
تحت الأرض» ويحتوي العش عادة على عدة طوابق» وربما يصل إلى 
عشرين طابقا في جزئه الأعلى» وعلى عدد مماثل من الطوابق تحت سطح 
الأرض» ولكل طابق غرضه الخاص الذي تحدده أساساً درجة الحرارة» 
فالجزء الأكثر دفئاً في العش يحتفظ به خصيصاً لتربية الصغار. 

ويواصل العلم الحديث كشف حقائق جديدة عن حياة النمل الاجتماعية 
المنظمة. ومن مظاهر مجتمع النمل قيامه بمشروعات جماعية مثل إقامة 
الطرق الطويلة فى مثابرة وأناة» وتحرص مجموعاته المختلفة على الالتقاء فى 
صعيد واحد من آن لآخرء ولا تكتفى هذه المجموعات بالعمل نهاراًء بل 
تواصله ليلا في الليالي القمرية» ولكنها تلزم مستعمراتها في الليالي المظلمة . 

ولأعضاء مجتمع النمل طرق فريدة في جمع المواد الغذائية وتخزينها 
والمحافظة عليهاء فإذا لم تستطع النملة حمل ما جمعته في فمها كعادتها لكبر 
حجمهء حركته بأرجلها الخلفية ورفعته بذراعيهاء ومن عاداتها أن تقصم 
البذور قبل تخزينها حتى لا تعود إلى الإنبات مرة أخرى» وتجزئ البذور 
الكبيرة كي يسهل عليها إدخالها مستودعاتها وإذا ما ابتلت بفعل المطر 
أخرجتها إلى الهواء والشمس لتجف» ولا يملك الإنسان أمام هذا السلوك 
الذكي للتمل إلا أن جد لله ES‏ العليم الذي جعل النمل يدرك أن 
تكسير جنين الحبة وعزل البذرة عن الماء والرطوبة يجعلها لا تنبت (يعطل 
إنباتها) . 

ويضيف العلم الحديث حقائق جديدة عن أبقار النمل وزراعاته» فقد 
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دكر أحد علماء التاريخ الطبيعي (وهو رويال ديكنسون) في كتابه ااشخصية 
الحشرات:”*'' أنه ظل يدرس مدينة النمل حوالى عشرين عاماً في بقاع 
مختلفة من العالم فوجد نظاماً لا يمكن أن نراه في مدن البشرء وراقبه وهو 
يرعى أبقاره» وما هذه الأبقار إلا خنافس صغيرة رباها النمل في جوف الأرض 
زماناً طويلاً حتى فقدت في الظلام بصرهاء وإذا كان الإنسان قذا سخر عدداً 
دوا مره الشعيوانات انع عات الكل قك سر مات الا تاس من 
حيوزاذات آدی مهه عمتسا ود كر على :سبيل الدكال ق الات تلك اة 
الصغيرة التي تشن علق الات ويصحب اسعصالها لآن اجباسا كي من النمن 
ترعاهاء ولأن داخل المستعمرة لا يمكن أن تعيش النباتات» فإن النمل يرسل 
الرسل لتجمع له بيض هذا البق حيث تعنى به وترعاه حتى يفقس وتخرج 
صغاره» ومتى كبرت تدر سائلاً حلواً يحلو للبعض أن يسميه «العسل» ويقوم 
على حلبه جماعة من النمل لا عمل لها إلا حلب هذه الحشرات بمسها بقرونها 
وتنتج هذه الحشرة ٤۸‏ قطرة من العسل كل يوم» وهذا ما يزيد مائة ضعف عما 
تنتجه البقرة إذا ما قارنا حجم الحشرة بحجم البقرة. 

ويقول العالم المذكور أنه وجد أن النمل زرع مساحة بلغت خمسة عشر 
ا ا من الأرض حيث قامت جماعة من النمل بحرثها على أحسن ما 
يقضي ب به علم الزراعة. فبعضها زرع الأرز وجماعة أزالت الأعشات» وغيرها 
قامت لحراسة الزراعة من الديدان» ولما بلغت عيدان الأرز نموهاء كان يرى 
صفاً من شغالة النمل لا ينقطعء يتجه إلى العيدان فيتسلقها إلى حب الأرزء 
فتنزع كل شغالة من النمل حبة» وتنزل بها سريعة إلى مخازن تحت الأرض» 
وقد طلى العَالِم أفراد النملٍ بالآلوان» فوجد أن الفريق الواحد من النمل 
يذهب واا إلى العود الواحد حتى يفرغ ما عليه من الأرزء ولما فرغ 
الحصاد هطل المطر أياماً وما إن انقطع حتى أسرع العَالِمُ إلى مزرعة النمل 
ليتعرف أحواله فوجد البيوت تحت الأرض مزدحمة بالعمل» ووجد النملة 
تخرج من عشها تحمل حبة الأرز وتذهب إلى العراء في جانب مائل من 
الأرض مُعَرْض للشمس» وتضع حبتها لتجف من ماء المطر» وما إن انتصف 


(5) مرجع د. عبدالرزاق نوفل» الله و العلم الحديث» مؤسسة دار الشعب ۱۹۷۷.» ص 
.٠١١‏ 
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النهار حتى كان الأرز قد جف وعادت الشغالة به إلى مخازنه تحت الأرض . 


حركة كبيرة داخل العش وخارجه بعد هطول المطر 
لإخراج الغذاء وتنشيفه بأشعة الشمس ثم إعادته إلى العش مرة أخرى 

ويذكر العلماء مثالاً لنوع من النمل يسمى «أتا» إذا حفرت في مستعمرته 
على عمق أكثر من متر وجدت في حجرة خاصة كتلا متبلورة بنية اللون من 
مادة شبيهة بالإسفنج هي في الواقع عبارة عن أوراق متحللة لنوع معين من 
النبات يسمى «الكيريزويت» إذا دققت فيها النظر وجدت خيوطا بيضاء رائعة 
من فطر «عش الغراب» الذي يعتبر الطعام الوحيد لهذا النوع من النمل الذي 
يعيش غالبيته فى المناطق المدارية»و لضمان العناية الفائقة لهذا الغذاء 
اير جد هه مو ف ج رار اليه عدر شه مو ا 
أوراق شجرة «الكيريزويت» وتنظفها باعتناء »ثم تمضغها فتحيلها إلى عجينة 
مبللة باللعاب وتكورها على شكل كريات صغيرة لتضيفها إلى الحافة 
الخارجية للمزرعة بحيث تزداد مساحتها مع تقدم الزمن. 

ويقول العالم «جوزيف وودكراتش»""' أن شغالة آخرين يقومون في 
(0") المرجع» مجلة الأزهرء الجزء الثاني» عدد صفر 517١ه/‏ أغسطس» مقال بعنوان «ماذا 


الآفات . 
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نفس الوقت بالاحتفاظ بفطريات عش الغراب في حالة جيدة وإطعام اليرقات 
الدودية الشكل الحديثة الفقس بقطع من فطريات عش الغراب الناضجة» هذا 
بالإضافة إلى المجهود الخارق الذي تبذله فرقة ثالثة من الشغالات في تسلق 
عجر #الكبريووزيت؟ داك النخيسة امار طولا لع أزراقها ويتعملها إلى 
الأرض» ثم إلى العش حيث تسلمها إلى أفراد الفرقة الأولى» فمن ألهم هذا 
امار ا للم اك ووش بو « وليك آم وفك له لَه إل 
هو لق ڪل نو كوت ء ادوه وهو ڪي كل َء وَحكيل 4 . 
[سورة الأنعام» الآية: ؟١٠]‏ 

وعن لغة النمل الخفية أثبتت أحدث الدراسات العلمية أن لكل نوع من 
أنواع الحيوانات رائحة خاصة به» وداخل النوع الواحد هناك روائح إضافية 
تعمل بمثابة بطاقة شخصية أو جواز سفر للتعريف بشخصية كل حيوان أو 
العائلات الممختلفة» أو أفراد المستعمرات المختلفة» ولم يكن عجباً أن نجد 
أحد علماء التاريخ الطبيعي وهو (رويال وكنسون) قد صنف كتابا مهما جعل 
عنوانه «شخصية الحشرات» 

والرائحة تعتبر لغة خفية أو رسالة صامتة تتكون مفرداتها من مواد 
كيماوية أطلق عليها العلماء اسم «فرمونات» 25601720265 وتجدر الإشارة 
إلى أنه ليست كل الروائح «فرمونات» فالإنسان يتعرف على العديد من 
الروائح في الطعام مثلاً ولكنه لا يتخاطب أو يتفاهم من خلال هذه الروائح» 
ويقصر الباحثون استخدام كلمة «فرمون» على وصف الرسائل الكيماوية 
| المتبادلة بين حيوانات من السلالة نفسهاء وعليه فقد توصف رائحة بأنها 
«فرمون» بالنسبة إلى حيوان معين» بينما تكون مجرد رائحة بالنسبة لحيوان 
5 

وإذا طبقنا هذا على عالم النمل نجد أن النمل يتميز برائحة خاصة تدل 
على العش الذي ينتمي إليه» والوظيفة التي تؤديها كل نملة في هذا العش» 
وحخيتما تلتقى تملتان. فإنهما تستخدمان قرون الاستشعان» وهي الأعضاء 
الخاصة بالشم» لتعرف الواحدة الأخرى» وقد وجد أنه إذا دخلت نملة غريبة 
مستعمرة لا تنتمي إليهاء فإن النمل في هذه المستعمرة يتعرفها من طريق 
رائحتها ويعدها عدواء ثم يبدأ في الهجوم عليهاء ومن الطريف أنه في إحدى 
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التجارب المعملية وجد أن إزالة الرائحة الخاصة ببعض النمل التابع لعشير 
معينة ثم إضافة رائحة خاصة بنوع آخر عدو له» ره 
أفراد من عشيرته نفسهاء وفي تجربة أخرى تم غمس نملة ميتة فلوحظ أن 
أقرانها يخرجونها من العش لكونها ميتة» وفي كل مرة تحاول فيها العودة يتم 
إخراجها ثانية على الرغم من أنها حية تتحرك وتقاوم, وحينما تمت إزالة 
رائحة الموت فقط تم السماح لهذه النملة بالبقاء في العش . 


9 يفرز النمل اا خا ندل على العش الذي ينتمي إليه . 
وتتعارف النملات على بعضها حتى لو كانت تتسلق غصن شجرة 

بإفراز «الفرمون» اللازم من الغدد الموجودة في بطنها لتعليم المكان» ثم 
ترجع إلى العش» وفي طريق عودتها لا تنسى تعليم الطريق حتى يتعقبها 
زملاؤهاء وفي الوقت نفسه يضيفون مزيداً من الإفراز لتسهيل الطريق أكثر 
فاك 

ومن العجيب أن النمل يقلل الإفراز عندما يتضاءل مصدر الطعام 
وران عدداً أقل من الأفراد ال مصدر الطعام» وحيلما ينضب هذا المصدر 
مانا فإن آخر نملة» وی عائدة إلى العش لا تترك أثراً على الإطلاق . 
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وهناك العديد من التجارب التى يمكن إجراؤها على دروب النمل هذة» 
SEA NaN BE‏ فإن التدل مكف فى «المكاة وقد 
أصابه الارتباك حتى يهتدي إلى الأثر ثانية» وإذا ورت قظعة من ری 
العش ومصدر الطعام فإن النمل يمشي فوقها واضعاً أثراً كيماوياً فوقهاء وإذا 
قمت بتحريك الورقة أو لفها فإنك بذلك تقود النمل بعيدا عن مصدر الطعام 
ولكن لفترة قصيرة» حيث إنه إذا لم يكن هناك طعام عند نهاية الآثرء فإن 
النمل يترك هذا الأثرء ويبدأ في البحث عن طعام من جديد. 

ولا يقتصر التفاهم بين أفراد النمل على هذه الطريقة الكيميائية» فهناك 
وسائل أخرى توصل إليها العلماء» مثال ذلك أفراد النمل الأبيض الذي 
تضرب جنوده برؤوسها الكبيرة جدران الأنفاق إذا شعرت بهجوم على عشها 
أو أي خطر يتهددها فيفهم ذلك باقي أفراد النوع وتقوم بعمل اللازم نحو 
حماية نفسها من الخطر المحدق بها. 
صور من كرم النمل وتضحيته 
١‏ - إن من أهم المعالم لمستعمرة النمل المشاركة في الغذاء» فإذا تقابلت 

نملتان وكانت إحداهما جائعة أو عطشى والأخرى تملك شيئا فى بلعومها 

لم تمتضغه بعد تقوم بإعطافها قسماً من العذاد وتشاركهنا في الأكل 
والشرب وتقوم النملات العاملات بتغذية اليرقات بالغذاء الموجود في 
بلعومهاء وفي أغلب الأحيان تكون كريمة مع غيرها وبخيلة على نفسها 

RN 
هناك توزيع في أداء الواجبات ضمن المستعمرة الواحدة» وكل نملة‎  ؟‎ 

تؤدي ما عليها من واجب بكل تفان وإخلاص» وإحدى هذه النملات 
هي البوابة أو حارسة الباب» وهي المسؤولة عن السماح بدخول النمل 
من أبناء المستعمرة فقط» ولا يسمح للغرباء بالدخول أبداء وتكون 
رؤوس هذه الحارسات بحجم بوابة المستعمرة» بحيث تستطيع أن تسد 
هذه البوابة برأسهاء وتظل الحارسات طيلة اليوم وهي قائمة بواجبها في 
حراسة مدخل المستعمرة» لذلك فإن أول من يجابه الخطر الحارسات 
عل يؤابة ية الل : 
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- لا تكتفي النملات بمشاركة أخواتها بالطعام الذي تحمله في معدتهاء بل: 
تقوم بتنبيه الباقيات إلى وجود مصادر للطعام أو الكل في مكان ما 
صادفته» وهذا السلوك لا يحمل في طياته أي معنى للأنانية» وأول نملة 
تكشف الغذاء تقوم بملء بلعومها منه ثم تعود إلى المستعمرة» وفي 
طريق العودة تقوم بلمس الأرض بطرف بطنها تاركة مادة كيماوية معينة» 
ولا تكتفى بذلك بل تتجول فى أنحاء المستعمرة بسرعة ملحوظة ثلاث أو 
سك قرات رهه البعولة كفي الا شار باق أفراد المستتعمرة بالكفر 
الذى اوجن وغدة عرو النبلة التكعسنة إلى لصون العناء كعها طابود 
طويل من أفراد المستعمرة. 

٤‏ - هناك نمل يدعى قطاع الورق تكون عاملاته متوسطة الطول. وهي تعمل 
طيلة اليوم بحمل أجزاء الورقة النباتية إلى المستعمرة» ولكنها تكون عند 
حملها لها عاجزة عن أي دفاع خصوصاً تجاه نوع خاص من الذباب أو 
أبناء جنسه» ويستغل هذا الذباب انشغال النملة بسحب ورقة الشجرة 
فيضع بيضه على رأس هذا النمل وتنمو يرقة هذا الذباب متغذية من مخ 
هذه النملة وهو ما يؤدي إلى موتها. 
وتكون العاملات من هذا النوع من النمل دون أي حماية أو دفاع أمام 

هذا الذباب عند حملهن للورقة النباتية ولكن هناك بعض من يحميها من 

هجوم هذا الذباب وهو نمل قصير القامة الذي من نفس المستعمرة» حيث 
يقوم بوظيفة حراسة العاملات بواسطة جلوسه فوق الورقة النباتية وعلى أهبة 
الاستعداد لرد أي هجوم من 
الذباب على أعقابه ولكنه لا 
يستطيع درء جميع الأخطار فتقع 

بعض النملات في شرك الذباب . 

ه ‏ هناك نوع من النمل يدعى 
نمل العسل»وسبب هذه 
التسمية أنه يتغذى على | 
ااا یه ا ا کک "نوع عن الل NEA‏ 
المتطفلة على الأوراق النباتية يعرف بالنشاط والسعي الدؤوب 
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وتكون فلات هذه اكرات غنية بالمواه السكرية و تل هده 
النملات ما مصته من فضلات سكرية إلى مستعمراتها وتخزنها فى 
أسلوف چت رغ ی لآن عفنا عن هذه النملات العاملاات تستخدم 
جسمها كمخزن للمواد السكرية» وتقوم العاملات التي حملت المواد 
السكرية بتفريغ حمولتها داخل أفواه العاملات أو المخازن الحية» والتي 
بدورها تملأ الأجزاء السفلية من بطونها بهذا السكر حتى تنتفخ بطونها 
ويصبح حجمها في بعض الأحيان بحجم حبة العنب» ويوجد من هذه 
العاملات في كل غرفة من غرف الخلية عدد يتراوح بين ۲١‏ و١"‏ نملة 
ملتصقات بواسطة سيقانهن بسقف الغرفة في وضع مقلوب» ولو تعرضت 
إحداهن للسقوط تسارعت العاملات الأخريات إلى إلصاقها من جديد. 
والمحلول السكري الذي تحمله كل نملة أثقل بثمانى مرات من وزن 
اة ا رى موس الات أن اعا تقوو رياني الدب ديار هاه 
المخازق :الح لا خد حاجعيا من الغذاء د السك ت الو مي حت تلضق الا 
الجائعة فمها بفم النملة المنتفخة» وعندئذ تقوم الأخيرة بتقليّص بطنها 
لإخراج قطرة واحدة إلى فم أختهاء ومن المستحيل أن يقوم النمل بتطوير 
هذه المخازن وابتكارها بهذه الطريقة العجيبة ومن تلقاء نفسها وإضافة إلى 
ذلك التفاني والتضحية اللذين تتسم بهما النملة المنتفخة» حيث تحمل ما هو 
أكثر من وزنها ثماني مرات فضلا عن بقائها ملتصقة بالمقلوب مدة طويلة جدا 
ودون مقابل . ا 
وإن هذا الأسلوب المبتكر وفقاً لبنية تلك النملة ليس من المصادفة 
وحدهاء لأن هناك نملا يتطوع لكي يصبح مخزناً حياً في كل جيل جديد 

وطيلة أجيال سابقة ولاحقة. 

وبلا شك إن سلوكها هذا من تأثير الإلهام الإلهي الذي خلقها وسوّاها 

سبحانه وتعالى . 

5 هناك أسلوب للدفاع عن المستعمرة يتبعه النمل أحياناً» وهو القيام بعملية 
انتحار وإعطاء خسائر للعدو في سبيل صيانة مستعمرتها وتوجد أشكال 
دة لهذا الهج الانتحاري» متها الأسلوب الذي يتبعه البدل :الذي 
يعيش في الغابات المطرية في ماليزيا فجسم هذا النوع يتميز بوجود غدة 
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هة تمن من ران النمل حتى مؤخرة جسمه. وإن حدت. أن خواصرت 
النملة من كل جهة تقوم بتقليص بطنها بشدة تكفي لتفجير هذه الغدة بما 
فيها من السم بوجه أعدائها ولكن النتيجة موتها بالطبع . 

- يقدم ذكر النمل ومثله الأنئى تضحية كبيرة في سبيل التكاثر فالذكر 
المجنح يموت بعد فترة قصيرة من التزاوج» أما الأنثى فتبحث عن مكان 
مناسب لإنشاء المستعمرة» وعندما تجد هذا المكان فإن أول عمل تقوم 
به هو التخلي عن أجنحتهاء وبعد ذلك تسد مدخل المكان وتظل كامنة 
داخله لأسابيع زرحت لشهون دون أكل أو شرت * وتيدا بوضع البيض 
باعتبارها ملكة المستعمرة» وتتغذى فى هذه الفترة على جناحيها اللذين 
تخلت عنهماء وتغذي أو اليرقات بإفرازاتها وهذه الفترة تعد الوحيدة 
بالنسبة للملكة التى تعمل فيها منفردة بهذا الجهد والتفانى» وهكذا تبدأ 
اا ْ 

۸ - إذا حدث هجوم مفاجئ من قبل الأعداء على المستعمرة تقوم العاملات 
ببذل ما بوسعها للحفاظ على حياة الصغار» ويبداً النمل المقاتل بالتحرك 
صوب الجهة التي هجم منها العدو ومجابهته فوراء أما العاملات فيسرعن 
نحو الغرف التي توجد فيها اليرقات لتحملها بواسطة فكوكها إلى مكان 
معين خارج المستعمرة حتى انتهاء المعركة» والمتوقع من حيوان كالنمل 
في مثل هذا الموقف العصيب أن يفر هارباً ويختفي عن أنظار الأعداءء 
ولكن الذي يجري في المستعمرة غاية في التضحية والتفاني من أجل 
سلامة المستعمرة فلا النمل المقاتل ولا حراس البوابة ولا العامللات 
يفكرون في أنفسهم فقط فكلهم يفكر في المستعمرة بأكملها وهذا ديدن 
ال يتل فا السسن. 

بلا شك فإن الأمثلة سالفة الذكر تعد أمثلة محيرة من عالم الأحياء 

والمحير فيها أن هذه الأنماط السلوكية صادرة من كائنات حية صغيرة 

كالنمل وهو كائن يصادفه الإنسان في حياته اليومية كثيراً دون أن يعيره أي 

اهتمام . ۰ 
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ولق قافن هذه التضرفاك لخدن و رها عقلة كا لا يمكن أن 
يله .وما ا انكرت هده الات اا وز عرق ليمك يفا 
صغيرا يرتبط به جهاز عصبي صغير جداء وهذه الكائنات تقوم بهذه 
التصرفات منذ ملايين السنين دون أن يخل أي واحد منها بهذا النظام الذي 
أمر بتنفيذه» لأنها كانت قد استسلمت لخالقها الذي ألهمها هذه التصرفات 
وهذا الانقياد التام من الكائنات الحية للخالق عز وجل يصور من قبل القرآن 


[سورة آل عمران» الآية: 47] 


فى كل مكان يبحث النمل عن غذائه ليؤمنه إلى أفراد 
العش الذي ينتمي إليه - درّبه خالقه على ذلك فلا أثرة وأنانية عنده 


النمل مخلوق خارق ويتمتع بصفة الحنان 

النمل مخلوق لا يؤذي أحداء طيب» نشيط» عرف باجتهاده من 
أجل العيش» لا يكل ولا يمل العمل الدؤوبء والنظر إليه يعطينا شعوراً 
بالحياة» من يتأمله لابد أن يحبه» هكذا هو النمل الذي يعرفه بعضهم 
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بضعفه» من دون أن يعرف أنه أقوى من الإنسان. . فهو يحمل أضعاف 
وتويك نالأ خط هه المشوة اذا عو او ا و و 
کل المفاسدن» 0 

يقدر أن النمل يمثل /٠١‏ من الكائنات الحية على كوكب الأرض 
وتبلغ أنواعه ما يقرب من ٠١‏ ألف نوع من النمل تنتشر تقريباً في كل 
مكان» ولا يعرف الباحثون بالضبط عدد أنواع النمل» إذ إن عالمه سري 
منذ الأزل . 

وأشهر الثمل “نمل 'الخذائق الأسوة ويب بيته تحت صتخرة كبيرة هناك 
نشل التسيداو الغيل اقفن اللي ي ر ارا تسن ان 
وحبيبات الرمل ويفرز عليها مادة من لعابه يجعلها مثل الأسمنت. 
حشرة خارقة 

النمل حشرة ناجحة بكل المقاييس الحياتية ومع أن أحد لم يعرف عدد 
ساعات نوم هذه الحشرة فهي مثل الزرافة التي تنام 4 دقائق في اليوم الواحد 
وهي واقفة لصعوبة ثني الرقبة للنوم . 

تخيل مثلا أن النمل هو أكثر الكائنات انتشاراً في بلده. . وهو في حالة 
عمل دائم ومستمر والمستعمرة عنده هي سر الحياة ولها كامل الولاء 
والانتماءع» 

ويعمل النمل على شكل مجموعات لها أعمال مختلفة» منها ما 
يعمل فى الفلاحة وآخر فى رعاية الحدائق.. ومنه المهندسون وعمال 
البناء. وعمال الحفر أو حتى جليسة الأطفال. . ,كما أنه يقوم.باعمال أخرئ 
أكثر تعقيدا مثل جمع الطعام للمستعمرة.. وجمع القمامة.. ورعاية 
الموتى . . وفي وقت الحرب يتحول النمل إلى جنود في صفوف الجيش . 

لا يستطيع الإنسان حمل سيارة صغيرة لبضعة أميال ولكن النمل 
يستطيع »› فهو يحمل من ٠١‏ إلى 5٠‏ ضعف حجمه ويمشي بها مسافات 
طويلة أو حتى يتسلق بها الأشجار» وسنكتشف قوة النمل لو أخذنا الإنسان 
مثالاً للمقارنة: إذ لا يستطيع إنسان يزن مائة كيلو أن يحمل سيارة صغيرة 
لمسافة ۷ أو ۸ أميال تقريباً. 
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٠‏ انظر إلى قدرة الخالق في النمل إنه 
وزنه من الطعام فهو يحمل من ٠١‏ إلى خمسين ضعفاً من وزنه 
النما كائن منظم 

والنمل كائن منظم رغم أن عدد أفراد المجتمع الواحد يصل إلى أكثر 
من مليون نملة ويعيش في مجتمعات ضخمة حيث يبني النمل بيوتا أشبه 
والنه والمسكيفكات الكت الس سكديا نخسم قينا الك سو الممر ات 
والحجرات المخصصة لحفظ الطعام» وتظل مدن النمل نظيفة طوال الوقت» 
حيث تخصص العاملات بعض الغرف لحفظ النفايات. 

وبالرغم من كل هذا العدد الهائل والذي يسكن في بيت واحدء إلا أن 
حياة النمل غاية في التنظيم فهناك الملكات وهناك العاملات اللاتي يقمن 
بجمع الطعام من الخارج وتخزينه وإطعام اليرقات ورعايتها وبناء الأعشاش 
والبيوت وتنظيفهاء وبعض العاملات يقمن بمهمة الحراسة وطرد الغرباء» كما 
أن الغرباء يعرفون برائحة يتميز بها كل مجتمع . 

ومن أعجب أنواع النمل ما يسمى النمل العسكري أو المحارب» 
وسمي بذلك لأنه يشبه الجيش تماماً ولا يبني بيوتاً يستقر فيهاء ويتنقل في 
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طوابير طويلة منتظمة تكون الملكة التي يبلغ طولها ست ستتيمترات أحياناً في 
ENCE GE N EE IEE)‏ 
اللاسعة. ويتوقف هذا النمل لفترات قصيرة لوضع البيض حتى يفقس ثم 

بعض أنواع النمل يربي الحشرات حيث يقوم بتنظيفها وحمايتها من 
الحشرات الأخرى» وتقوم هي بتوفير الغذاء الذي تفرزه» وهناك النمل الزارع 
وهو يقوم بتنظيف قطعة من الأرض وتسميدها بالأوراق وبعض المواد 
الخاصة حتى ينمو عليها نوع من الفطر الذي يتغذى به. 


درب من النمل العسكري أو المحارب ينتقل في طوابير طويلة حيث تكون الملكة 
في الوسط تحملها الشغالات ويقف فقط لوضع البيض حتى يفقس ثم يعاود الترحال طلبا للرزق 
النمل مفكر ذكي 
كشف بحث أجراه فريق من العلماء الألمان أن نمل العسل الصغير لا 
يتميز بالنشاط فحسب بل أيضا بالذكاء ويمكنه القيام بعمليات تفكير مجرده» 
ويتمتع النمل بوظائف معرفية عليا كما تبين من التجارب التي أجريت عليه في 


ب 
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جامعة برلين الحرة وتعلم من خلالها كيفية المقارنة بين الألوان والأشكال 
ال وا 1 

وأظهر البخت أن نمل الحسل يمكده التمييز بين الأشكال المتشابهة 
والمختلفة وهى قدرة إدراكية ربما تساعده فى أنشطة البحث اليومية على 
ا ٠‏ ْ 

وقام الباحث مارتين جيورفا من جامعة برلين الحرة وزملاؤه بهدف 
التعرف على المهارات العقلية للنمل. . وكشفت تجارب أخرى أن النمل 
يمكنه تطبيق ما تعلمه على حواسه المختلقة . 

وخلص العلماء من نتائج البحث إلى أن الوظائف المعرفية العليا ليست 
سكا فلن الفقزياكن” وأشاروا إلى أنة رسيت التكرين الط الجهاز العصيئ: 
ROT NT N E E‏ الب كمد 
EFO‏ 

وأوضح جيورفا أن البحث يثبت عدم صحة الرأي السائد بأن النمل 
كائنات غريزية غير قادرة على التفكيرء وأضاف كثير من الباحثين يعتقدون أن 
تعلم القواعد المجردة بصرف النظر عن النوع المثير المستخدم يقتصر فقط 
في الحيوانات الرئيسة والبشر. 

وتابع قاتلاً: هانحن قد أظهرنا أن ذلك ليس حقيقياً حيث يمكن لعقل 
النملة الصغير إتقان القواعد المجردة. 

النمل والإنسان 

يتشابه النمل مع الإنسان في العادات» إنه يبني المدن ويشق الطرق 
٠‏ ويحفر الأنفاق ويخزن الطعام في مخازن أو صوامع أو مستودعات خاصة به» 
وبعض أنواع النمل يقيم الخنادق ويزرع الثباتات أيضاً. وين النمل نوع 
يحتفظ بمواشي خاصة به ويرعاها. . بل إن من النمل أنواعا تشن قبائله 
الحروب بعضها على بعض» ويأخذ المنتصر أسرى من النمل الضعيف 
المنهزم . .إن للنمل مدنية غريبة تخصه. 

ومن الحقائق العلمية عن النمل أن يستأنس بالحشرات» ولقد وجد نحو 
ألفي نوع من هذه الحشرات المختلفة داخل مساكن النمل الذي نجح في 
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استاس العا الكبير.من الحيوانات الممختلفة أكثر مما استانسه الإنسان. : 

يحب النمل مادة حلوة هى (الندوة العسلية) التى يلحسها من الأوراق 
وقطم الأشجان» ولكن هناك حشرات أخرى صرب (المين) تخ تبه 
بهذا السائل الحلوء ولهذا يستخدمها النمل في جمع هذا الرحيق» فيجلب 
النمل بيض المن إلى عشه» وعندما يفقس يحمله إلى الخارج ويضعه على 
انات الي هرد (المادوة ال وعد لول اليل يقوده ان إلى 
تناما كما بفعل القلاح عئدما يعود بأبقازه من المزاعي لكي يلها :ويها 
تمسح النملة ظهر حشرة المن تفرز هذا السائل الحلو. . ولوحظت حشرة 
منها وهي تعطي (58) نقطة من الرحيق خلال )۲٤(‏ ساعة» وقد بلغ حسن 
التدبير بالعمل إلى درجة أن النمل يبني حجرات خاصة لما يحتفظ به من 
حشرات المن» تماما كما يبني اللا لأبقاره» فلا غرابة أن يسمى 
لمل العو ٠‏ 

هنالك أنواع من النمل تقوم بزرع؛ أعشاش الطعام يمكن تسميته (بحدائق 
الأعشاش) وتصيد أنواعاً معينة من الدود واليرق» فهذه المخلوقات هي بقر 
الا ET‏ 

وبعض النمل حين يضي 
ال ا 

عساكر (النمل الأبيض) أكبر حجماً من الشغالة ؤرؤوسها كبيرة صلبة» 
وعندما تهاجم مدينة نمل أخرى تتجمع أفراد العساكر عند المدخل» وهنالك 
تتكوم الواحدة فوق الأخرىء لا يظهر إلا رأسها. . وبهذه الطريقة تكون 
جداراً حياً مانعاً» وهناك عساكر أخرى لها منقار طويل وحينما يهاجمها النمل 
المعادي تفرز العساكر ذات المنقار سائلاً لزجاً يلتصق بعنق عسكري النمل 
كالصمغء وأثناء محاولته تحرير عنقه يفقد الرغبة في القتال ويستسله' "". 


امشاشةيغطع الأززاق"مظايقة الي 


.50 غريزة أم تقدير ألهي . د. شوقي أبو خليل ص‎ )۳١( 
.۱۳۱ العلم يدعو للإيمان أ. د. كريسي موريسون ص‎ )۳۲( 
.50 غريزة أم تقدير ألهي. د. شوقي أبو خليل ص‎ )75( 


۹ الموسوعة الكونية الكبرى/ آيات الله في ممالك الطير والنحل والنمل والحشرات 220 


كيف اهتدى النمل إلى أن حبة القمح إذا تركها بعد أخذها من البيدز 
في بيته كما هي على حالها ستنمو وتنبت.. مما يجعلها تغلق وتملاً عليه داره 
فيخرب (رشيمها) الذي سينبت» لذلك تقسم حبة القمح إلى قسمين قبل 
أفخالها إلن ,مويعة ومست دعاتة: 

وكيف علم أن حبة (بزر الكزبرة) إذا قسمها قسمين تنبت أيضاً فيقسمها 
إلى أربعة أقسام؟ ! 

- فمن الذي أهدى النمل إلى معرفة ذلك؟ 

لا شك أن خالقاً أرشدها إلى كل ذلك ووضع فيها هذه الغرائز التي 
تساعدها على إتمام دورة حياتها. . . 


20 


توع من النمل يسعى وراء رزقه يتسلق الجبال ينزل الوديان يحفر مساكنه 
في ذرى الحبال وفي الوديان السحيقة فمن علمه كل هذا وهو مخلوق ضعيف؟ 


الفصل الرابع 


. آيات الله فى ممالك الحشرات‎ ١ 
ee 
. تاريخ الحشرات‎ -۳ 
. ؟ - لماذا الاهتمام بدراسة الحشرات‎ 
. أهم العوامل التي تساعد الحشرات على الاستمرار والانتشار‎  ه‎ 
. قرون الاستشعار عند الحشرات‎ - 
. الأهمية الاقتصادية للحشرات‎ ٠ 
أولة:الحكيرات المفيدة:‎ 
. الحشرات الضارة‎ E 
: دورة حياة الحشرات‎ - ۸ 
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+ رابع الذؤرة الا اف م دجا‎ 
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سابعاً: كيفه تنخ الحشرابت؟‎ 
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آيات الله 
في ممالك الحشرات 


مدخل 
كلما كتبت عن نوع من أنواع المخلوقات من الحيوان والطير 
والحشرات والتي يبلغ تعداد أنواعها كما يقول علماء البيئة إلى مليون 
0 ل درة هذا ار والذي ص الله سبحانه 
وسخر له ما في السماوات E‏ ا وأسبغ 
عليه نعمه ظاهرة وباطنة» وحمّله أمانة التكليف والتى أبت السماوات 
والأرفن والجبال أن تمل ها وأشفقن متها :وفوق هذا أعد له جات 
تجري من تحتها الأنهار عرضها السماوات والأرض . . فالحمد لله الذي 

أكرمنا هذا الإكرام. 

فكل هذا الإكرام ونحن نوع واحد من الخلق وما خلقنا ولا بعثنا نشا 
ا 537 54 
كنفس وأاحدة» كما يقول تعالی : ما فک و ١‏ بتک إل حكني و دو ِن ال 
ا الآية : [Y۸‏ 


ل e‏ 
وربما يصل تعداد المخلوقات حسب اكتشاف علماء البيئة إلى أكثر من هذا 
الرقم . 
.. وتصور أن لكل نوع من هذه الأنواع حياته الخاصة» وشكله 

المميز» وألوانه المتفردة» وكذلك الاختلاف فى طرق الولادة» والغذاءء 
رالو وال وى العوةة والسرعة» !إلى غات اا انات الا 
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فسبحان خالقها وموجدها وميسر أمرها وأرزاقها وملهم كل نوع منها سبل 
حياتها . 

إن الإعجاز الإلهي في الخلق لتقف العقول أمامه حائرة من القدرة 
والعلم الإلهي فمن الفيل إلى النملة مع الفارق بينهماء فحجم الفيل يبلغ 
ملايين المرات من حجم النملة ومع ذلك كما للفيل حياته الخاصة فللنملة 
حياتها الخاصة» وكما للفيل جسم فللنملة جسم» وكما للفيل أحشاء وأمعاء 
وعيون ورأس وأرجل كذلك للنملة. . والذي يشدك على هذه الأرض أكثر 
من غيره هذه الحشرات» التي يقول العلماء أن أنواعها يزيد عن سبعمائة 
وخمسين آلف نوع )۷٠٠٠٠١(‏ فهل لو اجتمعت الدنيا بأسرها قادرة على 
خلق نوع واحد من هذه الأنواع؟ والجواب غير قادرة. . فالبشرية تكتشف 
هذه المخلوقات لكنها غير قادرة على خلق واحدة منها وهي أمامهاء يقول 


E‏ ر رور کدرو ا 3 3 سرك 
تعالی : « واوا من دونو کاله لا يلقو سیا وم فو ولا نلک لاهم م 
ع عم ار 0 ےر کک ر کو 
ل انعا ول اک عونا ول حر ولا ر 


[سورة الفرقان» الآية: "] 
وهذه الآية تشير إلى استحالة قدرة الإنسان على خلق نوع واحد من 
هذا الخلق الذي ينتشر على الأرض» وقد ضرب الله سبحانه مثلاً في أضعف 
المخلوقات وأحقرها شأناً (الذباب) في أن تخلق البشرية ولو اجتمعت مثله أو 
تستنقذ ما أخذ منهم يقول تعالى : ل تاها الاش صرب مكل ايعو لَه 
لبت بدو من ذون انی کن لقو د ابا وو اجا و متي الذي ا 
او ر كك ا وَالْمطلوت 4 : 
[سورة الحج» الآية: ۷۳] 
وعالم الحشرات عالم كبير جداً يختلف كثيراً عن عالم الحيوان والطير 
وفي دراستها وتشريحها ومتابعتها فوائد عظيمة للإنسان وأول هذه الفوائد أن 
الإنسان يتعرف على قدرة الاه سبحانه وعظيم خلقه» و يتفكر في خلق هذا 
0 ونا خلق اذل سبحانه فيه » فالبشر مطالبون بالنظر في مخلوقات الاه 
للعظة والاعتبار» يقول تعالى : # أفلا ينظرُونَ إلى الْإبل حيّْتَ خْلِدَتْ 4 . 
[سورة الغاشية» الآية: /ا١]‏ 
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وهذه الآية الكريمة عر ف الله سبحانه إلى البشر بالتفكر والاعتبار 
وبا قد السيي انه . . ولذلك فوائد كثيرة منها معرفة المفيد منها 
فنستفيد منه كالنحل مثلاء ومنها الضار فنقاومه ونتغلب عليه فلا يزداد عدده 
فيؤذيناء وقد طم الل سبحانه في الإنسان هذه الخاصية الجلم والمعرفة 
ليستفيد ويدافع عن نفسه» وقد أولى علماء ء البيئة اهتماماً كبيراً في دراسة هذه 
الأنواع ووضعت لها الدول ميزانيات كبيرة» فالعلم اليوم أصبح بابه واسعا 
جداً وخاصة بعد استفادته من التكنولوجيا المعاصرة التي أبدعت بإنتاج أرقى 
الالات التي تساعد الإنسان على دراسة كل شيء ومنها الحشرات . 

فالحشرات تعتبر إحدى المجموعات الكبيرة لعالم الحيوان» إذ إنها تمتاز 
بوفرة أنواعهاء وكثرة تعدادهاء حيث يبلغ تعداد ما هو معروف منها حتى الآن 
زهاء ء سبعمائة وخمسين ألف نوع» وهو ما يعدل ثلاثة أرباع التعداد الكلي لعالم 
الحيوان» وترجع كثرة أعدادها ووفرة أنواعها إلى ما حباها الله به من خصائص 
تتيح لها تلك الوفرة الهائلة» ومن أهم هذه الخصائص قدرتها الفائقة على التكاثر 
والتناسل» وهو ما يعرف علميابالكفاءة التناسلية .20118201141 
17011011 ويساعدها على ذلك تعدد طرق التكاثر لديها وتنوعهاء 
فضلاً عن وفرة النسل لديهاء وحتى تتضح لنا هذه الخاصية فيكفي أن نشير إلى 
مثال واقعي يوضح لنا ذلك ويجليه: إن حشرات «المن» حشرات رهيفة» 
ا ا ل ل 
عدد الأجيال في ب بعض أنواع المن نحو خمسين جيلاً في العام» ويعني هذا أنه لو 
أتيحت الفرصة كاملة وتوفرت كل الظروف المناسبة لإحدى هذه الإناث» بأن 
تركت وشأنها تحت أنسب الظروف ودونما حد لعداوتها من قبل الإنسان أو 
أعدائها من الطبيعة» لو توفرت كل هذه الظروف لبلغ تعداد ما تنتجه في عام 
واحد ما يزيد على خمسة أضعاف سكان المعمورة من البشر» وهناك أمثلة أخرى 
تدور كلها في نطاق التصورات النظرية الإحصائية . 

كما أن ليذه الكاتنات القدرة على التكائر بطرق شي اكاد الي 
والتكاثر العذري» وهناك في بعض أنواع الحشرات المتطفلة على غيرها 
ظاهرة تعدد الأجنة» حيث تعطي البيضة الواحدة أكثر من جنين. . ومع عالم 
الحشرات نرحل لنتعرف على كل شيء عنها 
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تاريخ الحشرات 


ارات أي و جود حن ا لاان عق طون عل :الا رفن فقن ولت 
الحفريات على أن عمر الحشرات يرجع إلى ما يقرب من ثلاثمائة مليون 
عام» في حين لا يتجاوز عمر النوع الإنساني مليوناً من الأعوام على أكثر 
تقدير» ومع هذا العمر المديد الحافل فلازال نموها مطرداء هذا في الوقت 
الذي انقرضت فيه تماماً أنواع عملاقة من عالم الحيوان كالديناصورات 
وغيرهاء وهي حيوانات حباها الله بسطة في الجسم لا تكاد الحشرات بالنسبة 
لها تكون شيئا مذكوراء ومع ذلك انقرضت تلك الحيوانات وبقيت الحشرات 
بأنواعها الكثيرة عبر أجيالها وتوالدها حية ترزق. 

ولعل ذلك يتصل يسبب وثيق بها دكرتاه من الكفاءة العساستلية 
للحشرات» حيث أتاحت لها سرعة التكاثر فرصة طيبة من حيث تتابع الأجيال 
ف قرات فض كفا أدئ ذلك :إلى ظهور سلالات أو أنماط جديدة من 
النوع الواخد لها من العتفات ماايعيدها على البق ومقاومة عامل اة 
والموطنية ذات التأثير الضار بتلك الكائنات» من نحو ما هو معروف من 
اكتساب المناعة ضد السموم وبعض المواد الكيماوية الضارة . 
دا احبر اق کر قارا فى دنا الناسن: 

وكما أن الحشرات أسبق وجودا في هذا العالم من الإنسان» فهي أكثر” 
انتشاراً من الإنسان ومن غيره» فلا تكاد تخلو منها بيئة من البيئات أو وسط 
من الأوساط» فكما نراها في التربة والماء نراها أيضا ممتطية صهوة الريح في 
الفضاءء فهي مهيأة بما يلائم المعيشة في مختلف هذه الأجواءء إذ إن لديها 
القدرة الفائقة على التأقلم أو تفادي الظروف المعاكسة» ولقد نتج عن سعة 
انتشارها كثير من المشكلات والمضايقات للإنسان حيث تنال من الحرث 
واا ش 
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لماذا الاهتمام بدراسة الحشرات؟ 


ولقد اهتم الإنسان بدراسة الحشرات وجمع المعلومات عنهاء لما لها 
من وثيق الصلة به في شتى مجالات حياته» حتى لقد أصبح لعلم الحشرات 
أفرع عديدة» بلغت حداً دقيقاً من التخصص» وكل منها يساهم مساهمة فعالة 
في إماطة اللثام عن هذه الكائنات» ونذكر جانباً من هذه العلوم أو الفروع 
أ الحشرات الاقتصادية: ويبحث في هذا العلم عن التأثيرات المختلفة 
للحشرات على الدخل القومي . 
با د الحشرات الطبية والبيطرية: ويبحث عن غلاقة الحشرات بالإنسان 
وبحيواناته الداجنة والأليفة من حيث تأثيراتها الضارة ونقلها للكائنات 
الممرضة . 4 
ج ‏ علم وظائف الأعضاء: وهو مجال رحب يتستى من خلاله إذراك 
العمليات الحيوية التى تحدث بداخلها للاستفادة بها فى أغراض التربية 
E E E‏ ۰ 
د علم الشكل الخارجي: ويتم التعرف من خلاله على الأنماط الشكلية 
للحشرات والتي تسهم في تعريفها وتقسيمها إلى مجامعها الرئيسة . 
وتحقيقاً للفائدة فقد تم إنشاء الهيئات العلمية» والمراكز البحثية 
المتخصصة لإجراء البحوث الأكاديمية والتطبيقية عنهاء كما أقيمت 
المؤتمرات والندوات والمحافل العلمية المحلية والعالمية بغية تبادل الخبرات 
والمعلومات والخدمات الفنية والتقنية في هذا المجال . 
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أهم العوامل التي تساعد 


لقد تعرضت الحشرات لعاديات الزمن خلال رحلتها الشاقة ومسيرتها 
المضنية في الحياة» فقد زاد عمرها عن ثلاثمائة مليون عام» ومع هذا فما 
زالت صامدة تشارك الإنسانء بفضل ما أودع الله فيها من أسرار لا يعرف 

البشر عنها عشر معشار ما يجهلون» وأهم هذه العوامل هي : 

١‏ . صغر الحجم: تتراوح أحجام الحشرات فيما بين ٠٠١ /١‏ من البوصة إلى 
عدة بوصات» وقد أكسبتها هذه الخاصية قدرة على المعيشة فى أماكن 
افيف عداً؟ كنا ا ا و ا هد قاذ عن كقانها 
سرعة في الحركة والطيران مما سهل عليها التنقل بحيث تضرب في طول 
البلاد وعرضها طلباً للرزق أو هربا من بيئة أصبحت غير ملائمة للمعيشة 
والبقاء . 

؟ - الإصرار: تمتاز الحشرات بما لها من صبر وجلد وعزم أكيد على بلوغ 
أهدافهاء بحيث تفوق غيرها من الكائنات في هذا المضمارء فالذباب 
كلما دب آب» أي كلما طرد رجع معاودا الكرة من جديد» ومن الطريف 
في هذا الموضوع ما استوحاه المصريون القدماء من هذا السلوك لدى 
الذباب» فكانوا يصنعون لجنودهم المنتصرين في معارك القتال أوسمة 
ذهبية على صورة الذبابة» إشارة لما أبدوه من إصرار في الكر والفر على 
الأعذانيم و روا اومن شيك اراقع : الال رضم فض ا 

وقد يبلغ العجب بالإنسان حداً كبيراً إذا ما أتيح له أن يراقب نملة 
تحمل قطعة من الطعام تفوق أضعاف حجمهاء وكلما أثقل الحمل كاهلهاء 
وسقطت تلك القطعة من فوق ظهرها فإنها تعاود الكرة في حملها وتصر على 


229 الموسوعة الكونية الكبرى/ آيات الله في ممالك الطير والنحل والنمل والحشرات ۲۲۹ 


أخذها حتى ينتهي بها المطاف فتبلغ جحرهاء ويتم تخزين هذه القطعة فيه 
كرصيد غذائي لهاء أما إصرار الفراش فقد أصبح مضرب المثل كذلك فانظر 
إلى هذه الحشرات في إحدى ليالي الصيف وقد أغراها ضوء المصباح فطفق 
يقتحمه ويتهافت عليه حتى يلجه فيخر صريعاًء فكان الإصرار لدى هذا النوع 
يكلفه حياته»ء فيقال «تهافت الفراش» 


انظر كيف ترفع النملة تلك الأوراق والتي Tn‏ دراك اتات : 
وكلما سقطت الورقة تعاود حملها بكل إصرار. أليس هذا درساً للإنسان أن يحاول دائماً ولا ييأس 
۳ _ الكفاءة ا تستطيع الحشرات أن تستفيد من غذائها المتاح استفادة 
أحجامها يجعل النزر اليسير منه كافياً لسد احتياجات الجم الغفير من 
أفرادهاء كما أن الكثير منها له قدرة فائقة على تنويع مصادر غذائه» ففي 
مقدور حشرة كحشرة دودة ورق القطن أن تقتات على نباتات متعددة تبعاً 
للموسم كالقطن والفول واللوبيا والبرسيم. 
ومن جهة أخرى فإن لبعض الحشرات القدرة على التغذية على 
المخلفات النباتية والحيوانية كالنمل الأبيض الذي يتغذى على المواد 
السليلوزية ويستفيد منها استفادة كاملة لا يرقى إليها نوع آخر. 
ومما يعين الحشرات على الكفاءة الغذائية على نحو ما ذكرناه ما أمدها 
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الله به من تحورات في أجزاء أفواهها بحيث تختلف هذه الأجزاء من نوع إلى 
آخر تبعا لطبيعة الغذاء الذي يقتات عليه» فهناك أنواع قارضة كما في الجراد 
والصراصير تتيح لها التغذية بالمواد الجافة والصلبة» وهناك أنواع أخرى مهيأة 
للثقب والمص كالحشرات التي تتغذى على السوائل والدماء كالبعوض وأنواع 
البق النباتي» وهناك أنواع أخرى تجمع بين النوعين السابقين في تركيب 
مزجي كأجزاء فم شغالة أو عاملة نحل العسل» فهي من النوع القارض 
اللاعق» :“هذا فضلاً عن التحورات التي تطرأ على بعض أطرافها لتعينها على 
تخقيق هذا الغرض» ففي. خؤريات الرعاش التي تعيش في الماء تتغذى 
بالافتراس» > تتحور أجزاء الفم فيها إلى آلة للقنص» أما حشرة فراش البني 
فيتحور زوج حي تاس افير مركي والأمثلة غلى ذلك غزيرة 
ووفيرة. : 
: - الكفاءة الوقائية: لقد زود الله هذه المخلوقات على ضعفها بوسائل شتى 
' للدفاع عن”أنفسها مما أكسبها قدرة كبيرة على الوقاية والحماية» ونستطيع 
٠‏ أن نشير إلى جاتب من هذه الوسائل فيما يلي : 
صغر الحجم : وذلك يمكنها من الاختباء. في الأماكن كالشقوق وغيرهاء 
UE acl es‏ 
E 25‏ فلكثير من الحشرات قدرة فائقة على الحركة 
بطرق د حو كالددو لسر اي الجامات تمرح جا el‏ والسير 
على الأسطح الملساء» وضد الجاذبية الأرضية كالأسقف» كما أن 
لبعضها القدرة على الوثب لمسافات شاسعة لا يستطيع الإنسان بلوغها إذا 
ما قورن بحجمهاء فيستطيع البرغوث أن يقفز إلى مسافة ثلاثين ستتيمتراً 
بارتفاع عشرين سنتيمتراً وهذا رقم مذهل» > فلو أوتي الإنسان مثل قدرة 
البرغوث مقارناً بحجمه لاستطاع أن يقفز عبر الهرم الأكبر دون عناء . 
هذا غير الطيران الذي يعتبر الوسيلة الهامة في الحركة بالنسبة لكثير من 
اشرات فالحشراك المهاجرة كالجواد تستطيع التنقل في أسراب ضخمة 
لمسافات قد تصل إلى ألفي كيلو مترء متجاوزاً بهذه الوسيلة كثيراً من العوائق 
الطبيعية الصعبة كالصحاري والبحار. ش 
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ج - المحاكاة والمماتنة: لكثير من الحشرات القدرة على المماتنة أي مضاهاة 
ومحاكاة مكونات البيئة التي تقطنها من حيث الشكل أو اللون أو الوضعء 
فيعطيها ذلك فرصاً نادرة في الإفلات من قبضة الأعداء» وإن كانت أنواع 
الحشرات تتفاوت فى هذه الصفة قوة وضعفاء كالحشرات العصوية التى 
تحاكي أغصان الأشجار التي تعيش عليهاء والحشرات الورقية التي تشبه 
أوراق الات الال 0ا جما ولوا رة اترا من اليرقات اى 
تتلون بلون النباتات العائل لها كيرقات أبي دقيق الكرنب» فلا تستطيع 
الطيور التي تتغذى عليها تمييزها. 

د - معادلة المواد الضارة وإبطال مفعولها: لكثير من الحشرات القدرة على 
معادلة المواد الضارة والسامة التي تدخل أجسامها وذلك عن طريق إبطال 
مفعولها بتحويلها إلى مركبات غير سامة» أو بالتخلص منها بطرق تختلف 
باختلاف هذه الحشرات 8 المواد» مما يكسبها المناعة ضد هذه المواد» 
والأغرب من هذا أن ر بعض الحشرات معي التغذية على نباتات سامة أو 
كاوية كبعض حشرات آباء الدقيق» كأبى دقيق النمر) الذي يتغذى على 
الات الترى الور تة ابر الل أو امار وهو ديات غو ف 
يشوي الوجوه» ويكوي الجلود حقيقة لا خيالاء ولكنه مع هذا يعتبر الغذاء 
الوحيد المفضل لهذه الحشرات» حتى إنه ليسمنها ويغنيها من الجوع. 20 

ه ‏ تكيفها طبقا لظروف البيغة ٠:‏ فالخشرات:التى تعيش فى: بيئة شديدة الجفاف 
ترات العواد اترو الي يندر في بيعاتها الما عزن ااا تل 
بطبقة رقيقة من المواد الشمعية التي تمنع تبخر الماء من أجسامهاء أما 
الحشرات التي تعيش في الماء أو في بيئة شديدة الرطوبة فإن جسمها يفرز 
مادة دهنية تحميه من البلل» هذا فضلاً عن الشعيرات ألحية والدفاعية 
الكثيرة التي تحملها أجسامهاء موادي كىن a ee‏ فة 
تبخر الماء» وسبحان من جعل أنواع أشرق تقورن المواد م 
نفسها من الماء» فسبحان مدبر الأكوان والمخلوقات» يقول تعالى: ¥ 4 
رکم ماح الیب لا مها إلا هو ماف آل وار وما فط من وة إل 
َحْكَمْهَا وا حَبَّةٍ فی ظَلْمت الْرْضٍ ولا رطب وکا ابس لاف ككل مین 4 . 

[سورة الأنعام» الآية: 04] 
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و - الحشرات بين الإقدام والإحجام: لقد تنوعت أساليب الدفاع لدى 
اشرات كما درفت وما وع كر او ا إذاما عقدنا 
مقارنة عابرة بين تصرفها وتصرف الإنسان مع الفرق الشاسع والبون 
الواسع بين كل منهماء ولكن على أي حال فإن عقد مثل هذه المقارنة 
سيضع أيدينا على حقيقة نرجىء الإفصاح عنها ريثما نصل إلى نهاية هذا 
العرض الذي نوضحه فيما يلي : 

١‏ - هناك حشرات حينما تتعرض للخطر وتستشعره تخرج فورا من مسرح 
النزال لائذة بالفرار» مكتفية من الغنيمة بالإياب» كالحراد والصراصير 


والفراش . 


صرصور يلوز بالفرار ليختبأ عندما شعر بالخوف 

۲ - ونجد أيضاً أنواعاً أخرى تتذرع في مثل هذه المواقف بالصبر وتلجأ إلى 
الحيلة بأساليب شتى» فكثير من الخنافس التي تتبع رتبة غمدية الأجنحة 
ذلك السوين وف يرقات رات دة الاج جنها شر 
بالخطر فإنها تلجاً إلى استخدام نوع من الدفاع السلبي» حيث تلوذ 
بالصمت التام» وتضم زوائد أجسامها إليها ولاتنبس ببنت شفة» وتتصنع 
المز ت جتن تر من الحظر :والانسان بذكاتة"الدادن قد يلجا إلى هذه 
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الوسيلة الدفاعية أحياناً حينما يتعرض لخطر لا قبل له به فيلجأ إلى حفرة 
أرضية» أو يلوذ بخندق» أو على الأقل ينبطح أرضاً أثناء الغارات الحربية 
والمعارك العسكرية فيما يسمى بالدفاع السلبي» وهو أسلوب متعارف 
عليه» ويعمل حسابه في خطط الدفاع والتكتيك . 

٣۳‏ وهناك أنواع أخرى تلجأ في مثل هذه الحالة إلى إفراز مواد كريهة أو 
مهيجة أو سامة فى بعض الأحيان» مما يجعل متعقبها ينكص على 
عقيس :مون القلة NO TIS OCS‏ 
جهرات البق الات أن المتطفل على الإنسات. امنا تة الختب نا 
تثني بطنها بين أرجلها وتقذف بمادة حمضية مهيجة تدعى حمض 
التمليك» في حين تقوم الخنفساء القاذفة التي تعيش في المواد الجيرية 
كالطباشير تقوم هذه الحشرات عندما يتعقبها عدو بإطلاق غاز سام يتكون 
من سائلين ترتفع درجة حرارتهما عندما يمتزجان . 

4 - وفي مقابل هذا كله نجد أنواعاً من الحشرات لا ترضى بهذا الأسلوب أو 
ذاك» مهما كلفها ذلك» فهي لا ترضى الجبن ولا الخور فتسرع لائذة 
بالفرارء ولا ترضى استخدام الحيلة ووسائل الخداعء. فعندها من 
الشجاعة ما يجعلها تركب الصعب» شاهرة سلاحهاء مدافعة عن 
كرامتهاء ولو قضت فى سبيل ذلك نحبهاء مخافة أن توصف يوماً 
بالجبن» فهي لا تحيا لنفسها وإنما تفنى في خدمة جماعتهاء ومن هذا 
ال فاه ال فلو اناا ما ليا تروت ك فى الا 
وما ترددت في الإقدام والإحجام ولو لبرهة» فتّخْرجٌ آلة اللسع من 
جرابها لتلدغه بها لدغة مؤلمة» وتفرغ على أثر ذلك شيئاً من سمها يؤلمه 
ألما شديدا ثم إن المسكينة تحاول سحب هذا الرمح من جسد الغريم فلا 
تقدر على ذلك» اص ل يي ابر يي 
ال 


(5") د. عبدالحكم عبداللطيف الصعيدي ‏ الحشرات في ضوء القرآن الكريم و السنة النبوية 


و العلم الحديث . 
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قرون الاستشعار عند الحشرات 


هل فصوو آن اللاستحاته خلق تحلقه دون أن يرن لكل مها أف الومنائن 
لضمان حياتها وتأمين أرزاقها ومساكنها والمحافظة على أولادها وبيوضها وذرياتها؟ 

فاه كات الله مدان عنمن اانا عات وجنك ل كا شن و كلق ل 
هذا العقل الذي يميز به كل شيء ويخطط لكل شيء وبه يفكر وبه يعمل وبه 
يسعى . . كذلك جعل فى هذه الحشرات الصغيرة وسائل تضمن لها الحياة. 
فقون ا اتر عبن لكر من التشراكة ها كمراضد :كما برضّة ال ان 

يقول العلماء إن في بعض الحشرات قرون استشعار تضاهي بل تتفوق على أدق 
الأجهزة التي اخترعها الإنسان. . ففي هذه القرون مستقبلات كيميائية تستقبل الروائح 
عات حبك ا ی ا ا 
الاستشعارية والمستقبلات الكيميائية . 5 ونا في د بعض الحشرات مستقبلاات 
ل ةسائرل ساي سر رن ندا 


أكثر الحشرات لها قرون استشعار. وهذه تظهر قرون الاستشعار 
فى مقدمة الرأس وقال علماء البيتة هذه القرون تضاهى أدق الآلات التى اخترعها الإنسان 
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. . الذباب الذي يأتي من بعيد على الروائح النتنة والمتعفنة والأجساد 
الملل کف عرف ر جردها؟ جور ورانا مادء الات" الذياب ومن 
مختلف الأنواع يأتي بسرعة فائقة من خلال الرائحة المتعفنة في الجو. . جاء 
الذباب من خلال المستقبلات الكيميائية . 

- كذلك تهافت الحشرات على المادة ذات الطعم الحلو (السكري) 
ا 

اا اليعوفة تس «الأشعة تبت الحهراء, .قاذ استمر إحياسها 
ل ا ال 
العرض . . فكلا ولي نائمين: أحدهما: مصاب بالحمى أو التفوئيد فإذا 
ل زا كط سس ب عض لاس ارون ¿ الأصحاء وجاءت إليه من 
خلال لجسا بالأشعة تحت الحمراء:. ويقؤل العلماء أن للبعوضة قرون 
استشعار فيها نهايات تتحسس بالأشعة تحت الحمراء فتأتي للمريض وحده. . 
وكل نوع من الحشرات له طريقة خاصة بالتحسس والاستشعار. . والعلم 
اليوم يقوم بالدراسات المستمرة» وستنتهي الدنيا وتقوم الساعة ولا يزال العلم 
ناقصاً وعاجزاً عن دراسة كل أنواع الحشرات التي تزيد عن "5١‏ ألف نوع . 
فسبحان خالقهاء وسبحان من أعطاها ميزات تضمن لها حياتها وتؤمن أرزاقها 


وغذاءها. 
رای وان اوی اللي عل ا واا وا ا شونا ف 


[سورة هود الآية : [٦‏ 
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الأهمية الاقتصادية للحشرات 


ترجع الأهمية الاقتصادية للحشرات إلى علاقاتها الوطيدة بالإنسان» 
وبغذائه وكسائه ومقتنياته على اختلاف أنواعهاء كالمزروعات والحيوانات 
والأثاث بل والمسكن أيضأء ولما لها من تأثير كبير على الصحة العامة» وإذا 
كان بعضهم ينظر إلى الحشرات بمنظار أسود على اعتبار ما تحدثه من أضرار 
قد تصل في بعض الأحيان إلى حد الكوارث كالجراد وغيره» فإننا لا نعدو 
او مارا ا سيف ا مارا حيرا حصا »يها اون 
يستفيد الإنسان منها كثيراً في الغذاء أو الدواء أو الكساء» كالنحل» والنحل 
الملقح» وديدان الحرير النوئية والخزوعية وغيرها كثير. 

وتتضح لنا أهمية الحشرات من خلال عرضنا للموضوعات التالية : 

أولاً: الحشرات المفيدة: تسدي الحشرات للإنسان فوائد جمة» بما 

تقوم به من أدوار مباشرة أو غير مباشرة في شتى المجالات التالية : 

: في المجالات الزراعية‎ - ١ 

أ- إصلاح خواص التربة: تعمل الحشرات الأرضية على إصلاح خواص 
التربة الزراعية» سواء أكانت تلك الخواص طبيعية أم كيماوية» ويتم ذلك 
عن طريق صنع الأنفاق التي تساعد على التهوية» كما تعمل على تحلل 
المواد العضوية التي تجلبها لغذائها» وفي نفس الوقت تعمل على 
تخليص التربة من جانب كبير من الكائنات الحية الدقيقة الضارة 
بالمزروعات كالديدان الخيطية (التيماتوذا) وغيرها. 

ب - تلقيح النباتات: تقوم أنواع خاصة من الحشرات مثل النحل والنحل 
البري والزنابير والذباب والفراشات بإتمام عملية تلقيح العديد من 
المحاصيل خلطية القمح» مثل القطن والبرسيم من المحاصيل الحقلية» 
والفرعيات من محاصيل الخضر والتفاح والكمثرى من محاصيل الفاكهة› 
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مسدية بذلك للإنسان خدمات جليلة» ممثلة فى توفير غذائه وكسائه» هذا 
فضلاً عن توفير الأعلاف اللازمة لحيواناته الأليفة والداجنة . 


ارات ال عه من الف e‏ لتلقيح النباتات. انظر إلى هذه الحشرات ٠‏ 
تأخذ غذاءها من المحاصيل والأزهار وفي نفس الوقت تلقح هذه النباتات . سبحان الله القادر 


ج - في المكافحة الإحيائية (البيولوجية): هناك أنواع حشرية تتغذى على 
أنواع أخرى من بني جنسهاء سواء أكان ذلك عن طريق التطفل أم 
الافتراس» فتعمل على الحد من تعدادها وإنقاصها بصورة طبيعية» بما 
فى ذلك الآفات الضارة بالمحاصيل وتفيد تلك الحشرات فى القضاء على 
تلك الآفات بصورة طبيعية» وتقى البيئة من أخطار التلوث بالمواد 
الكيماوية المستخدمة في مكافحة هذه الآفات» ونظراً لما أحدثه استخدام 
تلك الكيماويات من أخطار وتلوثات فقد باتت الحكومات والهيئات 
العلمية المحلية والعالمية تدق نواقيس الخطرء وتدعو إلى توجيه 
الأبحاث إلى مجال استخدام الأعداء الحيوية للآفات ضمن برامج 
المكافحة المتكاملة للقضاء على آفات الما وقد أعطى الاتجاه فى 

د - فى المحالات ال تمتاز E‏ بإنتاجها لكثير من المواد النافعة 
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والمفيدة» وفي مقدمتها شمع النحل الذي تصنع منه أجود أنواع شموع 
الإضاءة» كما أن صناعة الشيلاك (الجمالاكا) من أهم موارد الرزق لكثير 
من سكان شبه القارة الهندية وما جاورهاء ذلك لأن الشيلاك عبارة عن 
مواد تفرزها أنواع معينة من الحشرات القشرية التي تعيش على أشجار 
الغابات التي تنتشر في هذه المناطق» كما أن هذه المادة تستخدم في 
طلاء الأثاثات الخشبية المنزلية . 
أضف إلى هذا مادة الكوشينل وهذه المادة عبارة عن صبغة حمراء 
زاهية تستخرج من أنواع معينة من الحشرات القشرية التي تتغذى على 
نباتات الصبار ولهذه المادة استخدامات كثيرة» حيث تستخدم في صنع 
مواد الزينة والتجميل وتلوين بعض الأطعمة والمشروبات بصورة مأمونة» 
كما كان لها رواج واسع في صناعة طلاء الأظافر التي تقبل عليها السيدات 
قبل اكتشاف أصباغ الأنيلين وغيرها من المواد المستخدمة حديثا لهذا 
الغرض . | 
كما ثبت أن الأورام النباتية التي تحدث نتيجة الإصابة بالحشرات 
تحتوي على نسب عالية من المواد التنينية القابضة التي تستخدم في دباغة 
الجلود» كما كانت تستخدم قديماً في صنع أصباغ ثابتة للشعر والمنسوجات» 
كما صنع منها بعض أنواع المواد الثابتة» والتي تم استخدامها في كتابة 
الوثائق والدساتير الهامة في العصور القديمة» وتعرف هذه المواد التنينية في 
كتب الفقه بالقرظ» ودباغة الجلود بها أو بالملح أو بالتراب حيث تمتص منها 
الرطوبات والعفونات» وتجعلها تأخذ حكم الطهارة» ومن هذه المواد التنينية 
قشر الرمان ذو الفوائد الطبية القابضة . 
ه ‏ في مجال الغذاء الآدمي: تنتج بعض الحشرات مواد ذات قيم غذائية 
عالية للإنسان كمنتجات النحل (العسل - الغذاء الملكى) وهي مواد عالية 
القيمة الغذائية وسهلة الهضم والامتصاص» تقيم أود الإنسان E‏ 
وتكسبه العافية والصحة على نحو ما هو مذكور في كتاب الله تعالى وسنة 
رسوله يكل . ۰ 
وفضلاً عن هذا فلقد استخدم الإنسان الحشرات كغذاء شهي في كثير 
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من بقاع العالم» كما قد أحلت الشريعة الإسلامية أكل بعض أنواع الحشرات 
کالجراد. 


N 


استخدم الإنسان بعض الحشرات كغذاء شهي 


وقد أحلت الشريعة الإسلامية أكل بعضها كالجراد الذي يظهر بالصورة 
5 الأغراض العلمية: استخدم الإنسان الحشرات كمادة علمية لدراسة 
كل من التطور والوراثة نظراً لما لها من مميزات تفوق سائر الخيوانات 
الأخرى فى هذا المضمارء كالكفاءة التناسلية العالية وقصر دورات 
الا ويه التمقدرانت الشهيرة فى .هذا الميلنه شر ةالوو نيه 
ال 1ش 
ومن الطريف في هذا المجال أن رواد الفضاء قد اصطحبوا معهم في 
بعض أسفارهم ورحلاتهم مجاميع الحيوانات من بينها الحشرات للتعرف على 
تارات انعدام الوزن عليها والاستفادة بهذه النتائج والمقارنات . 
ز - فى ميدان الصحة العامة : تعمل الحشرات على تخليص البيئة من المواد 
العنارة SEEN AE E E E‏ 
كالأرواث والجيف وغيرها من المواد المتخمرة والمتعفنة» وتعيدها إلى 
التربة في صور أبسط تتيح للنباتات أن تستفيد منهاء كما أنها تصلح من 
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خواص التربة الطبيعية والكيماوية» ويتضح ذلك جلياً في الأراضي 
الرملية المستصلحة . 

ح - في الأغراض الطبية: لقد اهتدى الإنسان إلى استخدام الحشرات 
وأجزائها ومنتجاتها في الأغراض الطبية» فاستخدم خيوط الجراحة من 
ديدان الحرير» كما استخدم أنواعا معينة من الحشرات في صناعة العقاقير 
مثل مادة (الأنتويين) وهي مادة مستخلصة من يرقات نوع من الذياب» 
0 هذه المادة ة في يت أنواع من الملطفة کک | 


اة بتلبيه الحواس وتنشيط . وهى ماد من بعض 
أنواع الخنافس . 


كما اغتذى الإتسان إلى استخلاص أكاسير مقوية ومواد:فاتحة للشهية 
من الأورام النباتية التي تنتج عن الإصابات الحشرية في غابات غرب آسياء 
وهي مواد تنتج من تهيج أنسجة التماتات نقيجة لأضابتها بهذه e‏ 
وبإفرازاتها التي تحقنها بها" . 

E‏ الحشرات الضارة: وتقوم الحشرات بأدوار خطيرة وضارة بالنسبة 
للإنسان ومزروعاته وحيواناته» بل ويمتد خطرها للأثاث الذي يقتنيه فى بيته 
ی :ور قن و کت اراق اوا اوه و الأمر امن ال 


بصفة عامة. 


(25) الحشرات في ضوء القرآن الكريم و السنة النبوية و العلم الحديث ‏ د. عبدالحكم 
٠‏ عبداللطيف الصعيدي. 
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دورة حياة الحشرات 


... إذا جلست في أحضان الطبيعة في يوم ربيعي مشرق بين الزهور 
والأعشاب البرية! ترى جندبة أو اثنتان تقفزان من حولك» والنحل تئز دؤوبة 
بين الأزهار» وفراشات من كل لون تحوم بهدوء وتدور» وقد لا يخلو الجو 
من بضع ذبابات مزعجة وسرمان وبعض الدعاسيق . 

هذه كلها حشرات» وما هي إلا جزء من ملايين الأنواع التي تنتشر في 
شتى أنحاء العالم ‏ في السهول والجبال والصحاري والغابات» في المناطق 
الحارة والباردة» ويختلف غذاؤها من الخشب والورق إلى اللحم والبزورء 
بل وكل ما يخطر ببالك ولعل ما يوجد في العالم من مجموع الحشرات يفوق 
ما به من مجموع كل الكائنات الحية مجتمعة» ما هي الحشرة؟: الحشرة 
حيوان عديم الهيكل العظمي» لكن الجسم محاط بغطاء جلدي قاس. 
وينقسم الجسم إلى ثلاثة أجزاء: الجزء الأمامي: وهو الرأس به عينان وقرنا 
استشعار والجزء الأوسط وهو الصدر ويحمل الأرجل والأجنحة› ثم الجزء 
الثالث وهو باقي الجسم وهو البطن» وتتميز الحشرات بثلاثة أزواج من 
الأرجل» ومعظمها ذات زوج أو زوجين من الأجنحة وفي بعض الحشرات 
البائدة كانت بسطة الجناحين تقارب المتر. 
أولاً: دورة حياة الحشرة ‏ البيضة 

كل حشرة تبدأ حياتها في العادة كبيضة. وبيوض الحشرات دقيقة متباينة 
الأشكال والألوان وقد تحتاح إلى عدسة مكبرة لرؤيتها وإذا ساازرت حقل 
ملفوف (كرنب) خلال أشهر الصيف وتفحصت السطح السفلي لأوراق 
الكرنب فربما تجد في بعضها عناقيد من البيض الدقيق كل بيضة منه بحجم 
رأس الدبوس» إنها سرء إحدى الفراشات الشائعة البيضاء الجناحين. إن 
الكثير من الحشرات تضع بيضها على سطوح الأوراق السفلية وهي بذلك 
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ت هان أعيق الطبور وتحميهامن دقن المطر» تفحمن اتا أؤراق 
النباتات في حديقتكم وبخاصة شجرات الورد مفتشاً عن بيوض صفر أو 
برتقالية هي سرء الدعاسيق . 

أما بيض الذباب فمن مراقبته : أترك قطعة لحم في مكان مكشوف في 
يوم دافئ» وسرعان ما تكتشفها ذباب اللحم الزرقاء وتسرؤ فيها وإذا دققت 
المراقبة فلعلك ترى بعضها تضع بيوضها على قطعة اللحم وبالرغم من صغر 
هذه البيوض فليس من ملاحظة أنها أطول كثيراً من بيض الفراشة على ورق 
الكرنب وبمراقبة بيضة حشرة تحت المجهر تبدو على سطحها حيود ناتئة 
وتجاويف جميلة وهذه يمكنها احتباس طبقة هوائية بلصق البيضة إذا ما 
غمرت البيضة بالماء بعد مطر غزير مثلاً. 


يظهر في الصورة مجموعة من الدعسوات وبيوضها 
وصغارها حتى الحشرات الصغيرة تحافظ على بيضها وصغارهاء من ألهمها ذلك؟ سبحانه وتعالى 


ثانياً : دورة الحياة ‏ اليرقانة (اليرقة) 
البيضة هى المرحلة الأولى فى دورة حياة الحشرة ولعلك وأنت تراقب 
بيض الفراش تحظى بمشاهدة كائن دودي دقيق يخرج من كل واحدة منها 
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المرحلة الثانية في دورة حياة الحشرة: حيث تبدأ اليرقانة بأكل بقايا 
البيضة ثم تتحول إلى الورقة التي هي عليها فتشرع في التهامها بدءاً من 
حافتها. واليرقانة شرهة تظل تأكل وتأكل لتختزن كفايتها من الطاقة للمرحلة 
التالية من حياتها. والمعروف أن الحشرات تضع بيضها فوق مورد طعام وفير 
ا اليرقانات إلى الذهاب خا درم تعاقب أيام الأكل 

تنمو اليرقانات حتى يضيق جلدها عنها في 5 فينشق الجلد القديم وتغادره اليرقانة 
بجلد يقوى على التمدد قليلاً وقد يضيق هذا الجلد بدوره وينشق وتتكرر 
عملية انسلاخ الجلد واستبداله عدة مرات. 

واليرقانة التي تفقس من بيضة الذبابة تختلف شكلاً ولوناً عن الأسروع البهي 
التلون» فجسمها أبيض وهي عديمة الأرجل» لكن باستطاعتها الزحف قليلا إذا 
اضطرت» واليرقانة تبدل جلدها أيضاً في أثناء النموء ودورة حياة الفراشة الخطافية 
الجميلة تبدأ بوضع البيض ومن البيضة ينبثق الأسروع الذي يأكل بشره وينمو ثم 
يغزل خيطا حريريا يتعلق به من ساق نبتة - كأنه حزام أمان يقيه من السقوط عند 
سلخ الجلد لآخر مرة والتحول إلى خادرة وعند اكتمال النمو تكافح الفراشة البالغة 
للخروج من جلد الخادرة وسرعان ما تجف أجنحتها وتطير بعيدا . 
ثالثاً : دورة الحياة ‏ الخادرة (العذراء) ١‏ 

بعد فترة تكون اليرقانة قد اختزنت الطاقة الكافية لطور التحول» وبعد 
انسلاخ الجلد آخر مرة يتصلب الغشاء الخارجي أكثر فأكثر وتتوقف اليرقانة عن 
تناول الطعام وتخدرء وتسمى في هذا الطور بالخادرة أو العذراء في بعض 
الحشرات كالذباب يسمر غشاء الخادرة ويقسوء بينما تغزل بعض يرقانات العث 
والفراش غشاء حريريا هو الشرنقة» تتحول داخله إلى خادرة. وهناك عدة 
أنواع من عث الحريرء as‏ يستفاد من شرانقها 
للحصول على الحرير. وقد تدفن , بعض أنواع اليرقانات نفسها فتنحدر في جحر 
أو تحت غطاء من لحاء الشجر والعشب وتحدث داخل غشاء ء اليرقانة أو 
شرنقتها تطورات مذهلة تتحول فيها الخادرة إلى حشرة مكتملة النمو - ويشمل 
التحول في حال الفراش والعث تغيراً كاملا في جسم الكائن تتكون فيه أجزاء 
الفم والأجنحة والمميزات الحشرية الأخرى. وبعد فترة تطول أو تقصر ينتهي 
كل شيء وينشق الغشاء فتنسل منه الفراشة أو العثة الجديدة وما إن تجف 
أجنحتها ويزول تغضنها حتى تحلق الحشرة طليقة حرة. 
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a ues رابعاً‎ 
سالفا - فالجراد ا الوك الج ا البالغة‎ 0 
. سوق أنها عديمة الأجنحة ويعرف هذا النوع من التحول بالتحول الناقص‎ 

في موسم البيض تحفر الجرادة في الرمل بمؤخر جسمها ثقباً تغرز في 
أعماقه البيض ممزوجاً بمادة رغوية سريعة التصلب وفي مدى أسيوعيخ تفقس 
البيوض عن يرقانات صغيرة جرادية الشكل تسمى الحواري (الواحدة حوراء) 
وتنسل الحوراء من البيضة إلى سطح الحفرة وتكون قادرة على القفزء لذا 
كما هي الحال في الأسروع» وفي كل عملية انسلاخ تبدو الأجنحة أكبر وأشد 
حتى تكتمل بعد الانسلاخ الأخير. ومن الحشرات الناقصة التحول أيضاً 
الخنافس والحشرة العودية والرعاش (السرمان) وتعيش حوراء السرمان في البرك 
والجداول وهي قادرة على التنفس في الماء وعند اكتمال نموها تصعد الحوراء 
إلى السطح فوق ساق نبتة مائية فينشق الجلد وتنسل عبره الحشرة الكاملة. 


أسفل هذه الورقة وضعت الخنفسة بيوضها وفقست هذه البيوض 
عن هذه الصغار. والخنفسة ترعى صغارها حتى تكبر وتخرج إلى الحياة بمفردها 
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خامساً: تنوع الحشرات 

النحلة والفراشة والسرمان وأبو مقص (ثاقب الأذن) والدعسوقة (أبو 
العبد) كلها حشرات وهى متنوعة الأشكال» فشتان بين شكل السرمان 
OEE‏ التعيدة N‏ لديا ميا 
تتميز بخصائص الحشرات: جسم ثلاثي الأجزاء وزوج أو اثنين من الأجنحة 
وثلاثة أزواج من الأرجل . وهنالك ضروب من الحشرات تضم قرابة المليون 
نوع موزعة في أكثر من ثلاثين رتبة أو مجموعة وسنعالج هنا بعض ضروب 
هذه الحشرات ولعل الفراش والعث هى من الحشرات المألوفة فى كثير من 
أنحاء العالم ويمكنك تمييز الفراشة عن العثة بقرني الاستشعار العقدي 
التركيب فبها وانطباق الجا ن عند ال قف تنما قرنا الح ريشيان وط 
أجنحتها عندما تجنح للراحة. . . . والدعسوقة هي واحدة من فصيلة الجعلا 
(الخنافس) المتعددة الأنواع» والخنافس كغيرهاء من الحشرات سداسية 
الأرجل. ولها زوجان من الأجنحة: الآماميان منها متحوران إلى غمدين 
صلبين يحميان الجسم والخلفيان غشائيان يستخدمان عند الطيران. تعيش 
معظم الخنافس على اليابسة وقليل منها في الماء بعض الخنافس لاحم 
مفترس وبعضها الآخر يتغذى بالنبات أو المواد العضوية المتحللة . 

ويتميز أبو مقص بكلابتين لاقطتين في مؤخرة الجسم يعرف بهماء 
وغمدا الجناحين ‏ وهما زوج الأجنحة المتحوران غمدين - صغيران ينطوي 
تحتها بدقة جناحا الطيران. وكان يسود اعتقاد بأن هذه الحشرات تنسل خلسة 
إلى أذن الإنسان (وهو نائم مثلاً»» ولذلك سماها بعضهم «ثاقب الأذن» أو 
«دخال الأذن». وفي الجندب والجراد يلاحظ طول وقوة الزوج الخلفي من 
الأرجل». وذلك يمكن الحشرات من القفز مسافات طويلة نسبيا والجدجد 
شبيه بالجنادب وهو يعرف بصرار الليل نظراً للصرير الحاد الذي تصدره 
الذكور بحك أجنحتها الأمامية. والجنادب أيضاً تصر بحك أجنحتها بالرجلين 
الخلفيتين ويزداد الصرير بارتفاع درجة الحرارة وينتمي الصرصور (بنت 
وردان) والحشرة العودية إلى الرتبة نفسها وهي رتبة الحشرات المستقيمة 
ا القرات المالوفة الؤايعة"الاتعسان الثبات وف اللانايياك 
فصيلة من رتبة ذوات الجناحين تضم زهاء ثمانين آلف نوع تتنوع في كل بيئة 
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يستوطنها البشر. والذبابيات لها زوج واحد من الأجنحة» أما الآخر فمتحور 
إلى دبوسي توازن وبعض الذباب شبيه بالنحل أو الزنابير بأجسادها وألوانها 
رافك يمعي ف حون هله على ا ها * 

وتنتمي النحل والزنابير (الدبابير) إلى رتبة غشائيات الأجنحة وتحمل 
eg aN ESS‏ لانن شرن هذه 
الحشرات بسبب لسعها المؤلم . ويتألف جهاز اللسع من إبرة دقيقة في مؤخر 
البطن تغرزها الحشرة في الكائن المهاجم مصحوبة بسم تفرزه غدد خاصة» 
وهو الذي يسبب ألم اللسعة وإذا كانت الفريسة صغيرة فإنه يشل حركتها أو 
يقتلها. وتنتمي النمل إلى رتبة غشائيات الأجنحة أيضا. 

والدبور الرعاش الذي يرى على مقربة من الماء يتصيد حشرات أخرى 
هو من رتبة الرعاشات» ويتميز الرعاش بجسمه الطويل الرفيع وأجنحته 
الأربع الكبيرة وعينيه الكبيرتين وتضع الرعاشات بيوضها في البرك والجداول 
وتعيش يرقاناتها في الماء . 
سادساً: كيف ترى الحشرات؟ 

تبصر الحشرات بعيون مركبة تتألف واحدتها من آلاف العدسات 
الصغيرة» ولكي تكوّن فكرة عن نوع الصورة التي تبصرها الحشرات تفحص 
صورة في جريدة يومية. . . إن من يدقق النظر في صورة هذه يجدها تتألف 
فن نقظ ضغيرة تكون في متجموغها الضورة: كذلك عددما ترى التخلة الزهرة 
فإن كل عديسة في عينها المركبة تبصر جزءاً صغيراً منهاء لذا ترى عين 
الزهرة كلها كصورة الصحيفة مؤلفة من سلسلة نقاط . 

وبالرغم من استطاعة النحل رؤية الأشياء القريبة فإنها كليلة الرؤية 
للأشياء البعيدة لكن عيون الحشرات جيدة الحساسية للحركة وما لم تتحرك 
نحو الحشرة بخفة وهدوء تامين فإن الحشرة ستشاهد حركتك وتبتعد. .. 
عارك آنا ققدم ر ا الحدى الأقرب الذى ا 
أن تقترب به من الفراشة قبل أن تطير. والحشرات لا ترى الألوان كما نراها 
تح فالضل فلك رک رها تیو ن الأحدن وارد لکن دف 
الإنسان فإن الحشرات تستطيع أن تبصر في الضوء فوق البنفسجي . 
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لكل حشرة عيون خصّها الله سبحانه بها لترى وتؤمن سبل حياتها والعيون في الحشرات 
كبيرة قياساً لجسمها ورأسها. انظر إلى عيون هذه الحشرة (سرعوقة) ما أكبرها قياساً لرأسها 


سابعاً: كيف تتغذى الحشرات؟ 

كل ما يمكن أن تفكر به من أصل حيواني أو نباتي فهنالك نوع من 
الحشرات يغتذي به! حشرات تأكل اللحم والعظام والدم والريش» كما أن 
هنالك حشرات تأكل الخشب ونسغ النبت والورق والسجائر. وهذا التباين 
في الأنواع يتطلب طبعا تفاوتا في شكل أجزاء الفم وفي هذا المجال يمكن 
تصنيف الحشرات إلى ماضغات وماصات وماسحات . ش 

فالماضغات هى الحشرات التى لها فكان ولا يختلف شكل الفكين إن 
كانا لعض اللحم أو لعض الورق » ولو تراقب أسروعاً يأكل ورقة عشب 
لكنت تلاحظ فكيه القاضمين من جانب لآخر (وليس صعوداً ونزولا) كيف 
وهنالك أجزاء فوهية ارق تساعد في دفع الطعام إلى داخل الفم» ومن 
الماضغات أيضاً خنافس الأرض التى تصطاد صغار الكائنات من التربة 
فتمزقها بفكيها إرباً إرباً كذلك يتصيد الرعاش الذباب والبعوض في أثناء 
طيرانه. . . وتشكل الأزهار والأوراق والجذور طعاماً للماضغات آكلة 
الاك بولا ضا ت هى ار اال وی :وإذا كنف تعرقيت يوم ا 
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البعوض جيداً! فالبعوضة حين لسعتك غرزت خرطومها فى ذراعك أو ساقك 
اسمن فيلا دع ا تمس ت ال ا رة ار ا 
الحشرات التي تغتذي بنسغ النبات لها أجزاء فم ماصة ذات طرف حاد تغرزه 
في ساق النبتة. والعث والفراش هي أيضاً من الماصات وخراطيمها طويلة 
بالضرورة كي يتسنى مدها داخل الأزهار لبلوغ الرحيق وحينما لا تستعمل 
الحشرة خرطومها المصاص فإنها تلفه بشكل مرتب أنيق. وتضم الماسحات 
من الحشرات الذباب ولو تراقب ذبابة تدب فوق قطعة سكر لكنت تظنها 
تمسح فوق السكر بلسانها لآن جزء الفم الذي يمس السكر أشبه بلبدة لينة 
وتخترق هذا الجزء فتحات دقيقة متعددة تتصل بأقنية ولأن الذبابة لا تستطيع 
«مسح» الطعام فإنها تفرز فوقه قليلاً من السائل ليذيبه ومن ثم تشفطه إلى أقنية 
الطعام . 


لكل الحشرات أفواه وخراطيم لتؤمن غذاء ٍ 
حشرات تفزز خراطيمها لتأخذ غذاءها من الأغصان أو الورق والثمار 
ثامناً: كيف تحمى الحشرات أنفسها؟ 
اشرات أعذاء كدر فينالك الطيوق الى يطب الكثير متها وة مم 
الحشرات هذا بالإضافة إلى الحشرات المفترسة والعناكب والضفادع 
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واللبونات الحاشرة (آكلة الحشرات). وهذا يفرض على الحشرات إيجاد سبل 
وقاية تحمي بها أنفسهاء فبعض الحشرات مزود بفكين قويين ويستطيع العذوَ 

لكن هنالك أنواع أخرى من الحشرات لها أساليب أخرى في حماية 
أنفسهاء فالعثات الرقطاء تهددها الطير» وهى مموهة بشكل يساعدها على 
الامتزاج في البيئة وتفادي أعين الطامعين فعندما تحط عثة رقطاء على جذع 
شجرة يندمج ترقطها بألوان الجذع وعلاماته بحيث يتعذر على الطيور 
مشاهدتهاء ومن هذا النوع عثة الصنوبر الصقرية التي تشبه في علاماتها 
التمويهية لون جذع الصنوبر وترقطه والشيء نفسه يقال عن الحشرة العودية 
فة لا تكتفى بالعموة الحقابة اة المح بل إن لها الشكل ذاته أيضا, 
فجسمها رفيع طويل أشبه بعود خشبي وهي إذا ما أحست بالخطر توقفت عن 
الحركة فكأنها غصين دقيق من الشجرة التى تحط عليها . 

والحشرات الورقية تجد حمايتها في شكلها الورقي› فالحشرة الورقية 
الهندية مكلا اة الاجتحة وهی حين تحط على شجرة مضمومة الجناحين 
فإنها تبدو كورقة نبات» وهنالك نوع من الخنافس الصغيرة يعمد إلى السقوط 
على الأرض عند الخطر فيضم رجليه إلى جسمه بحيث تبدو الخنفسة كحبة 
أو بزرة أو حصاة صغيرة . 

وتظهر بعفن الحشرات منظهر أشد عتما وشراسة :مهنا هى فى الحقيقة 
لعلها بذلك تخيف أعداءها فتتركها وشأنهاء وهكذا يُشاهد أبو مقص عاقفاً 
مؤخرة بطنه إلى أعلى ناشراً كلابتيه وكأنه يهدد بهما ومن هذا القبيل العلامات 
أو البقع الشبيهة بالعيون على أجنحة كثير من أنواع الحشرات» فالسرعوقة 
الإفريقية تبعث الرهبة في مهاجميها حين تنشر أجنحتها فتبدو كحيوان أكبر 
ذي عينين متباعدتين - وفي أمريكا الجنوبية حشرة ذات رأس كبير ‏ بالنسبة 
لجسمها ‏ وهذا الرأس شبيه بخطم أفعى ويحمل علامات تشبه أسنان الأفاعي 
فلا غرو إن أحجم الأعداء عن مهاجمة مثل هذه الحشرات. 

وبعض الحشرات مسلح بحمة لاسعة» فحمة الدبور مثلا تتألف من 
أنبوب أجوف حاد الطرف يغرزه في الفريسة المهاجمة ثم يحقنها بالسم عبره 
وقد تسبب اللسعة ألما فقط في حيوان كبيرء لكنها قد تشل الكائن الصغير أو 
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الحشرة وتقتلها. وبعض الحشرات غير اللاسعة تحمي نفسها بإطلاق نافورة 
ثجاجة من السم على أعدائهاء والنمل الأحمر تجيد هذا النوع من الدفاع . 

وتتميز الحشرات اللاسعة أو الكريهة الطعم أو الرائحة غالباً بألوان سود 
وصفر أو سود وحمر وقد يكون السواد أميل إلى السمرة وهكذا أصبحت هذه 
الألوان أو مزيجها نذيرا للأعداء وبخاصة الطيور بتجنب هذه الحشرات. لكن 
بعض الحشرات كالذباب الحوام التي لا تملك أيا من وسائل الدفاع تحتمي 
بمثل هذا التلون فتبدو كالدبابير وهذا النوع من الحماية يعرف بالمحاكاة لكن 
الوقاية التامة أمر لا يتحقق للحشرات» فالكثير الكثير منها مآله طعام لكائنات 
أخرى: 
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بعض صفات الحشرات 

أولاً: المشي أحد وسائل الحركة: تتحرك الحشرات وتنتقل من مكان 
لآخر بعدة طرق ووسائل» تختلف هذه الطرق باختلاف النوع كما تختلف 
باختلاف الوضع› فهناك الحشرات القافزة» وهناك الحشرات الطيارة. 
والحشرات الزاحفة» وهناك الحشرات التى تمشى» وقد تكون الحشرة من 
النوع الطيار ولكنها تمارس المشى فى حالة الحركات المحدودة» كالذياب 

نعلم بادئ ذي بدء أن لكل حشرة ثلاثة أزواج من الأرجل» بواقع زوج 
على كل من جانبى الحلقات الصدرية من الجهة البطنية وقد هيأ الله تعالى لها 
حفظ التوازن» فعندما تمشى الحشرة تحرك كلا من الرجل الأمامية والخلفية فى 
أحد الجانبين مع تحريك الرجل الوسطى في الجانب الآخرء وهكذا يحدث 


خص الله سبحانه الحشرات بأرجل لتسير عليها 
وتسرع وتدافع عن نفسها. وهذا العقرب تظهر أرجله واضحة وكذلك باقي الحشرات 
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العكس فى الخطوة التالية» أي أنها تحرك ثلاثة أرجل وتثبت الثلاثة الأخرى» 
تون مع كد الأجلدء ومام هاه أديماعايها على ةد 
توازنها . 

ثانياً: الشراك الخداعية: تقوم الحشرات المفترسة بعادات خداعية أثناء 
صيدها فرائسها المفضلة وعوائلها الغذائية الشهية» فتنصب شراكاً وفخاخا 

تختلف باختلاف تلك الأنواع» ونذكر منها ما يلي : 

ا وانتظار رأسي : تقوم يرقانة خنفساء النمر 56©]16 118615 بشق حفرة 
رأسية في التربة الرملية وتنتظر فيها بصورة رأسية بحيث يكون رأسها 
مائلا عند فتحة الحفرة» ولا تندهش إذا علمت أن عمق هذه الحفرة قد 
يبلغ في بعض الأحيان ٠,5‏ “اسمء تقبع تلك اليرقانة داخل هذه الحفرة 
على تلك الحالة ملتزمة الصمت التام والسكون ريثما تقترب منها حشرة 
أخرى فتنقض عليها وتفترسها بفكوكها القوية. 

ب - ترقب وانتظار في القاع: تقوم يرقانات أسد النمل بصنع خندق من نوع 
آخر على هيئة قمع مخروطي في التربة الرملية وتقبع في قاع هذا الخندق 
ريثما تأتي نملة عاثرة الحظ إلى فوهة هذا الخندق» فلا تلبث حبات الرمل 
أن تنهار أسفلها لتسقط المسكينة في تلك الهاوية لتلقى حتفها وتقضي 
نحبها على يد مفترس جبار» وقاطع طريق ماكر مخادع هو أسد النمل» 
حيث لا يلبث أن ينشب فيها فكوكه الحادة القوية ليمتص. عصارة وسوائل 
أجسامهاء فتصبح عما قليل دمية خاوية الوفاض» والطريف في تصرف هذا 
المخادع أنه ربما أتت نملة إلى هذا الجمَّى الوّبيء واستشعرت الخطر 
المحدق بها فترتد لائذة بالفرار» ولكن هيهات هيهات فسرعان ما يلحظ 
المفترس هذا التصرف منها فيمطرها بوابل من حبات الرمل التي يدفعها 
برأسه إلى أعلى» فيختل توازن النملة لتسقط في هوة الهلاك. ٠‏ 

عب ادير :إذا كنا قم رجا قر لن البنا شت ضور اا انف 
ارا ال د اح عا عفرن ساك قيطا و قم 
الفرائس من أجل أبنائه» ويتمثل ذلك في حشرة أنثى الزنبور الصياد. 
حيث تعمل حفرة في التربة الرملية وتهيئ في نهايتها عشأً مستديراً ثم 
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تصيد يرقة خاصة تفوقها في الحجم بشل حركتها عن طريق وخزها بمواد 

مخدرة» وتقوم بجذبها إلى هذه الحفرة وتلقي بها فيهاء ثم تضع بيضة 

على هذه اليرقة» وتغطي تلك الحفرة بالرمل» حتى إذا ما انقضت فترة 

خضانة تلك البيضة فإنها تفقس عن يرقانة تتغذى على تلك اليرقة الميتة 

والتي كانت الأم قد جلبتها طعاماً لتلك الصغار. 

ثالثاً: النحل قاطع الأوراق: إن النحل أنواع كثيرة منها نحل العسل 
بأنواعه المختلفة» ‏ برية كانت أو مستأنسة وهذه الأنواع مشتهرة بإنتاجها الوفير 
من العسل طبقاً لمواصفات كل نوع منهاء كما أن هناك أنواعاً أخرى تكون 
المعيشة الجماعية فيها في حدودها الدنياء وهي مع هذا لا تشتهر بإنتاج 
العسل بوفرة» ولذلك يطلق عليها أحياناً: النحل الملقح» تمييزاً لها عن نحل 
العسل» وإن كان لنحل العسل دور لا يجحد في تلقيح تلك النباتات . 

وتجدر الإشارة إلى أن جميع هذه الأنواع تتغذى على رحيق الأزهارء 
كما أنها تغذي صغارها على خبز آخر يطلق عليه (خبز النحل) ويتكون هذا 
الغذاء من خليط من حبوب اللقاح التي تجمعها العاملات مع الرحيق أو الماء 
أحياناء أي أنها لا تتغذى على أوراق النبات» وهذه المعلومات على درجة 
كبيرة من الأهمية» إذ على أساسها يمكن تصويب ما وقع فيه بعض المفسرين 
من إشارات غير دقيقة في هذا الصدد كالإمام الألوسي عند حديثه عن تفسير 
آية» وأو ربك إل لقتل # حيث تطرق إلى مشاهدات عن النحل مفادها أنه 
يتغذى على قطع من الأوراق النباتية» والواقع أن هذا ليس بصحيح بالنسبة 
لنحل العسل» وإنما يمكن إطلاق ذلك على نوع آخر من أنواع النحل الملقح 
يطلق عليه : النحل قاطع الأوراق. 

وهذا النوع لا يقطع الأوراق ليتغذى عليهاء ولكن ليستخدمها في 
غرض آخر من أغراض حياته» حيث تقوم أفراده بتقطيع أوراق الورد بأحجام 
متماثلة وتحملها إلى نفق في جوف شجرة أو قطعة خشب أو إلى نفق في 
التربة» ويقوم بترتيب هذه القطع على هيئة عشوش صغيرة يشبه كل منها قمع 
الحياكة (الكشتبان) المخروطيء ثم تملا هذه العشوش بحبوب اللقاح» ثم 
تضع الإناث بيضة واحدة بكل هذه الأقماع ويتم صنع عدة عشوش في النفق 
الواحد. 
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أبى مقص بالتكبير انظر هذا الفك المفترس بمنشاريه وأسنانه ذلك ليقطع الأوراق ليتغذى عليها 
رابعاً: الرحيق السكري: تمتاز يرقانات أبي دقيق الأزرق بأن لها غدة 
ظهرية تفرز سائلاً حلو المذاق يشتهيه النمل» فإذا صادف النمل هذه اليرقة 
يمم وجهه شطرهاء وطفق يلق هذا السائل ثم يقوم بنقلها إلى عشه الذي 
يضع فيه بيضه ويرقاناته» زاعماً أنه قد استحوذ بهذا على مَعِين من العسل لا 
ينضب» ولكن هذه اليرقانة تقوم فوراً بالتغذية على يرقانات النمل» فكأن . 
النمل قد أسكره ذلك القدر من الرحيق فخدع به وجر على صغاره الويلات› 
أما يرقانة أبي دقيق فقد قدمت قدراً من الرحيق السكري لتتحصل على 
البروتين اللازم لبناء أجسامها . 
خامساً:.طقوس الزواج: إذا ما تأملنا في دنيا الحشرات» فإننا نجد أن 
لكل نوع طقوسا وتقاليد ثابتة حيال عملية التزاوج التي بها حفظ النوع 
واستمرت الحياة» ونذكر طرفا منها فيما يلي : 
١‏ - اللإشارات : 
أ الإشارات الصوتية: تقوم بعض أنواع الحشرات بإصدار إشارات صوتية 
لمخاطبة بنى جنسهاء خاطبة لودهاء وتصدر هذه الأصوات عن أعضاء 
اة لأ كما ينادو إل الذهن بان الأصؤات. تكرت عن طرين القيرء 
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فقد يكون ذلك عن طريق احتكاك الأجنحة بزوائد موجودة على فخذ 
الرّجل الخلفية كما في حشرات صراصير الغيط» وقد تكون عن طريق 
اهتزاز الأجنحة فيما يعرف بالطنين كما في الهاموش» حيث ترقص 
الكو حم جيجه فى اهر ها د الإنايكا اا 
الذكور فإنها تسعى إليها لقضاء الوطر. 

ب - الإشارات الكيماوية: تطلق إناث بعض الحشرات مواد عطرية تدعى 
(قرمونات) من غدد خاصة فتنتشر في الجو فتلتقطها الذكور عن طريق 
.قرون استشعارها الريشية الكبيرة» فلا يلبث الذكر أن يطير في خط 
مستقيم منتشيا بهذا العطرء حتى يتمكن من الإجابة على هذه الرسالة 
العاجلة . 

ت - الإشارات الضوئية : تقوم بعض الحشرات التي يطلق عليها مجازاً «ذباب 
النار» تقوم بإرسال إشارات ضوئية حين رغبتها في التزاوج» وهذه 
الحشرات ليست في الحقيقة ذباباً» وإنما هي أنواع مختلفة منها الذباب 
الحقيقي الذي ينتمي إلى رتبة زوجية الأجنحة» ومنها أنواع من الخنافس 
والفراشات» وتصدر هذه الإشارات من الذكر والأنثى تبعاً للنوع» كما أن 
لكل نوع فترة انبعاث ضوئي خاصة به من حيث لون الضوء وأطوال 
موجاته» كما أنه لا يستطيع تمييزها إلا الجنس الأخر لنفس النوع» فلو 
أن ذكراً من نوع معين قام بإرسال إشارة ضوئية غزلية بمواصفات معينة» 
فلا يستطيع استقبالها والاستجابة لهاء بل والإحساس بها إلا إناث ذلك 
النوع بعينه» ولا يشاركها في :ذلك أي نوع.آخر. 

والجدير بالذكر أن هذه الإشارات الضوئية هي من نوع «الضوء 
الحيوي» أي الذي لا يتكون نتيجة الاحتراق» وإنما يتكون نتيجة لوجود أنزيم 

معين» كما أن هذا الضوء يتوقف انبعاثه بانتهاء فترة التزاوج . 

وصدق الله العظيم إذ يقول : إا ل ىء لفت يدر 4 . 
[سورة القمر» الآية: ]٤۹٩‏ 

ث - تقديم المهور: لقد بلغ التودد لدى بعض الحشرات إلى الحد الذي 

يجعل حشرة «أمبيد) المفترسة تقوم ذكورها بتقديم هدايا للإناث إبان 
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عملية التزاوج» فيعمد الذكر إلى حشرة يصيدها ويغلفها بمادة محببة إلى 
الأنثى ويقدمها إليهاء فتتقبلها شاكرة وتمكنه من نفسها. 
ترى لماذا يقوم الذكر بتقديم مثل هذه الهدية؟ 
هل هو مجرد تقليد؟ وأنه يريد أن يشعر فتاته بأنها وهي إلى جواره في 
بحبوحة من العيش؟ أو أنه يفعل معها ذلك للتودد اتقاء شرها؟ أو أنه يكسر 
القاعدة التي تقول: الطريق إلى قلب الرجل معدته؟ ربما يتصرف هذا 
التصرف لكل هذه الأسباب أو غيرها. 
فسبحان اللّه الذي علمها وعلم كل نوع منها الزواج لحفظ النوع 
واستمرار دورة حياة الحشرات . 


حشرات ألوان وأشكال وحجوم ومهمات سبحانه خالقها 
ومقدرها وموجدها ۷٠١‏ ألف نوع مثل هذه على الأرض وكل منها له حياته الخاصة به 
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ما ورد عن الحشرات 
في القران الكريم والسنة الشريفة 


أولاً: الآيات القرآنية التى تتحدث عن الحشرات 
ات البعوضن: ١‏ 
قال اللّه تعالى: 8 ج إن آل لا د سی أن برب ما ما وة اوها 
ًا لے َامَنُواْ َعْلَمُوَ أنه احق ين 2 ون لين كَهَرُوا ولوک مادا اراد ال 
ا و دی IEEE‏ ل بيه إل الْتَيِقِن» . 
[سورة البقرة» الآية: [۲٦‏ 
- الذر (النمل الصغير): 
قال الله تعالى : 2 إن َه لا يظلِمُ مال درو ون تك حَسَكَة يدها ودد 
Oar‏ 
[سورة النساءء الآية: ٤٠‏ ] 
ج - الجراد: 
قال الله تعالى: # سلتا لم لوان وارد وَالَْمَلَ الماع ألم ءات 
قصلت فاست کردا وکوا وما رمي 4 . 
[سورة الأعراف» الآبة: ]١۳٣۳‏ 
د القمل: 
ا تعالي: 2 لصت وَاَلْفُمَلَ وَأَلصَّقَاومَ لدم يت 
مات ابروا وكأ وما رمي 4 . 
[سورة الأعراف» الآية: ]١۳۳‏ 
ه - النحل : 


قال الله تخا > وروا ر اا 


و 
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رش ہ2 کین کل التترتي کسی مل وبق داد حنج ون لريها كرات شیف لثم ند 
شما لا إن في ذلك ليه لموم فون 4 . 
[سورة النحل» الآيتان: ٦۸‏ - 394] 
ود العمل ل الكيير): 
قال الله عا 1 قف حور شل جوم من الجن وى لطر مهم و * ئ 
إا نا عل واو الل الت تناد يكام أل ا e‏ ا وش 
لا شعرون Es‏ تی كل أرقو أ 1 نك ال ادك ر 
ودک ون اعم يلحا رده وى برَحْمَيلَك فى باو ا 
[سورة النمل» الآيات: ۱۷ ]1١9-‏ 
ز - دابة الأرض (الأرضة) : 
قال الله تعالى: لما فضيتا عاي المت ماد َم عل مويه إلا داه الْأرضٍ 
أ ڪل ساتم ا ر تيت ل آنأو ا بعكم اليب ما شاف ادا مهن 4 . 
[سورة سبأء الآية: ]١5‏ 


عير ١‏ يع ےچ 


مزل + نمن صعل متيال درونترا يسرع » وك يسشجل .+ كال روش 
[سورة الزلزلة» الآيتان: ۷ - ۸] 
ا و 
قال الله تعالى :. بوم کون الاش ڪالفراش امشو * . 
[سورة القارعة» الآبة: ]٤‏ 
وقد سميت خمس سور من القرآن الكريم بأسماء حيوانات معينة وهي : 
البقرة» النحل» النمل» العنكبوت» والفيل» كما أطلق اسم الأنعام بصورة 
عامة على سورة واحدة هي سورة الأنعامء ومنه يتضح أن الحشرات قد 
احتلت وحدها ثلث المواضع التي ذكرت الحيوانات فيها كأسماء لسور 
القرآن» وإذا ما أضفنا العنكبوت إلى الحشرات لقربه التصنيفي منها فكلاهما 
ينتمي إلى مجموعة كبيرة من مجاميع عالم الحيوان يطلق عليها شعبة 
مفصليات الأرجل 048مهغطاة صساوطم إذا ما تم ذلك فإن الحشرات تحتل 
نصف هذه المواضع» ومنه يتضح أهمية الحشرات في التذكير والإنذار. 
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ثانياً : ما ورد عن الحشرات فى السنة النبوية 

أ- ما ورد عن الجراد: 

- عن أبي هريرة رضي الله عنه ‏ قال: خرجنا مع رسول الله بل في 
حج أو عمرة فاستقبلنا رجل (سرب) من جراد» فجعلنا نضربهن بنعالنا 
O‏ شوك الله كله O E‏ 

- عن أبي هريرة - رضي الله عنه: أن رسول اللّه بء قال: «بينما أيوب 
- عليه السلام - يغتسل عرياناً خر عليه رجل (سرب) جراد من ذهب فجعل 
يحثي في ثوبه» فناذاء الله تال : يا أيوبء ألم أكن أغنيك عما ترى؟ قال: 
بلى يارب وکن لا غنى لي عن بر كتك ` 

- وبه أخذ من قال: لا جزاء على المُخرم بالحج للذي يقتله. كأبي 
سعيد الخدري» وكعب الأحبار» وعروة بن الزبير. 

- عن أنس وجابر - رضي الله عنهما - عن رسول الله يل أنه كان إذا 
دعا على الجراد قال : «اللهم أهلك كباره» واقتل صغاره وأفسد بيضه» واقطع 
- وخذ بأفواهها عن معايشناء وأرزاقنا إنك سميع الدعاء» فقال النبي 
بي : «إن الجراد نثره الحوت في البحر»”*" أي عطسته» قال هاشم: قال 
وقال الدميري: هو مماانفرد به 
المضدف» ولم يذكره صاحب الزوائد. 

- عن أبي أمامة الباهلي - رضي اللَّه عنه ‏ أن النبي بيا قال: «إن مريم 
بنت عمران سألت ربها أن يطعمها لحماً لا دم له» فأطعمها الجرادء فقالت: 
اللهم أعشه بغير رضاعء وتابع بينه بغير شاع" " قلنا يا أبا الفضل: ما 
الشاع؟ قال :. الصوت. 


(۳۷) رواه ابن ماجه الصيد ۳۲۲۲. 

(۳۸) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب الطهارة» باب التعري إذا كان وحده: /١‏ 
۸ء والبخاري في الغسل و التوحيد و الأثبياء» وأحمد بن حنبل. 

(9") رواه ابن ماجه» كتاب الصید» باب ٩‏ حديث رقم »۳۲٠۸‏ وذكر السيوطي الجزء 
الأخير منه في الجامع الكبير ج ۷/۲ 

(48) رواه الطبراني في الكبير» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد باب ما جاء في الجراد: فيه 
بقية و لكنه مدلس» ونريد العيني لم أعرفه» وبقية رجاله ثقات . ٤‏ 
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دعن ابن عبرا رضي الله غنه فاد قال : قال: رسول: الله كلة: 
ASO NE Ae OSES E‏ ل 50 

دفن زهي التميرق أن وشؤل الل كله قال ولا تققلزا الج راد فإنه تند 
الله الأعظه)477) 

e‏ - رضي الله عنه قال: سكل رشول الله كله عن لزاه 

«الجراد أكثر خلق اللّه» لا أحلها ولا أحرمها» وفي رواية ابن ماجه 
E TT‏ 

- عن علي بن عبد الله البارقي قال: «استفتتني امرأة بمكة فقالت: هذا 
عبد الله بن عمر عليك به فاستفته» فانعت نحوه فاَبعتّها أسمغ ما : تقول» 
فقالت: يا عبد الله أفتني ال قال : ذكي 0 


الجراد نوع من الحشرات ذكره رسول الله يك وأحل لنا أكله 


)٤1(‏ أخرجه الشافعى و أحمد و ابن ماجه و الدارقطنى و البيهقى من حديث عبد الرحمن بن 
زيد أسلم عن أبيه. 1 ١‏ 

(؟5) رواه الطبراني في الكبير و الأوسط . 

(41) رواه أبو داود الطيالسي» والسيوطي في الجامع الكبير : ج۲» ص277 وابن ماجه» الصيد4. 

(55) رواه الطبراني في الكبير» ورجاله رجال الصحيح . 
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دمو ا ذو عت حرصي الله ا : أن وسول الله كله قال : 
الت سهان الحر كت الس و ؟؟ 

- عن أبي يعفور قال :هالت عبد الله بن أبي أوفى عن الجراد فقال: غزونا 
مع رسول الله وَل سبع غزوات نأكل الجراد» وفي رواية «نأكل معه الجراد ,£( 

امن س بو الك وض الله هه ت :فنا ل ** كن - زواج النبي ا 
يتهادين الجراد على الأطباق) e‏ 

- عن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول اللّه يله قال : 
«فبينما هم كذلك (أي يأجوج ومأجوج) إذ بعث الله دواب كنغف الجراد 
ES‏ نبعرتزق موت هرات يركب بعضهم بعضاً. فيصبح 
لف لآ يسمعوق لھ خا 
تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوماً صغار الأعين» عراض الوجوه» كأن أعينهم 
حدق الجراد» كأن وجوههم المجان المطرقة» ينتعلون الشعر ويتتخذون 


: 0 ل ا ال 4 


ب سما ورد عن و 


ا ل د لع ١‏ كنت عند ابن عمر - رضي الل 
و ل يقول : ااا ا ا 0 
برسول الله قله من ال وال رضي الله عا ۰ 


ماع أن رة - وضي الل ص معن وستوك الله ا يِةٍ قال : الإنه ليأتي 


(55)رواه ابن ماجه» كتاب الصيدء باب 9» حديث رقم 2737١18‏ في الزوائد: في إسناده 
سعيد بن أسلم و هو ضعيف . 

0 البخاري في الذبائح »١‏ ومسلمء الصيد 25 و الترمذي» أطعمة. 

(۷٤)رواه‏ ابن ماجة كتاب الصيد رقم ۲۲. 

(]) رواه ابن ماجة رقم 5/ا40. 

(9؟)رواه ابن ماجهء كتاب الفتن» باب ۳١‏ حديث 50949. 

(00) رواه البخاري في الأدب المفرد» و الترمذي في مناقب الحسن و الحسين رضي الله عنهما. 
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الرجل الغظيم.السمين يوم القيامة لا يزن عند اللّه جناح بعوضة»* 
اق رأوا : 3 فلا يم هم بو اقيم ورا 4 [سورة الكهف» الآية: ]1٠6‏ 

- عن أبي ذر - رضي الله عنه: قال: قال رسول الله ل إن اللّه تبارك 
وتعالى يقول: ولو أن حيكم وميتكم وأولكم وآخركم ورطبكم ويابسكم 
اجتمغوا فكانوا على أتقى قلب عبد من عبادي لم يزد ذلك في ملكي جناح 
بعوضة» ولو اجتمعوا فكانوا على قلب أشقى عبد من عبادي لم ينقص من 
ملكي جناح بعوضه. .)017 . 

- عن سهل بن سعد رضي الله عنه: قال: كنا مع رسول الله يك 
بذي الحليفة» فإذا هو بشاة ميتة شائلة برجلها > فقال :«أترون هذه هينة 
عر مات تراد را E‏ للحن مر يعي 


حفر رضت كوه تل اكوم ورسول اله 8 


(؟6) اسن ماجه كتاب الزهد» باب ٠لا‏ حديث رقم /ل5501. 


263 : الموسوعة الكونية الكبري/ آيات الله في ممالك الطير والنحل والنمل والحشرات ۳ 
صاحبهاء ولو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافراً منها قطرة 
أبدا»"”*' وفي رواية أخرى: «ما سقى كافراً منها شربة ماء». 
ج_ما ورد عن الذباب: 

عفن أن بو عانق برضن الله عة فال قال وجول الله 
«عمر الذباب أربعون ليلة» والذباب كله في 00 


اا 
1 


- عن ابن عباس رضى عنه ‏ عن النبى ية قال: «الذباب كله فى 
لارو ك 

- عن فاطمة بنت الحسين عن أبيهاء عن علي رضي الله عنهم - 
رشو ل الله كله قال «الذباب في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاءء فإذا وقع 
على الطعام فاغمسوه فيه يذهب الله الداء الو 

دبعن اتن "الاك و لاله ههج" قاف سول الله كللاف وإذا 
وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه فإن في أحد جناحيه داء وفي 
عه 50م 
الآخر شفاء » 5 

- عن أبي هريرة» أن رسول اللّه ية قال: «إذا وقع الذباب في إناء 
أحدكم فليمقله (أي يغمسه) 0 حل جناحيه داء وفي الآخر نام وإنه 
يتفي بجناحيه الذي فيه الداء)2" 1 


(6) رواه ابن ماجه حديث رقم ° 


رركا بط يتن بورونه باستاو كر يكن ال سمه ا ا ا باب ما 
نهى عن قتله من النمل و النحل و الضفدع و غير ذلك .4١/5‏ 

ل ل ل ل 

(07) ذكره السيوطي في الكبير عن ابن عساكر: ج 7/ 775. 

(90) قال الهيثمي في مجمع الزوائدء ج ١‏ ص ۳۸ رواه البزار و رجاله رجال الصحيح› 
والطبراني في الأوسط . 

(6)رواه البخاري و أبو داود و النسائي و ابن ماجه وابن حبان» والدارمي ج ۲ ص 
0" 
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٠‏ الذبابة حشرة نراها كثيراً ضربها الله مثلاً في القرآن الكريم 


وذكر رسول الله ية أن في أحد جناحيها داء وفي الثاني دواء 

من غر جن امن الأفيش: الهذلي البصري قال: كنت رديف النبي 
يه فعثر بعيرناء فقلت: تعس الشيطان» فقال رسول الله يَلْنْةِ: «لا تقل تعس 
الشيطان فإنه يعظم حتى يصير مثل البيت» ويقول بقوتي» ولكن قل: باسم 
الله فإنه.يصغر حتى يصير مثل ا 

- عن أبي أمامة أن النبي بيه قال: «و كل بالمؤمن مائة وستون ملكا 
يذبون عنه ما لم يقدر عليه» فمن ذلك سبعة أملاك يذبون عنه كما يذب عن 
قصعة العسل الذباب في اليوم الصائف» ولو بدوا لكم لرأيتموهم على كل 
سهل وجبل كل باسط يده فاغر فاه ولو وكل العبد إلى نفسه طرفة عين 
لاختطفته الشياط. :)0050 
د ما ورد عن الذر (النمل الأحمر الصغير): 

- عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول الله يك قال: اايقتص 


(69) رواه الشات و الحاكم. 
(650) رواه الطبراني و ابن أبي الدنيا . 
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للخلق بعضهم من بعض» حتى الجماء من القرناء» وحتى الذرة من 
ا 

ان أبى هویره أن النبي ية قال :«يجاء بالجبارين والمتكبرين يوم 
بين الناس» ثم يذهب بهم إلى نار الأنيار» قيل :يا رسول الله وما نار الأنيار؟ 
قال : «عصارة أهل النار)7١")‏ 

مفو شعن E‏ قال قال Eg‏ وشودصه على سو الله 
بي قال : ذكر رسول الله بيه الشرك فقال: «هو فيكم أخفى من دبيب النمل» ' 
اولك على ىء إذا فعليه أذفث الل كنك سار انرك وكياريء تفول: 
الهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيعا وأنا أعلم» وأستغفرك لما تعلم ولا 
أعلم . . يقولها ثلاث مرات»"“ 


نمل أحمر ‏ وهناك الأسود. وللنمل عالمه الخاص ودورة حياة منظمة جدا يتعلم منها الإنسان الصبر 


)5١(‏ رواه الإمام أحمد في مسنده بإسناد رجاله ثقات. 
(69) رواه صاحب الترغيب و الترهيب» والإمام أحمد في الزهد. 
(7) رواه الإمام أحمد» والحاكمء والترمذي والنسائي. 
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ه _ ما ورد عن النحل : 

- عن عمر - رضي الله عنه قال : قال رسول الله كل r‏ 
الوحي سمع عنده دوي كدوي ا 

وا عبان وھ ا انون وول الله عله فيو فد 
أربع من الدواب : ET‏ ا 

الصرد ا ا ا > يصطاد 
فعاو ا 

عن ابی هریرةے رضن الله عنه - عن النبي 5 أنه قال :«الذباب كلها 
في النار» يجعلها عذابا لأهل النار إلا النحل»*"“ 

- عن أبي هريرة - رضي الله عنه قال: فال سول اننا ذه «مثل 
بلال كمثل النحلة غدت تأكل من الحلو والمرء ثم هو حلو كل 

- عن مجاهد رضي الله عنه قال: صاحبت عمر ‏ رضي الله عنه - 
من مكة إل الدليكة» فما سه مات غنم ورل الله كله ]لهذا 
الحديث: (إن مثل المؤمن كمثل النحلة» إن صاحبته نفعك» وإن شاورته 
نفعك» وإن جالسته نفعك» وكل شأنه منافع» وكذلك النحلة كل شأنها 
منافع)”07) 

.عن ابن عمر ‏ رضي الِلّه عنهما ‏ عن النبي ية قال: «إنما.مثل 
لون كمف ا رنت فاا فان مطاف ول د ول کر 
ومثل المؤمن كمثل قطعة الذهب الأحمر إذا أدخلت النار فنفخ عليها فلم 


تنغ 5 ووزنت فلم 00 CA‏ 


(15) رواه الحكيم الترمذي في نوادر الأصول. 

(55) رواه ابن ماجه كتاب الصيدء باب ٠١‏ حديث رقم .۳۲۲٤‏ 

0 ) رواه الحكيم الترمذي في نوادره . 

(1۷) رواه الطبرانى فى الأوسط بإسناد حسن . 

0 اتی ف ی 

(19) أخرجه الحاكم في المستدرك» كتاب الفتن والملاحم ٥٠١/٤‏ وقال: هذا حديث 


صحيح الإسناد و لم يخرجه. 
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مك انك عماس وفص الله a‏ فم EOE O‏ 
في النار إلا ال (٠‏ ْ 

عن أ سودت زفي :الله دا رول الله قان الح 
شفاء من كل داء» والقرآن ا لما في الصدورء فعليكم بالشفاءين : القرآن 
E‏ 

د ی ا الله ا فا ی 
اأ كوب ا ت و و 0 
عدم مجم EE E O EE‏ 
بالشام» وليس بفاحش ولا صخاب في الأسواق» ولا يكافئ بالسيئة السيئة 
ولكن يعفو ويغفرء أمته الحمادون» يحمدون الله في كل سراء وضراءء 
ويكبرون الله على كل نجد (منزلة) يوضئون أطرافهم» ويأتزرون في 
أوساطهم»› E GSE‏ دويهم في مساجدهم 
كذوي انحل ينشيع مناديهم فن جوالماء ٠‏ , 

عن آبي هريرة: أن النبي بيا قال دن المع و ا 
من كل شهرء لم يصبه عظيم البلاء 4( 

- عن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ أن رسول الله بإ قال: «الشفا 
في ثلاثة: في شرطة محجمء أو شربة عسل» أو كية نار» وأنهى أمتي عن 
ا 

غو نة الكا رى رص ا ا كه رجن إلى ال 
ب فقال: إن أخي استطلق بطنه» فقال عليه الصلاة والسلام: اسقه عسلا 
«فسقاه ثم جاء فقال: يا رسول الله إن أخي سقيته عسلا فلم يزده إلا 


(/ا)رواه الطبراني» ورجاله رجال الصحيح غير إبراهيم بن محمد بن حازم وهو ثقة. 
(/ا) رواه ابن ماجه و الحاكم. 
(۷۲) رواه الدارا باب صفة الت فى ! توراة ق مبعته» 1١ ١‏ حديث و 3و 
مي في ج ١‏ ص قم 
ورواه البخاري و البيهقي يجو 
20 ) رواه ابن ماجه. 
(5/) رواه البخاري . 
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كلا ميري اة وتعلة ع الل وقد ور دت اديت خرف کی عن قائدا انر را 

استطلاقاًء فقال له النبي بل : «اسقه عسلا» ثلاث مرات» ثم جاء الرابعة فقال 
له النبي ئة صدق اللهُ وكذب بطنٌ أخيك» اسقه عسلاً فسقاه فبرأ)”*" . 
و ما ورد عن النمل: 

- عن أبي أمامة الباهلي ‏ رضي الله عنه ‏ قال: ذكر رسول الله يله 
رجلين» أحدهما عابد والآخر عالم» فقال: «فضل الجالم على العايد شل 
على أدناكم» ثم قال: إن الله وملائكته وأهل السموات وأهل الأرض حتى النملة 
في جحرها وحتى الحوت في البحر کک 3 معلّمي الناس الخير»*“ 

دافن أب هریرة) أن النبي 6 2 «لا تقتلوا النملة» فإن سليمان - 
عليه السلام sS‏ لل ا 
رافعة قوائمها تقول : الهم إن خَلْقْ لا غنى لنا عن فضلكء اللهم لا تؤاخذنا 
بذنوب عباد خاطئين» واسقنا مطراً تنبت لنا به شجراً» وتطعمنا به ثمراً» فقال 
سليمان لقومه: ارجعوا فقد كفيتم وسقيتم بغیر کم 

- عن أبي هريرة» عن النبي بي قال :«نزل نبي من الأنبياء عليهم السلام 
(75) رواه البخاري و مسلم و الترمذي و النسائي. 


(50ع) رواه الترمذي و قال حديث حسن صحيح . 
(VY)‏ رواه الدارقطنى و الحاكم. 
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تحت شجرة فلدغته نملة» 0 
SS‏ تارك الاي العو 00 وفي رواية 
(YA)‏ 
أملكت أ من الام يسبحون اله تعالى؟ فهلا تله E‏ 
دافن ان عدا رظي الاه - أن النبي ‏ كه «نهى عن قتل أربع من 
الا الشلة وا لفعلة وا 
حفن فل بن جار رضي الله عنه قال : قال أبو بكر - رضي الله 
غك وها فصول الل عله قال: ذكر رسول الله بي الشرك فقال: 
«هو فيكم أخفى من دبيب النمل» وسأدلك على شيء إذا فعلته أذهب الله 
عنك صغار الشرك وكباره» تقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا 
أعلمء وأستغفرك لما تعلم ولا أعلم يقولها ثلاث مرات)””". 


النمل يدب EEE‏ ليم الأشجار تيا 
صوت فيقال دبيب النمل وقد ذكره رسول الله كه في أحاديثه الشريفة 


(۷۸) رواه البخاري و أبو داود و النسائي (9) روادومسلمء ج ۵ ص ٩۷‏ ط 
الشعحبة: 


(۸۰) رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط الشيخين . 
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ز - ما ورد عن القمل : 

دعن كشي بن جرا قال کان ين أذئ من راسی تحملت إلى رسول 
الله والقمل اتر من وتعهي + فقا :اما كنت أرق الجية قد بلغ كما 
أرى» وفي رواية: «فأمره أن يحلق رأسه وأن يطعم فرقاً بين ستة» أو يهدي 
شاة» أو يصوم ثلاثة أيام»"“ . 

دعن قعادة بق أن رضن الله فة أن عبدالر تحتو بن عورف والربير 
رضي الله عنهما شكوا إلى النبي بي يعني القمل - فأرخص لهما في حرير» 
فرأيته غلا في الفا 


(۸1) رواه الحكيم الترمذي في نوادره. 
(۸۲) رواه البخاري ومسلم . 


الفصل الخامس 


- نماذج من حياة بعض الحشرات . 
الجراد من وجهة النظر العلمية . 
- الجراد في القرآن الكريم . 
- البعوض في القرآن الكريم . 
- البعوض من وجهة النظر العلمية . 
الذباب في القرآن الكريم ومن وجهة النظر العلمية . 
- الفراش من وجهة النظر العلمية. 
- العنكبوت في القرآن الكريم . 
- العنكبوت من وجهة النظر العلمية. 
ملكة الأنسحة دودة القز وصناعة الحرير. 
- الصراصير . 
الخاتمة . 


0 
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نماذج من حياة بعض الحشرات 
الجراد . البعوض الذباب . الفراش 
العنكبوت . الصراصير . دودة المر 


الحراد من وجهة النظر العلمية 

يتبع الجراد رتبة الحشرات مستقيمة الأجنحة Order:Orthoptera‏ 
8 

ويقع بين أفراد فصيلة الجراد والنطاط ذي القرون القصيرة 
Family:Acrididae‏ 

ويوجد منه عدة أنواع أشهرها: 
١‏ الجراد الصحراري Schistocerca gregaria ( Fors)‏ 
١‏ الجراد المصري Anacridium aegyptium L‏ 

ويمتاز الجراد بأن للفرد منه زوجاً من الأرجل (الخلفية) معدة للقفز 
بصورة واضحة» وهي حشرات ذات حجم کبیر» تتكاثر في مجموعات 
كثيفة» وتهاجر من مناطق التكاثر إلى مناطق أخرى» ولأي نوع من الجراد 
مظهران واضحان يختلفان تبعا للاختلافات الشكلية والفسيولوجية» هما 
المظهر الانفرادى 5356م 50114317 والمظهر الرحال Migratory phase‏ 
المديه ES E‏ يداد" رظي لدي تفي الا بات 
حيث يكون أكثر في المظهر الانفرادي ٠٠١  14٠0(‏ بيضة) ويكون أقل في 
المظهر الرحال 8١  1٠(‏ بيضة) كما تطول فترة حياة المظهر الانفرادي 
عن الرحال. 

دورة الحياة: يتضح لنا أن إناث الجراد تضع بيضها في التربة 
الخفيفة الهشة التي تتوفر فيها الرطوبة كالوديان والأراضي الرملية 
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المجاورة للزراعات وجسور الترع والمساقى والأراضي الزراعية . 

وتقوم الأنثى بعد عثورها على المكان المناسب بدفع آلة وضع 
البيض في التربة محدثة نفقاً عمودياً بعمق لاسم ذ فى المتوسط› ويتم بعد 
ذلك وضع اليئنض: ثم تفرز مادة رغوية ۲8)101ه؛ Ea;‏ في قاع النفق› 
وتضع الأنثى طوال حياتها ما يقرب من ثلاث كتل من البيض» ويغطى 
كل نفق بمادة رغوية أسفنجية تحفظ رطوبة كتلة البيض وتسهل خروج 
الحوريات عند الفقس» ويلاحظ أن البيض يوضع في صفين داخل كتلة 
وضع البيض» وإذا كانت الرطوبة الأرضية متوفرة فإن البيض يمتص 
كمية من ماء التربة تبلغ مثل وزنه في اليوم ولمدة الخمسة الأيام الأولى 
من وضعه» وتكفي هذه الكمية من الماء لنمو الأجنة داخل البيض 


آنشى الجراد تضع بيضها وتضع الأنثى ثلاث 
كتل من البيض في حياتها. وحتى تصبح الجرادة كاملة تحتاج من 4-7 أشهر 


:]ذا كاتف برطو العورة غير كاشة إن ل 
كما تطول مدة حضانته» كما أن هذه الفترة تتأثر بكل من الحرارة وموسم 
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النموء فتكون في الصيف ٠١ - ٠١‏ يوماً وتكون في الشتاء 7١ ٠١‏ يوماً 
وتخرج الحوريات الصغيرة من كتلة البيض برفع الغطاء الإسفنجي خلال يوم 
كامل في المتوسط»ء ويكون لونها في بادئ الأمر أخضرء ويتغير هذا اللون 
إلى اللون الا سود کین تجو و عاك الحوريات خمسة انسلاخات تصل 
بعدها إلى الحشرة اليافعة» ويستغرق ذلك ” - 4 شهور حسب فصول العام» 
O,‏ #الباقعة Ea‏ كما يكوة تغاطها مقصيورن على 
ال و الان لمات ف و كو الم ديد عدر انافيعة ا 
ولذلك يطلق عليها هذا الاصطلاح 495 1mmature‏ وتصل إلى طور النضج 
الجنسي خلال عدة أسابيع أو شهور قليلة» وتبلغ الذكور قبل الإناث من نفس 
العمرء كما يتحول اللون الأحمر إلى اللون الأصفر بالتدريج بدءا من الساق 
E‏ 

وللطراه الهشخزازي هيد أجبال ل :إلى ۲ ميال ربا كل 
سنتين» ويقال للجراد إذا خرج من البيض «الدنى» فإذا طلعت أجنحته كبرت 
فيقال له: لاا را لسرا بال راس 
الجراد. 
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الجراد في القرآن الكريم 
يقول تعالى : 8 فأرسلتا عَم لوان ولرد وَالْصمَلَ وَالصّفَاوعَ وألدَم تمصت 
یکبرا انوأ وما رمي 4 . 
[سورة الأعراف» الآبة: ١7‏ ] 
الجراد حشرة من مجموع عشرات الآلاف من الحشرات التي خلقها الله 
نا . لها مهمتها في الأرض فاللّه سبحانه لم يخلق شيئاً عبثاً حتى لو بدا 
لنا ظاهراً أنه ضار أو غير مفيد. . لكن الله سبحانه وحده أعلم بالضار والنافع 
ولكن لنعلم جميعاً أن الله سبحانه لم يخلق شيئا ضاراً يضر بخلقه من الناس 
ويزعجهم ويسيء إلى حياتهم. . فهي ربما تكون ضارة حيث تقضي على 
مئات الأفدنة المزروعة في ساعات وتحيل الأرض الخضراء إلى أرض جدباء 
فى ساغات:. «مكذا نراها عندها تخو بلدا أى أرضا موروعة فنسعى إلى 
اراک اوسا ال 
e‏ أا و و 
. فكل شيء بأمر الله وإليه يرجع الأمر كله» فكما أن السحاب مسير 
ال بك م I‏ إلا يامو كذلك 
هذا السرب الهائل لا يسير إلى مكان عشوائياً وإنما الموجه له هو الله 
ا و الله سبحانه الجراد وجعله من الآيات التسع التي أرسلها 
Ss‏ أو يؤمنون. 
فطالما أث الله سان أرسله إلى فرعون وقومه آيات حتى يؤمنوا ويعبدوا 
الله ماه فيز س عسل الل ي د ام الله اة و 
سبحانه آية لهم فزعوا إلى موسى عليه السلام ليكشف عنهم العذاب فإذا ما 
كشف الله عنهم العذاب عادوا إلى غيهم وطغيانهم وكفرهم. 


ددع > 


5 سكير من لحنها وأخدنهم ر‎ E NERE 


ع 
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َعَلَّهُمْ برجمو * وقالوا ياه السار أدمُ نا رَيّكَ يمَا عَهد عند إا لمُهَمَدُونَ + لسا كفا 
عنم الْعَدَابَ إذا هم يتكثونت #4 . 
[سورة الزخرفء الآيات: ]٠١ _ ٤۸‏ 
.. وكما أن للنحل ملكة يطيعها النحل وكذلك النمل» فإن للجراد قائد 
يسير فى مقدمة السرب يطيعونه.. فتصور ملايين الجراد يطير فى السماء 
اتم بابر قاد في مقدمة السرب: + فإذا كان الجراة يطين قوق البكر في 
E LL,‏ ل CEES‏ 
الأولى بالنزول إلى البحر وهذه الأسراب فدائية تفدي بنفسها فتنزل البحر 
فتموت وتبقى عائمة لخفتها جاء الأمر إلى الأسراب الخلفية بالهبوط والوقوف 
قوق أجساد الشرت الأول الميت:- وفكذا يفدي السرب الأول بنفسه لتبقى 
بقية الأسراب على قيد الحياة. . تضحية كبيرة. . من علَّم هذه الحشرات هذه 
التضحية سوى الله سبحانه؟ ومن علّم الجراد بأسرابه الهائلة أن يطيع القائد 
فلا تُعصى أوامره. 


الجراد عندما تنزل أسرابه على أرض خضراء تبدأ بعملية القضم والأكل 
حتى تحول الأرض إلى منطقة جرداء يابسة . في الصورة جرادة د تحط رحالها 
على ورقة خضراء وبعد قليل لا يبقى منها شيء 
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الجراد في سطور : 

١‏ - يغزو الجراد بلدا كاملا وينتقل فيه من أرض مزروعة إلى أرض مزروعة 
حتى يقضي على كل الأراضي المرووعة , 

١‏ - إذا نجح أهل بلد في مكافحته نجح في بلد آخر فيقضي على مزروعاتها 
بالجملة . 

۳ - الجراد حشرة خطيرة إذا لم يُحْسَن مكافحتها وقع البلد وأهله في مجاعة 
وخسارة اقتصادية كبيرة. 

. الجراد حشرات من نوع القوارض‎ - ٤ 

ه ‏ تأكل الجرادة الواحدة طعاما يوميا يعادل وزنها. 

٦‏ - إذا كان سرب من الجراد يزن مائة آلف طن فإنه يأكل في اليوم الواحد 
مائة ألف طن من المواد الغذائية . 

۷- الجراد إذا وقع على منطقة مزروعة فهو لا يبقي ولا يذرء فلا يدع شيئاً 
من أوراق الشجر إلا قرضها وأكلها وكذلك ثمارها ولحائها. ش 

۸ - إذا قلنا إن سرباً من الجراد يبلغ كيلو متر مربع واحد فهذا يعني أن عدد 
الجراد بين مائة مليون إلى مئتي مليون جرادة. 

ديفله ی انبرات الراك اكت مق ارين القت و ر 

٠‏ يصل أحياناً طول أسراب الجراد إلى أكثر من ثلاثمائة كيلو متر» وأحيانا 

| يغطي قرص الشمس وأشعتها فتبدو المنطقة التي يسير فيها أسراب الجراد 
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البعوض في القران الكريم 


من آيات اللّه الدالة على عظمته قوله تعالى: # 8# إن لَه لا سی أن 


برب متا ما بوص ما وأا أل ءامو مَك أ لحن ين يهم وأ ادن 
كرا قول مادا 1 راد اله ةا يك ود E‏ بيه كنا وما 
RES‏ َلْفسِقِينَ 4 . 
ش [سورة البقرة» الآية: 5؟] 

إذا وقفت بعوضة على يدك قتلتهاء ولم تشعر بشيء» وكأن شيئاً لم 
يحدث» لهوانها عليك» حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: «لو كانت 
الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافراً منها شربة ماي" . 

إن في رأس البعوضة مئة عين» ولو كبر رأس البعوضة بالمجهر 
الإلكتروني لرأينا عيونها المئة على شكل خلية النحل» وفي فمها ثما 
وأربعون سناً» وفي صدر البعوضة ثلاثة قلوب» قلب مركزي» وقلب لكل 
جناح » وفي كل قلب أذيئان وبطينان ودسامان. 

وهي تملك جهازاً لا تملكه الطائرات الحديثة» إنه جهاز (رادار) أو 
مستقبلات حرارية» بمعنى أن البعوضة لا ترى الأشياء بأشكالها وألوانهاء بل 
بحرارتهاء. فلو أن بعوضة وجدت فى غرفة مظلمة لا ترى فيها إلا الإنسان 
ا كزين على د جرا انات ال د و ت هنا 
الجهاز واحد من الألف من درجة الحرارة المئوية. 

والبعوضة تملك جهازاً لتحليل الدم» فليس كل دم يناسبهاء فقد ينام 
طفلان على سرير واحد» وفي الصباح تجد جبين أحدهما مليئا بلسعات 
البعوض» أما الثاني فلا تجد أثرا للسع البعوض فيه. 


(۸۳) رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. 
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والبعوضة تملك جهازاً للتخديرء فلو غرست خرطومها في جلد النائم 
لقتلهاء ولكنها تخدر موضع لسعهاء وحينما يزول أثر المخدر يشعر النائم 
بألم اللسع» في حين أن البعوضة تطير في جو الغرفة. 

وتملك البعوضة جهازاً لتمييع الدم الذي تمتصه» من الإنسان حتى 
يتيسر له المرور عبر خرطومها الدقيق . 

وللبعوضة خرطوم فيه سكاكين» أربع سكاكين تحدث في جلد الملدوغ 
جرحاً مربعاً» ولابد أن يصل الجرح إلى وعاء دموي» والسكينتان الخامسة 
والسادسة تلقيان لتشكلا أنبوبا لامتصاص دم الملدوغ . 

ويرقف اعا الحو عفدا كيرا نالرات فى الغانة الواح حيث 
مططك ١ EEE OR‏ 

وفي أرجل البعوضة مخالب إذا أرادت أن تقف على سطح خشن» ولها 
محاجم إذا أرادت أن تقف على سطح أملس . 
لت ءامثوا ملو ائه ان من رهم وا أن ڪڪروا ين نا 


کن خبز عت بيه يه 


ر مد ا E‏ 4 ار او 0 
راد اله بهذا متلا يَضِلَ پو كثيرا وَيَهْدِى وء كثِيرا وما يَضِلَ يد إ 
لْمسِقِنَ 4 . 

قال ابن القيم رحمه اللّه : قوله تعالى : # إنَ لله لا سىء أن برب ملام 


رو ر 000 به يه رع 


موص قافر ها #'الآية» وهذا جوات اعتراضن. افترفن به الكفار غلى 
القرآن» وقالوا: إن الرب أعظم من أن يذكر الذباب والعنكبوت» ونحوها من 
الحيوانات الخسيسة» فأجابهم الله تعالى بأن قال : 8 إِنَّ أله لا سىء أن يرب 
اة او € فا ا ت 
تحقيق الحق» وإيضاحه وإبطال الباطل وإدحاضه كان من أحسن الأشياءء 
وال ا 


إن البعوضة ليست أقل شأناً من الحوت الأزرق الذي يبلغ وزنه 


.41١١١ الترمذي ۲۳۲۰ ابن ماجه‎ )۸٤( 
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أكثر من مئة وخمسين طناًء ويستهلك وليده في الرضعة الواحدة 
“الأثمانة كيلو عريك تغادل ثلاث وشات ين التحليت ونيا نا 
واحدا. 
وإذا أراد الحوت أن يأكل أكلة متوسطة يملا بها معدته يحتاج إلى أربعة 
أطنان من السمك» وهذه وجبة ليست دسمة» وليس خلق البعوضة بأقل من 
خلق الحوت» والدليل قوله تعالى : 8 الى حَلَقَ سبع سَموتٍ طباقا ما تر فى حَاْقٍ 
الع ين تكو 4 . 
[سورة الملكء» الاية: ۳] 
معن قتادة آي لا بست من الى أن يذكز شيعا مما قل أو كير وان 
اا ا ا ت ا اا 
هذا فأنزل الله کا تنك ء أ بترت مما موه اھا € تفسير ابن 
کشر ."6/١‏ 
- وقال مجاهد في قوله تعالی : 9 إن اله كا َء أن یشرب مشا ما بَمُوضَةٌ 
اوها 4 الأمثال صغيرها وكبيرها يؤمن بها المؤمنون» ويعلمون أنها الحق 
من ربهم» ويهديهم اللّه بها. 
وقال قتادة : ل أن آرت ءامَثوأ کون اہ لحن ين نيهم 4 أ رة 
أنه كلام الرحمن» وأنه من الله» تفسير ابن كثير .11/١‏ 
ر الى عط ىء حَلَقَمُ نه هد © . 
[سورة طهء الاية: ]٠١‏ 
إنه خلق كامل» بدءاً من الفيروسات التي لا ترى إلا بالمجاهر 
الإلكترونية» وهناك مخلوقات أدق من ذلك» وانتهاء بالمجرات التى 
تبعد عنا مليارات السنوات الضوئية» ذلكم الله رب العالمين» من الذرة 
إلى المجرة»ء نظام واحدء إتقان واحدء صنع الله الذي أتقن كل 
(Ao)‏ 


1 


. ٩۷٤-۹٤٦/٤ بدائع الفوائد‎ (A0) 


YAY 
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e 


عورم مكبرة وبعد دراسة حياة البعوضة وجسدها تبين أنها معجزة في الاحتماء 
فيها من عيونها إلى خرطومها إلى جناحيها وفيها أجهزة لتحليل الدم وتمييعه 


1١ 
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اإبعوض من وجهة النظر العلمية 


الا وفع الس 
يطلق على البعوض اصطلاح 110501065 
ويتبع رتبة ثنائية الأجنحة Order:Diptera‏ 
ويقع تحت رتيبة ثنائية الأجنحة ذات القرون الطويلة order:Nemat0ceêr4 Sub‏ 
ويوجد منه ثلاثة أجناس هي : 
١‏ - جنس أنوفيليس 820816165 
۲ ۔ جنس كيوليكس 1616© 
۳ ۔ جنس آيديس ۸44e‏ 
ويطلق على البعوض في مصر (الناموس) ومن أهم ما يمتاز به البعوض 
مورفولوجياء أن الفرد اليافع منه لا يحمل إلا زوجاً واحداً فقط من الأجنحة» 
هو الزوج الأمامي» في حين يتحور الزوج الثاني إلى عضوين يطلق عليهما 
دبوسا التوازن Halters or balance organs‏ 
والبعوض حشرات متطفلة» تنشط في الظلام» وتتغذى على دماء 
الإنسان والحيوانات الفقارية الأخرى كالطيور والثدييات» ومن ثم فهي تنقل 
إلى هذه العوائل كثيراً من الكائنات الدقيقة الممرضة مثل : 
أ بلازموديوم الملاريا (الحمى أو البرداء الذي تنقله أنثى بعوض الأنوفيليس 
من نوع (Anopheles‏ . 
ب - بلازموديوم ملاريا القردة والقوارض : تقوم أنواع أخرى من الأنوفيليس 
يلها لهنه اللعيرزنات نين انها الأمياة بالحوى . 
ج - الديدان الخيطية: وتقوم بعض أنواع الكيوليكس بنقل ديدان الفيلاريا 
للإنسان مسببة إصابته بمرض الفيل . 
د ملاريا الطيور: ويقوم بنقل الكائن الممرض بها للطيور كل من إناث 
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الكيوليكس :والآيايس وبعضن: أنراع الأتوقيليس.. 

وتجدر الإشارة إلى أن ذكور البعوض تتغذى على العصارات النباتية والأرحقة . 

الأهمية الطبية للبعوض: حتى تقف على الدور الخطر والهام للبعوض 
في علاقته بالإنسان» فإننا سنقدم عرضاً موجزاً عن أهم الكائنات الدقيقة 
الممرضة التي ينقلها للإنسان وللحيوانات الفقارية (أليفة أو غير أليفة) مع بيان 
أهم هذه الأمراض» وذلك على النحو التالي : 

5 أمراض البلازموديوم Blasmodium‏ : : هي حيوانات او تھے ال 
البوغيات 5115 213001102:505010208 ولها دورة حياة معقدة بين 9 ا من 
بعوض الأنوفيليس والإنسان أو الفقاريات الأخرى كالقردة والطيور» ويوجد 
أربعة أنواع من البلازموديوم تصيب الإنسان» وهي : 
| - بلازموديوم فيفاكس »۶148M0210M‏ ويسبب الملاريا الثلاثية . 

۲ - بلازموديوم فالسيياروم 03 ۴.۴۸1۳1۶۸۸» ويسبب الملاريا الخبيثة . 
۳ - بلازموديوم مالاري ۴.541۸۴۸14۴ ويسبب الملاريا الرباعية . 
٤‏ -.بلازموديوم أوفال 2»2.0741.5 ويسبب الملاريا الثلاثية البيضاوية . 
ويعتبر النوعان الأولان 
مسؤولين عن 1٩۰0‏ من 
حالات الملاريا المعروفة 
في العالمء غير أن أشد 
هذه الأنواع خطراً وأكثرها | 
فتكا بالإنسان هو النوع 
الثاني حيث يسبب الملاريا 
الخبيثة MALIGNANT‏ 
21416114 وترجع أهمية 
هذا المرض إلى ما يسببه 
من أضرار طبية واقتصادية› 
ذلك انه يصيب علة 
E E E‏ بعوضة تقف على جلد الإنسان صورة بالتكبير 


وقد اشتدت الاصابة به فى والبعوض ناقل للملاريا التي تصيب الإنسان وذلك بما يفرزه 
ل 3 خرطومها في الجلد حينما يمص الدماء 
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مصر عام ۱۹٤١‏ م حيث قضى على الآلاف من السكان في أسابيع قليلة. 

وفي أقل من ٤۸‏ ساعة في حالة بلازموديوم فالسيباروم» تبدأ أولى 
أعراض المرض في صورة حمى وارتفاع في درجة حرارة الجسم» كنتيجة 
للصراع الذي تقوم به عوامل المقاومة في الجسم مع هذه الطفيليات فضلا 
عن السموم المصاحبة لها والتي تعرف ب «صبغ الملاريا» أو حبيبات 
الهيموزوين» وقد تكونت هذه الحبيبات كفضلات لتغذية الطفيل داخل 
كريات الدم الحمراء للإنسان» وعند انتهاء هذه المرحلة يبدأ جسم المريض 
في تصبب العرق وانخفاض درجة حرارته» وهكذا ما لم يسعف أو يعالجء 
ودا خد أن الطفيل يم إت ها اها حف المج ك ةر فن 
الخلايا مما يعيق عملية التنفس الخلوي داخل كريات الدم الحمراء» كما 
لوحظ أيضاً أن بلازموديوم فالسيباروم يسبب تلاصق كريات الدم المصابة 
فتزداد لزوجتها وتتجمع داخل الشعيرات الدموية في الأعضاء الداخلية» 
ويخاصة المخ مما يعوق الدورة الدموية» ويؤدي إلى بعض المضاعفات 
الخطيرة كالنزيف . 
الديدان الخيطية وداء الفيل : 

تقوم أنواع معينة من أجناس البعوض التي سبق ذكرها بنقل أنواع من 
ديدان الفيلاريا مسببة مرض «الفيلاريا أو الفيل» للإنسان وتنتشر هذه الأمراض 
في المناطق الاستوائية» وهي ليست حادة ولا تسبب الوفاة وإنما ترجع 
أهميتها إلى آثارها الجانبية التي تظهر على هيئة تضخم شديد في الأطراف 
والثديين وكيس الصفن وتزداد الإصابة في الآحياء الفقيرة والتجمعات السكنية 
التي تقع على حواف المدن الساحلية ؤالمجاري المائية» حيث تعتبر بيئة 
خصبة لتكاثر البعوض الناقل» وتظهر الأعراض البسيطة على الإنسان عند بدء 
الإصابة ممثلة بالحمى العابرة» والآلام الموضعية والصداع» وتشتد هذه 
الأعراض بعد نحو ثلاثة أشهرء أي عندما تصل الديدان دور البلوغ» مع 
ملاحظة أن الديدان البالغة تصل أطوالها عدة سنتيمترات وتعيش نحو سنتين . 

ولا تضع الإناث البالغة بيضاً وإنما تلد يرقانات صغيرة طول كل منها 
يصل إلى ٠/٤‏ مليمترء وترجع شدة الألم إلى تلك السموم التي تفرزها 
الديدان والتي تنطلق في الدم» كما أثبتت الإحصاءات أن نحو /١5 - ٠١‏ من 
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الإصابات الشديدة تصل فيها الديدان إلى العقد اللمفاوية فتسدها فتتمدد 

الأوعية ضاغطة على اللحم فيتمدد إلى حجوم كبيرة وهو ما يعرف بداء الفيل 

ELEPHANTISIS 

دورة حياة ديدان الفيلاريا : 

١‏ تنتشر اليرقات الصغيرة الحديثة في الأوعية الدموية السطحية لجسم 
الإنسان» ولا تستطيع الوصول إلى دور البلوغ حتى تقضي فترة في 
حيوان لا فقاري هو البعوض من جنس 0101816 

؟ - عندما تمتص البعوضة دم إنسان مصاب فإن جزءاً من هذه اليرقانات 
تخترق القناة الهضمية للبعوضة مارا بتجويف الجسم» حتى تصل إلى 
عضلات الصدرء فتقيم بها وتنسلخ مرة أو مرتين في مدة تتراوح بين ١‏ - 
5 أسابيع» ثم بعد ذلك تتحرك اليرقانات الناضجة إلى الشفة السفلى 
وتستقر بها ريثما يصاب بها إنسان اخر. 

“' - عندما تلدغ البعوضة التي تحمل الطور المعدي (اليرقات الناضجة) 
والموجودة في الشفة السفلى للبعوضة» وعندما تشعر بحرارة جسم 
الإنسان فإن هذه اليرقانات تثقب الغشاء بين الشفة السفلى والشفية» . 
وتشق طريقها حتى تصل إلى الغدد اللمفاوية» ثم تنمو وتصل دور البلوغ 
حيث تضع الأمهات صغارها”* 


صورة واضحة ومكبرة عشرات المرات تظهر تعامل البعوضة 
مع الإنسان عندما تمص دمه وتؤذيه ولا يحس الإنسان فى البداية 
للمادة المخدرة التي تفرزها البعوضة في جلد الإنسان 


(45) موسوعة الإعجاز العلمى» آيات الله فى الآفاق ‏ د. محمد راتب النابلسي . 
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الذباب في القرآن الكريم 
ومن وجهة النظر العلمية 


یقول الله تعالی: 9اا تاش شرب کل تی د ر اب 
شوك من دون أله کن يلق وأ ذ ابا ولو امعو كمع أ لن ن داب شا كيدو 
مصعم الطاب وَالْمَطَلُوبُ 4 . 
[سورة الحج» الآية: ]۷٣‏ 

قالوا: إزعاج الذباب» وإيذاؤه» وما يسببه من أمراض قد صرف 
الأنظار عن التأمل في هذه الحشرة» التي تعد أعجوبة في الخلق الإلهي . 

لقن عدت :الله خا وكيال لاي القرابة “مكلذ وعدا الق 
الضف المستيدن الذي كار شرغة جر هة ولو اكه رهقت فكانا 
ووا بالذباب» وقضيت على كل الذباب إلا ذبابة واحدة» لأنتجت هذه 
الذبابة و من الذباب يقاوم هذه المادة التي رششتها في هذا المكان» 
فتصنيع المضادات الحيوية عند الذباب شيء معجزء أي شيء يقضي على 
الذباب؟ تصنع الذبابة في أجهزتها الدقيقة مضادا حيويا يكسبها مناعة ضد 
هذه المادة الفعالة» حتى إن الذباب إذا مات في البرد ينجب جيلا يقاوم 
البرد . 1 

كبر هين اة نات الات نكا من هذا الك ال 
العجاب» آلاف العدسات المرصوفة بعضها إلى جانب بعض تحقق للذبابة 
رؤية كاملة» فهذا المخلوق الضعيف الذي يشمئز الناس منه يستطيع أن يناور 
مناورة لا تستطيع أعظم الطائرات الحربية وأحدثها أن تفعل فعلهاء إنها تسير 
بسرعة فائقة بالنسبة إلى حجمها وتستطيع أن تنتقل فجأة إلى زاوية قائمة» 
وتستطيع أن تنتقل من سقف إلى سقف» هذا شيء لا تستطيع طائرة في 
الأرقن أن قولف قال تحال :2 مقت الات والمطلوت 4 
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اا الذي يلقت الحظل فعديت سهد الشر فقن أب ريه مرضي اللد 
عنه ‏ أنه قال: قال النبي 445 إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم 


(AY) 


لينزعه فإن في إحدى جناحيه داء والأخرى شفاء) 


وفي رواية”*" «فأكفلوه» أي : اغمسوه. 

أكد العلم الحديث صحة هذا الحديث» فقد كشف أن في بعض 
جناحي الذبابة مادة ترياقية مضادة للجرائيم» أو المكروبات» فإذا علق بأرجل 
الذبابة بعض الجراثيم» أو المكروبات» أو البكتريات الضارة» ووقع هذا 
الذياب في سائل » فعليك أن تغمس الجناح الثاني فإن في بعض الأجنحة 
الدواء الترياق المضاد لهذه موزعم قال تعالى : اھا الاش صرب مكل 
فاا ل ار ازو ددعو م من دون آنه أن لقا ذبأبا وو 1 رن 
نا الأصاث کال كذ وة صَمْك انرك رلب 4 . 

[سورة الحجء الاية: ]۷٣‏ 

من وظائف هذه الحشرة أنها تنقى الهواء بقضائها على النباتات 
امات ال ولكق اة لزج الكل فى اها ما على 
كياد لیرد ر وود الذياف في كان سامون على أذا هذا 
المكان ليس نظيفاًء فكأنها رادع قوي كي ننظف أفنيتنا ومنازلنا وأحيائنا 

كما وجهنا النبي عليه الصلاة والسلام. 

اا بدا عن ای تعر فى روم لان في كان 
تزيد مسافته على عشرة كيلو مترات» وخب جيل كاملا كل رة أيام , 
توالدها عجيب» أما الشىء الذي لا يصدق فهو أن جملتها العصبية تشبه 
لجنل العميية نفس الرنسا ذه وفيق OA‏ الغرف وشا رج فو 
الإبصارء ولها إدراك عالي المستوىء وقد تتصرف بغضب شديد إذا ما لاح 
لها خطرء فهي تغضب» وتتعلم وتحس بالألم» ووزن دماغها واحد من 
مليون جزء م ا وهو يعمل بأعلى كفاءة» وفي الذبابة جملة من الغدد. 
ولها ذاكرة تستمر دقيقتين. 


(۸۷) عالم المعرفة» عدد 04 بتصرف. 
(8) البخاري 2557 وأبو داود ۰۳۸٤٤‏ وابن ماجه ۰۵٠۴ء‏ وأحمد ١5١ل.‏ 
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نوع من الذباب الذي تزيد أنواعه عن الألوف . وتظهر فى الصورة 
عينا الذبابة القويتان وللذبابة غدد ولها ذاكرة تستمر دقيقتين ولها دماغ 
يزن واحد على مليون من الغرام 

والذباب أنواع كثيرة تزيد على مئات الألوف» منه ذباب مفترس» ونوع 
كالنحلة يمتص الرحيق» ونوع يخمر الفاكهة» ونوع ينافس الطائرات في 
مناورتهاء وفي سرعتهاء وتستطيع أن تضلل مطاردها وتسخر منه. 

فإذا كان الخلق جميعاً في أرقى عصورهم العلمية عاجزين عن أن 
يخلقوا ذباباً» أو يستنفذوا منه شيئاً فقد قال الخلاق العليم: #وَإن سم 
الات لذ متكي و 1 عقت اتناك الط ار ا 

كيف عرف الحديث النبوي هذه الحقيقة» من أين عرفها؟ أكان 
هناك تحليل غعتذه؟ أكان هناك معامل للتخليل؟ أكان هناك 
ميكروسكوبات؟ كيف قال النبي 5 : «إذا وقع الذباب في شراب أحدكم 
فليغمسه ثم لينزعه» فإن في إحدى جناحيه داء» والأخرى شفاء» وكيف 
أن العلم الحديث أثبت ذلك؟ 

إن هو إلا وحي يوحى» وإن السنة المطهرة» بل إن ما تواتر من السنة 
المطهرة قطعي الثبوت» ومنه ما هو قطعي الدلالة» ومن أنكره فقد كفر. 
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دڌقوا في آباتة الله التي بثها في الكون: # قل أنظروأ مادا ف لسوت 
والارض وما تعن ابت وَالددرُ عن ووو لا ومون 4 . 
[سورة يونس » الآية: ]٠١١‏ 
قال ابن القيم في «الطب النبوي»"“ معلقا على حديث: إذا وقع 
الذباب في شراب أحدكم. . . : هذا الحديث فيه أمران» أمر فقهي» وأمر 
طبى» أما المعنى الطبى - أي فى الحديث - فقال أبو عبيد: معنى أملقوه: 
امسو لخر الققاء منه كما حريع الداة: + واعلم أن فى الذيانه قرة سمية 
يدل عليها الورم والحكة ا وهي بمنزلة السلاح» فإذا سقط 
فيما يؤذيه اتقاه بسلاحه فأمر النبي ٤ة‏ أن يقابل تلك السمية بما أودعه الله 
سبحانه في جناحه الآخر من الشفاء» فيغمس كله في الماء والطعام. فتقابل 
المادة السمية المادة النافعة فيزول ضررهاء وهذا طب لا يهتدي إليه كبار 
الأطباء» والعلماء» بل هو خارج من مشكاة النبوة» ومع هذا فالطبيب العالم 
العارف الموفق يخضع لهذا العلاج» ويقر لمن جاء به بأنه أكمل الخلق على 
الإطلاق» وأنه مؤيد بوحي إلهي خارج عن القوى البشرية. 


نوع ادات يظهر ف اللجتاحان والعيوة والظهر 
والأرجل . والحديث الشريف معلوم بأن في أحد جناحي الذبابة 
داء وفي الآخر شفاء ‏ سبحان الله نوّع في الخلق ما يشاء . 


. أبو داود 200000 عن أبى هريرة› وابن حبان /ا5 255 ع أبن سعيك‎ )۸٩( 
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الفراش من وجهة النظر العلمية 


توجد في الدنيا الملايين من النباتات والحيوانات المختلفة الأنواع التي 
تظهر أمامنا والتي تثبت بداهة على وجود الخالق جل وعلا. 

وهنا ستعطي عدداً قليلاً من الأمثلة للمخلوقات الحية التي يجب أن 
ندققهاء فلكل واحدة منها نظام جسمي يختلف عن الآخر ولها نوع من الغذاء 
وعملية تكاثر وطرق دفاعها عن نفسهاء والكتابة عن هذه الكائنات الحية لا يتسع 
في كتاب بل يحتاج إلى مجلدات» وهنا سنذكر بعض الأمثلة للأحياء التي لا 
يمكن أن تكون على سبيل المصادفة. بل هناك هداية وإرادة فوق ذلك مستمدة 
من الخالق تبارك وتعالى» وهذا ما سنقوم بإثباته هنا إن شاء الله تعالى «الواكان 
لدينا ٠٠١ - 50٠‏ بيضة وهذه البيوض نريد الاحتفاظ بها في الخارج وحماية 
البيوض من الرياح التي تبعثرها هنا وهناك ماذا يمكن أن نفعل وكيف نتخذ 
الاحتياطات اللازمة لذلك؟ فمن الكائنات الحية التي تستطيع أن تضع في المرة 
الواحدة ما يقارب ٠٠١ - 50٠‏ بيضة وهي حشرة الحرير وللمحافظة على بيوضها 
تقوم بهذا التدبير المنطقي وهو ربط البيوض بعضها ببعض بواسطة مادة خيطية 
لاصقة تقوم بإفرازها وبهذا تمنع تناثر البيوض في الأطراف . 

وبعد خروج هذه اليسروعات تقوم بربط نفسها بغصون شجرة ملائمة 
لها بواسطة الخيوط التي تفرزهاء ومن أجل نموها تقوم بإفرازات خيطية 
لحياكة الشرنقة» فهذه اليسروعات في خلال ” - 5 أيام تقوم بهذه الأعمال 
كلهاء وفى خلال هذه المدة تبداً بالالتفاف آلاف المرات حول نفسها ونتيجة 
لذلك تنتج ما يقارب ٠٠٠١ - ٩۰۰‏ متر من الخيوط . وبعد أن تنتهي من هذا 
العمل وبدون أن ترتاح تقوم بعملية إلتغيبر من دودة داخل شرنقة إلى حشرة 
كاملة (الفراشة) # أفمن صلق کمن لا ل أفلا يد كمون # . 

[سورة النحل» الآية: ]۱١‏ 
الأم الحشرة الكاملة «التي تصنع الحرير) من أين تعلمت كيفية المحافظة 
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على أطفالها واليرقات الصغيرة الحجم والتي ليس لها إلا أيام من خروجها من 
بويضاتهاء كيف تقوم بهذه الأعمال» فهذا ما لم تستطع نظرية دارفين إيضاحة. 
فقبل كل شيء كيف استطاعت الأم أن تفرز هذه الخيوط لتلصق بها بويضاتها 
واليرقات التى خرجت من البيضة؟ وكيف استطاعت أن تجد مكاتاً مناسباً لها 
لتصنع شرانقها ومن ثم تستطيع أن تتغير دون أن تكون هناك مشكلات . 


الفراش الجميل آلاف الأنواع والأشكال وهي تبهج الحدائق بألوانها وطيرانها وتنقلها عبر الزهور 


فهذه الأشياء كلها فوق حدود طاقة فهم الإنسان» ففي هذه الحالة 
يمكن أن تستنتج وبكل بساطة أن كل دودة تعرف ما ستفعله في الدنياء وهذا 
يعني أنها قد تعلمت هذه الأشياء قبل أن تأتي إلى الدنيا ونستطيع أن نوضح 
هذا بالمثال الاتى: فالطفل المولود حديثا وبعد مرور عدد من الساعات من 
رضت ل ارهد لمن يفف كان راه کن م ها يخا + لض 
فراش للنوم (الغطاءء الوسادة الفراش) وبعد إتمامه ينام عليه» فإذا ما تخيلتم 
هذا الشيء ستدهشون حقيقة؟ وبعد انتهاء الدهشة ستصلون إلى نتيجة وهي 
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أن الطفل قد أخذ هذا العلم وهو في بطن آمه» وهذا شبيه بما تفعله اليرقات» ٠‏ 
دوعيل إلى SSS‏ وتعان 
مثل ما أراد الله تعالى لها # الى عط تن لقم حى € 
[سورة طهء الاية: ]٠١‏ 
تناظر الأجنحة 
لو نظرنا وبدقة إلى أجنحة الفراشة نرى أمامنا أجنحة متناظرة الشكل 
ونون قضور فهذه الأجتحة الشفافة؛ أشكالهاء نقاطها» والألوات الى 
جیا کے کا مسرم اا کون خن تفإنها متيل 20 ورد 
العادة في صناعتها . 
فأجنحة الفراشة مهما تكون مختلفة فإن جناحيها الاثنتين متشابهان 
الآخر تماماً في أدق رسوماتها وانتظام نقاطها وتناسق ألوانها فلا يوجد 
اختلاط في ألوانها الموجودة» حو وس يستفيدون من هذا 
التناسق والجمع ب بین الألوان المتناسقة المناسبة في الجمع بينها في الثوت 
الواحد. ۰ 
وهذه الألوان تتكون من أقراص صغيرة جداً مرتبة واحدة بجاتب 
الآخرء فإذا ما لمسنا هذه الأقراص الصغيرة فإنها تتشتت وتتفرق فكيف 
تكونت هذه الأقراص الصغيرة دون أن تفقد أو تضل صفوفها فتكون نفس 
النقشة في كلتي الجناحين؟ فلو تغير مكان أي قرص من هذه الأقراص 
الصغيرة فإنها تظهر في الأجنحة» فليس هناك على وجه الأرض فراشة 
أجنحتها بدون نظام لأنها من صنع صانع واحد وخالق واحد عظيم هو الله 
تعالى» صاحب جميع الكائنات الذي هو الله لا مثيل لخلقه يبين لنا صفاته 
ا ا 
هر أنه ألْحَدقُ البَارئ A‏ الْحسى يح لم م ماق السموات والارض 
وهو الع ألم 4 . 
[سورة الحشرء الآية: ٤‏ 


(40) الطب النبوي ص ۰۸٩‏ وزاد المعاد 5/ .١١١7‏ 
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العلكبوت في القرآن الكريم 


رو م مه و ه 


قال تیال كل الزرت ادوا ین دوت الل أوليتاء كنبل التركرت 


ج و دسو و ودر 


ادت يتا وَإِنَ او الوت بت لمن ڪن لو ڪانوا يتلم ) . 
[سورة العنكبوت» الآية:١5]‏ 
قبل التعرف على أوجه الإعجاز العلمي في آية قرآنية كريمة يجب ربطها 
بما قبلها وبما بعدها من آيات حتى نفهم موضعها في إطار السياق العام للسورة 
التي وردت فيه» كذلك يجب ربطها بكافة الآيات المتصلة معها في المعنى . 
تسبق قوله تعالى 8 لَه عم ما دعوت من دونه من شىء وهو الْمَزرٌ 
لْحَكمْ ه ويك اذمل نَصْرِيها للا وما يحْقَلّه] إلا الصيرمُون 4 . 
[سورة العنكبوت» الآيتان: ]٤١ _ ٤١‏ 
قاد اتسيف الكناف الكريوةة ان ا ا يدل نري شن 
عبادتهم بالعنكبوت في اتخاذها بیتاً ضعيفاً واهياً لا يجير آوياً ولا يريح ثاوياً. ۰ 
ومن لطائف التعبير القرآني أن المقضود بالوهن المذكور في الآية 
القرآنية الكريمة ربما يكون مرجعه إلى ما كشف عنه العلماء من ضعف البنية 
الاجتماعية في بيوت الحياة للحيوانات الراقية» فلا تجد في عالم العنكبوت 
سوى الأنثى تطيح برأس زوجها أو صغارها تهجر مواطن أهلها. . إلى غير 
ذلك من مظاهر التفكك وعدم الترابط . 
وقد توصل العلم الحديث إلى وصف أكثر من )٠٠٠١(‏ نوع من العناكب 
المختلفة الأحجام والأشكال والألوان والطبائع والغرائز ويعتبر عنكبوت المنزل 
المعروف أقل هذه الأنواع ابتكارا وتفئناً في صنع نسيجهء ولأ ال الدواسات 
الميدانية والبحوث العلمية المتقدمة تكشف عن المزيد من أنواع العناكب . 
ومن دراسة حياة العناكب لاحظ العلماء أن بيت العنكبوت له شكل هندسي 
خاص دقيق الصنع» ومُقَامِ في مكان مختار له في الزواياء أو بين غصون الأشجارء 
وأن كل خيط من الخيوط المبني منها البيت مكون من أربعة خيوط أدق منه» 
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ويخرج كل خيط من الخيوط أربعة من قناة خاصة في - جسم العنكبوت . 

ولا يقتصر بيت العنكبوت على أنه مأوى يسكن فيه» بل هو في الوقت 
سه مب تتم في بعضن جبائلها الالزسة اشرات الظائرة مغل الذباب 
وغيرها لتكون فريسة يتغذى عليها. 

وتدل الدراسات المستفيضة للحشرات على أن بعضها له حياة اجتماعية 
ذات نظم ومبادئ وقوانين تلتزم بها في إعداد مساكنها والحصول على أقواتها 
والدفاع عن نفسها والتعاون فيما بينها بصورة تدهش العقول وذلك بإلهام من 
خالقها الذي يجعلها تبدو وكأنها أمم لها كيان ونظام وعمران. 

وقد راقب الباحثون أنواعا له من الاک فوجدوا أن لها قدرات فائقة 
في العمليات الإنشائية حين تشيد بيوتها وتنسج غزلهاء وكشف العلماء ء عن ثلاثة 
ارواع فن اع اوج في بو وی ا ر الماكة الا عن ردق 
سبع غدد على الأقل وأحياناً يصل عدد هذه الغدد في ب بعض أنواع العناكب إلى 
غدة و خوط العركروت خريرية 'رفيعة جذاء حتى أن سّمك شعرة واحدة من 
رأس الإنسان يزيد عن سّمك خيط نسيج العنكبوت بحوالي 5٠١‏ مرة. 


تع من الساكب بح بينه على عضن صخر ابي ال راق 
وخيط العنكبوت أرفع من شعرة الإنسان ب ١ ٠‏ مرة إلا أنه يقاوم لمرونته 
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وإذا كانت هذه الخيوط تبدو ضعيفة واهية تمزقها هبة ريح إلا أن 
الدراسات أوضحت أنها على درجة عالية من المتانة والشدة والمرونة. 

مويغ الله تعتادة ا ل ااسناكب وج ار داك الى يتفز فنا 
الإنسان لا تخلو من فوائد عديدة فهي تلتهم الملايين من الحشرات الضارة بالنباتات أو 
الصحة» أي أنها تعمل كمبيدات حشرية حية لدرجة أن أحد علماء الأحياء يؤكد أن 
نباية الإنسان تصبح محققة على ظهر الأرض إذا ما تم القضاء على العناكب . 

من ناحية أخرى تستخدم العناكب في مجالات البحث العلمي لتجريب 
تأثير بعض المواد المخدرة عليهاء كما أن العناكب من أوائل الكائنات التي 
وضعت في سفن الفضاء لملاحظة سلوكها وهي تبني شباكها تحت تأثير 
انعدام الجاذبية في الفضاء الخارجي» و دراسات علمية مكثفة 
للإفادة من حرير العنكبوت على النطاق التجاري على غرار ما حدث بالنسبة 
لاستخدام الحرير المنتج بواسطة دودة القز. 

ويتجلى الإعجاز العلمي في التعبير القرآني عن الفعل بصيغة المؤنث 
في كلمة (اتخذت) وهي إشارة في غاية الدقة للدلالة على أن الأنثى - ولیس 
الذكر هی ای تقوم يصع سبع ال وكذلك الإشارة إلى ظاهرة التفكك 
الأسري في بيت العنكبوت في أن العنكبوت الأم تقوم بقتل زوجها بعد 
التلقيح مباشرة وكذلك يهجر صغار العناكب أعشاشها. في سن مبكرة» وهو ما 
كشف عنه العلم الحديث بالنسبة لغالبية أنواع العنكبوت» وما كان لأحد قط 
أن يفطن إلى هذه الحقيقة وقت نزول القرآن الكريم. 
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العنكبوت من وجهة النظر العلمية 

- بين علماء الحشرات أن للعنكبوت حوالي )٠*,٠٠١(‏ نوع وكلها 

- أن لها غدداً في بطنها تفرز خيوطاً حريرية دقيقة جداًء وكل خيط من خيوط 
العنكبوت مركب من أربعة خيوط» وكل واحد من الأربعة مركب من ألف خيط» 
وعليه فلكل خيط من الخيوط المنسوجة يتألف من أربعة آلاف خيط دقيق . 

وتبين الدراسات الحديثة لعلم الحشرات أنه لو جمع أربعة مليارات من خيوط 
العنكبوت ل تكن أغلظ من شعرة واحدة من شعر الوجه . 

ثم تكوّن العنكبوت من هذه الخيوط نسيجاً شبكياً في غاية الدقة بدءاً من 
الأعصاب الرئيسة للنسيج گگگ 
ثم توصل هذه الأعصاب 
هذا النسيج بمادة لاصقة ثم 
تركن إلى مركز هذا النسج 
وقوع فريسة من الحشرات 
فيه لتعمل على تقييدها في 
هذه المصيدة بخيوط أخرى 
ثم تفرز في الفريسة سما من 
غددها وتقتلهابزوج من 
الكلاليب تشبه الكماشة . 
بامتصاص السوائل المكونة 
لجسم الحشرة على شكل 
عصير عن طريق الفم إلى 
معدتها الماصة 

2ن بدا أن 
النسيج العنكبوتي لا يدوم 
أكثر من ليلة واحدة, ولا نوع من العناكب ينسج بيته وشباكه ليصطاد الحشرات فالعناكب تلتهم 
يصلح بعدها لصيد الطرائد الملايين من الحشرات الضارة. تنسيق في الخلق من رب الخلق أجمعين 
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ق ا اللاضه اسدمائضها ون ى رها اة غد المج يعد أداء: 
مهمته . إذاً هو بيت بمنتهى الضعف» بيت لا يدوم إلا لليلة واحدة أو أقل . 

-إن أنثى العنكبوت تقوم بوضع بيضها داخل شرنقة حريرية على شكل كرة أو على 
شكل قرص» وتقوم بفرز هذه الشرنقة لتكوين ملجأ آمن لبيضها فتقوم بلصق هذه 
الشرنقة بمؤخرة بطنها وتظل هكذا أينما ذهبت وإذا حدث أن انفصلت عن جسمها تعود 
وتلصقها مرة أخرى» وعندما يفقس عن عناكب صغيرة تظل داخل الشرنقة حتى أوان 
انشقاقها ثم تخرج إلى ظهر أمها وتظل تحملها آثناء حلها وترحالها . 

وبعض أنواع هذا الجنس من العنكبوت تكون أعداد صغاره كثيرة جدا 

حتى إنهم يشكلون طبقة فوق طبقة على ظهر الأم وهذه العناكب الصغيرة ة لا 
تتغذى في هذه المرحلة. 

وهناك نوع آخر يدعى ب اعنكبوت الذئب المعجزة» وتقوم أنثى هذا العنكبوت 
عند حلول موسم فقس البيض في شهر حزيران أو تموزء يونيو أو يوليو» بفصل 
الشرنقة الحاوية على البيض ونسج مظلة عليها ثم تكمن إلى جانبها تحرسهاء وفي 
تلك الأثناء يكون البيض قد فقس عن عناكب صغيرة غير مكتملة النمو وتبقى داخل 
المظلة» وعند اكتمال نموها تخرج منها متفرقة إلى نواحي شتى 

ككفت الدزانياق الحدكة عن أن العتاكي ت حه لا بل له بدن 
الأحياء فأنئاها بمنتهى السوء تجاه زوجها لأنها تقوم بعد التقائهما مباشرة» 
بقتله وافتراسه والتهامه. ل ا 
أكثر من يوم» ليتمزق عند الفجر والشروق» يا له من بيت واه تفترس وتلتهم 
فيه الزوجة زوجها في ليلة عرسه» وتبقى الزوجة أرملة سوداء 71001 ع1361ط 
وذلك هو بيت العنكبوت إنه الوهن الشديد المضاعف من الناحية الأدبية 
الأخلاقية المعنوية» ومن الناحية المادية» وكذلك لا حماية ولا أمن ولا 
للعايقة وا واج وله ارا إل بالك امان محل الله المتين "7 . 


عار 
مل ا دوا من دوت َه و ایی كل لْمَنكيونَ عدت ينا إن 
عر الوت یت الكو ر اوا موت 4 : 
[سورة العنكبوت,. الاية : [١‏ 
مج ےم اع 2 عا م ص 2< ہے 


وتات الْأَمَسَلُ مَصْرِيها لاس وما يعَقَلها مقلا إل ألصيلمونَ 4 . 
[سورة العنكبوت» الآية: ]٤١‏ 


(41) موسوعة الإعجاز العلمي» يوسف الحاج أحمد. 
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ملكة الأنسجة 
دودة القز وصناعة الحرير 


هذه الدودة التى يسميها العلماء ملكة الأنسجة» فإذا لامس لعاب هذه 
الود الوا ت ا و ی قذرة الله أن ج عدا اللات 
مطلي بمادة بروتينية يعطيه لمعاناً قوياً. . وهذه الدودة تستطيع أن تنسج ستة 
بوصات في الدقيقة الواحدة وطول خيطها ثلاثمائة متر مستمر (طولي) وكل 
ثلاثمائة وستين شرنقة تصنع قميصاً حريرياً واحداً. 

ودودة القز هذه تربى في مصانع خاصة (مصانع الحرير) بكميات كبيرة 
جدا لصناعة الخيوط الحريرية والأقمشة الحريرية.. وحتى يومنا المعاصر لم 
يستطيع الإنسان أن يقلد خيط الدودة أو أن يصنع شبيهه» فخيط حرير دودة 
القز ذو وزن خفيف جداً وبذات الوقت هو أقوى من الفولاذ. . فلو أمكن أن 
يسحب الفولاذ بقطر خيط الحرير لكان خيط الحرير أقوى من خيط 
الفولاذ. . فخيط الحرير الخارج من دودة القز جميل» وبراق» ومتين» 
وخفيف فسبحان لصا فيما صنع: 

فكل عشرة آلاف 
شرنقة يساوى كيلو واحد 
من الحرير وكل خمس 
وعشرين ألف شرنقة تساوي 
رطل حرير. 

.. فسيحان الذي هيأ 
ويؤمن له حياة رغيدة. 
فتصور كيف يخرج من هذه 


1 SETI 
من خيط الحرير في الدقيقة الواحدة. يخلق الله ما يشاء‎ 


301 الموسوعة الكونية الكبرى/ آيات الله في ممالك الطير والنحل والنمل والحشرات ۳۰1 


الدودة الخيوط التي تصنع منها الال ن ضوف الأغنام تصنع الاليسة” : 
ومن جوزة القطن تصنع الألبسة. . تصور هذا النوع - من الأرض ومن الأنعام 
ومن الحشرات تصنع الخيوط . . فإذا كان العصر الحديث استطاع أن يصنع 
الخيوط الصناعية لكن المجتمعات .استمرت آلاف السنين السابقة للعصر 
الحاضر وهي تصنع الخيوط. . ولا يزال حتى اليوم صوف الأغنام وخيط 
الحرير وجوزة القطن الأساس في صناعة الخيوط وصناعة الألبسة. . 
وضدق الله بخان # رق الاش عات ار 4: 
[سورة الذاريات» الآية: ]۲١‏ 


شرانق دودة القز فكل عشرة آلاف شرنقة 
تنتج كيلو واحد من الحرير. سبحان الصانع فيما صنع 
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الصراصير 


استوطنت الأرض منذ ٠٠١‏ مليون سنة 

فغرت (زينة» فمها غير مصدقة ما تسمعه من جارتها الباحنة فدوى 
المتخصصة في علم الحشرات حول هذه الكائنات التي تقشعر منها الأبدان 
لدى الحديث عن «الصراصير». 

وتعجبت E‏ لدى تأكيد أسطورة الصرصور مقطوع الرأس الذي 
يستطيع العيش من دون أكل أو شرب مدة أسبوع» وشهقت زينة البالغة من 
العمر سبع سنوات لدى سماعها أن الصراصير تستطيع العدو مسافة 5 كيلو 
مترات تقريباً بشكل ماراثونى وأنها تتأقلم مع حالات الصقيع حيث تصل 
درجة الحرارة إلى دون الصفر» وذلك عبر انتقالها مع البشر. 

وعلمت طفلتنا أن الصراصير تستطيع أيضاً تحدي الجاذبية الأرضية 
بتسلقها الجدران العالية والسقوف بالإضافة إلى استطاعتها التعرف إلى عائلتها 
عن طريق الرائحة. 

منذ الطفولة تخشى زينة الصراصير وتعترف بأنها حين تشاهد أحدها 
ترتجف كالبلهاء وتهرب إلى مكان بعيد جداً لأنها لا تستطيع إيذاءه أو 
الاقتراب منهء فهي تشمئز من شكله وتخافه» لأنه سريع الهجوم والقفزء 
لماذا نخاف من الصراصير؟ سؤال لم نحاول معرفة أسبابه الحقيقية» ريما 
لعدم جدوى معرفتها فمعظمنا يهرب عند مشاهدة «الصرصور الأسود ذي 
الشاربين الطويلين» يطل من ثقب أو يمر سريعاء والرعب الرعب إذا كان 
طائرأ» حيث تنطلق صرخات هلع وأحياناً ترتفع أصوات بكاء وتدب الرعشة 
في الأجساد لمجرد اختفائه فجأة وعدم معرفة مكان تربصه بنا نحن الكائنات 
الضعيفة. ويصيبنا الجمود إذا رأيناه فوقنا أو حتى إذا بقينا نظن أنه رابض 
تحتنا» ونتخيل كيف سينقض علينا من عل ويزدردناء ولا يرتاح البال إلا 
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بحك مستغرب فنرفع طرف الثوب ونتحسس الظهر والشعر . 


اص تيش في كل مكانا- في الصزرة صرصوران ينان عن دلا أبن زد عن کر لابا 
منذ قرون والحروب قائمة بين الإنسان والصراصير لاسيما النوع 
الألماني منها الذي يدعى 0611122108 813161198 المعروف بضرره البالغ 
للإنسان» فهو ينقل إليه أمراضا معدية مثل الكوليرا والزحار 129560161516 كما 
يطلق نوبات الربو عند الصغار وحتى هذا اليوم تمكن الصرصور من كسب 
الحرب التي شنها عليه الإنسان» كما أثبت عن ذكاء مميز في تجنبه كل 
الأفخاخ التي نصبها لكين ا عق أن يسفن العام اد عت بعيداً في 
التأكيد بأن.الصرصور يمكن أن ينجو من انفجار نووي فمن يقضي إذاً على 
هذه الحشرة المؤذية؟ ١‏ ظ 
تعتبر الصراصير من أكثر الحشرات الزاحفة انتشاراً فى الأبنية والمنشآت 
Ne EE ENS ET‏ 
وسائل ناجحة تتيح التخلص منها نهائياً. 
تخود نشأة الصراصير إلى نحو ٠٠١‏ مليون سنة وتحديداً إلى العصور 
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الكربونية وتؤكد الأحافير التي ترجع إلى تلك الفترة الجيولوجية تشابه 
الفصائل القديمة مع تلك الموجودة اليوم من ناحية الغذاء والتكاثر والشكل› 
والصراصير حشرات تنتمي إلى عائلة بلاتيليدا 818116111026 وتضم نحو 
٠‏ نوعء ويمكن تقسيم أنواع الصراصير إجمالاً إلى منزلية تعيش حصراً 
داخل المباني» وأخرى خارجية تتغذى وتعيش بالخارج في الأقاليم 
الاستوائية . . لكنها غالبا ما تنتقل إلى العيش داخل المباني إذا كانت الظروف 
مؤاتية . 

وتضم الأنواع المنزلية التي ترتبط بتلف مواد المكتبات كالصرصور 
الأمريكي والأسترالي الشرقي والألماني وتتميز هذه الصراصير بأنواعها 
الأربعة. . بفم ضخم ولديها ولع بالنشاء. . ولهذا يكون قماش الكتب والورق 
معرضاً لها على وجه الخصوص . . ويمكن اكتشاف فضلات الصراصير. 

وتتشابه الأنواع في تكوينها الذي يمتاز بالقوائم الستة والقرنين 
الاستشعاريين إضافة إلى الرأس المدغم والصدر الذي يحتوي على الفم 
وزوج من العيون المركبة ويكتمل جسم الصرصور مع الصدر والبطن الذي 
يشمل أعضاء حسية تساعد القرون الاستشعارية في إرشاد الحشرات . 

في ما يخص تناسل الصراصير تنتج الأنثى غشاء يحتوي "١‏ إلى ٤٠١‏ 
نيضة يتم تلقيحها من قبل الذكر. 

وتحمل الأنثى البيض مدة 7 أسابيع تنتهي بخروج اليرقانات وتحولها 
إلى حشرات بالغة في غضون ٠١‏ يوما. 

والصراصير حشرات تقتات على بقايا أوراق الأشجار الميتة وتفضل 
الكربوهيدرات (كالسكر والنشاء) على المواد التي تحتوي بروتينات ودهون. 

وتفضل هذه الحشرات الأوقات الليلية للقيام بغاراتهاء: وقد لوحظ 
ولعها الخاص بالمشروبات» وتشكل الأماكن الضيقة كالشقوق والتصدعات 
والأماكن الدافئة وكذلك الرطبة (خلف الثلاجة وداخل الخزائن) المراكز 
المدئازة لتكاثر هذه الحشرات التهمة.وقل أجريت دراسات طبية عدة حول 
أمراض معدية كالسالمونيلا فأثبتت ضلوع الصراصير في نقل عواملها 
الجرثومية» والسبب الرئيس وراء ذلك هو الالتصاق الحميم للصراصير بالبشر 
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والتهامها أي شيء بدءاً بالنفايات المنزلية» وتبين ن أن للصراصير القدرة على إبقاء . 
الجرائم والبكبريا حية في جهازها المي ا شهر أو أكثر الأمر الذي يزيد 
من احتمالات نقلها للأمراض بخاصة السالمونيلا على امتداد فترة طويلة . 

وثبت أيضاً أن الأشخاص الذين لديهم حساسية تجاه الغبار المنزلي 
معرضون للإصابة بأمراض صدرية خصوصا الربو لدى تنشقهم الغبار المشبع 
ببقايا الصراصير . 

القضناء هات الع اضفر سنال طويلة وشائكة ودا بتقويم الوضع 
زمراقة متاطق اقكار الحكرات خضوضا أماكة غاا هيدا الأيجاة ال 
المناسبة للقضاء عليها. 

كيف السبيل إلى الخلاص منها؟ . . لا ينصح الخبراء باعتماد المبيدات 
السامة للقضاء على الصراصير ولاسيما فى البيوت المقفلة شتاء وفى حال 
وجود أطفال+ ويفضلون استخدام وسائل للحد من انتشارها باعتماد النظافة 
والمطهرات المنزلية والتخفيف من القمامة وبقايا الطعام وإحكام إقفالها إضافة 
إلى إغلاق المسارب والفتحات الأرضية . 


لو 4 الخرا سان الصراصير ازل كر وقد تبين أن للضر ادير دة 
على إبقاء الجراثيم والبكتيريا في جهازها الهضمي مدة شهر مما يزيد احتمال نقلها للأمراض 
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وفي إطار محاولات القضاء على الصراصير أجرى الباحثون في علم 
الأحياء تجربة استمرت نحو عشرة أعوام في محاولة لتقليد تركيبة الهرمون 
الذي تتعطر به أنثى الصرصور لكي تجتذب شريك التزاوج» ويتميز هذا 
المرقوق فة كبيزة لدرجة أن ذكن اله ررر قك يدرك طعامه حي لو كان 
يموت من الجوع من أجل ملاقاة شريكته التي تجتذبه بعطرها الفتان» ومن 
أجل التقاط الهرمون قام علماء الأحياء بتشريح ١٠6٠٠١‏ صرصور من الإناث 
لاستخراج الجزئيات المعينة ووضعها أمام عدد من ذكور هذه الحشرات» 
وكافث رة ال مط رها الها هى اسا ال كرو و د 
احا واا المطلوية ات اها ار جر ةن هذا الع الان ر 
اجتذاب الصرصور إلى طعام مسموم له مفعول متأخر ولا يقضي عليه فوراً بل 
بعدما يعود إلى مخبئه حيث تنتظره مجموعات من الصراصير تأكل من 
مخلفاته فتموت هي الأخرى . 

وتستدل الصراصير على تغير الليل والنهار من خلال غمد نخاعي 
مساعد موجود في فص الرؤية لدى الحشرات 1056 16ام0» ويلعب الغمد 
دورا مهما كساعة بيولوجية تنظم دورة تتابع يومية كل ۲٤‏ ساعة وفقا لوجود 
الضوء وعدمه» فتنام الصراصير نهاراً وتعاود حركتها ليلا ويشبه عمل الغمد 
وظيفة نواة عصب النظر لدى الثدييات» كما تتميز الصراصير بقدرتها على 
إنتاج مادة البيتا ‏ كاروتين betakarotene‏ التي تعتبر المادة التي تشكل 
جسيمات الرادويسين الآولية» والرادويسين هو نوع من البروتينات التي تشكل 
مكرتاف الفكة الساضة ا 

وقد أجرى معهد سيخينوف الروسي للأبحاث المتعلقة بالفيزيولوجيا 
EET‏ زمنيفان الفومتور E O‏ الج الك 
إلا مادة البيغاكاروقن: واللى تكسها رة سميرة في الايضار: 

من جهة أخرى اكتشف معهد 266 للأبحاث في جامعة برنستون في 
نيوجيرسي قدرة الصراصير على استشعار الأخطار المحدقة بها من خلال 
شعيرات صغيرة في نهاية اللواحق 63 تتيح لهذه الحشرات تحديد 
مصدر الهواء ومركزه وبالتالي الهروب في الاتجاه المعاكس . 

وقد نشر المعهد نتائج أبحاثه في مجلة نايتشر العلمية لافتاً إلى القدرة 
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المذهلة للشعيرات الموجودة على لواحق الصراصير والمرتبطة بحزمة من 
الأعصاب الداخلية المترابطة والتي تساعدها على تحديد الأخطار المحدقة من 
خلال منبهات خارجية 11ناتهناة تنتج عن حركات أشخاص أو أشياء أو 
حشرات أخرى حولها"" . 
أهم أنواع الصراصير 

الصرصور الأمريكي : يختبئ في المناطق المظلمة أثناء النهار وينشط 
ليلآء ويقذف هذا النوع مادة على شكل سائل بني 8125 وغالبا ما تُشَاهد على 
مواد المكتبة» ويبلغ طول هذا الصرصور حوالي ٤٠١‏ ملليمترء ع بني 
ضارب للحمرة» ويصنف هذا النوع في أغلب الأحيان باعتباره حشرة داخلية 
تفضل الأماكن الرطبة الدافئة . 

الصرصور الأسترالي: وهو أصغر من الأمريكي ويتميز بعلامات فاتحة 
أو صفراء اللون على الصدر والأجنحة ويشيع وجوده في المناطق الاستوائية 
الرطبة» وهو حشرة يمكنها العيش داخليا. 

الصرصور الشرقي: يعرف أيضاً باسم حشرة الماء وهو ضخم ولونه 
أزرق داكن أو أسود وهو يفضل المناطق الرطبة الأكثر برودة مثل أماكن 
الصرف الصحي ويعيش في الطوابق السفلية من المباني 
لماذا تنقلب الصراصير على ظهورها بعد تعرضها للمبيدات؟ 

تعطل المبيدات عمل الأنزيم (كولين استيزاز) الذي يقوم بتفكيك الناقل 
العصبى الأستيل كولين ١«نامطماراهءه‏ الذي يؤدي تراكمه إلى حدوث 
تشنجات عضلية تؤدي إلى انقلاب الحشرات على ظهورها وموتها في هذا 
الوضع . 
هل تمرض الصراصير؟ 

يصيب الصراصير كغيرها e‏ عدد من الأمراض اليكميونة 
والجرثومية فقد عرف عنها بأنها تعاني من آلام الرأس والإسهال وتتعرض 
لنوبات من الألم نتيجة خسارة اللواحق كالأرجل واللوامس وغيرها كذلك 


(؟4) موسوعة الإعجاز العلمي» يوسف الحاج أحمد. 
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تمتلك قدرة على تمييز مواطن الأذى وخطر المواد السامة فتسارع للهرب 
بعيداً عنها تجنباً للآلام التي تصاحبها . 
لماذا تتميز الذكور بأجنحة قصيرة؟ 

تعتير إناث الصزاضي: أكثر نشاطا وقدرة على البقاء وذلك لضووزاك 
تتعلق بالتكاثر وتتميز الإناث جراء ذلك بحجم أكبر من الذكور وبأجنحة 
أطول بالنسبة إلى حجمها. 
هل تنام الصراصير؟ 

تمتاز هذه الحشرات بدورات تحدد نشاطاتها فهي تنشط لمدة أربع 
ساعات بعد حلول الظلام» ثم تنكفئ بعد ذلك وتختبئ في الحفر والجحور 
وتمهد حركتها في حالة تشبه النوم . 
ما هو معدل حياة الصراصير؟ 

يستلزم نحو ٠١١‏ يوماً لتقوم إناث الصراصير بثماني دورات للوصول 
إلى مرحلة البلوغ وتستطيع الإناث البقاء على قيد الحياة مدة سنة أكثر من 
ا 


3 و 3 2 ت 
الصرصور الذي يشمئز منه غالبية الناس هو حشرة لها دورها في الحياة فلم يخلق الله شيئاً عبثا 
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هل للصراصير قدرة على العيش من دون رأس؟ 

نعم نظراً لعدم حاجتها للرأس أو الفم للتنفس فهي تقوم بذلك من 
خلال فوهات جسمية 501780165 وهذه العملية لا تتبع عمليات تحكم مصدرها 
دماغ الحشرة. .إضافة إلى ذلك لا تمتلك هذه الحشرات ضغطاً دموياً وهي 
بالتالي لا تعاني نزيفاً جراء قطع رؤوسهاء والصراصير هي من ذوات الدم 
البارد ويتكون دمها من سائل لزج أبيض يميل إلى الزرقة اسمه (سيانين) وهي 
تحتاج إلى غذاء أقل في أوقات قلة الحركة ولاسيما في الظروف الباردة 
وتستطيع الصراصير البقاء لمدة شهر على قيد الحياة من دون رأس أو 


00 


(4) مجلة ناينتشر العلمية العدد ؟ السنة العشرون. 
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الخاتمة 


تم بحمد الله سبحانه هذا الجزء والذي هو في الحقيقة أربعة كتب إن 
أردنا تفصيلاً أوسع وبحثاً أطول ‏ فالكلام ‏ عن الطير - النحل ‏ النمل - 
الحشرات. أربعة موضوعات مستقلة ولكن يجمعها خيط واحد أنها جميعا 
ون حلي الله مهاه وأنها تنتمي إلى فئات الدابة الى رها الل سحا ف 
القرآن الكريم وقال عنها أنها أ مم أمثالنا قال تعالى : ماين داوف الأرض وَل 
سل لر تاس لهأي ۶ اگ اران الكتب ين کیو إل کن بد سروت *# . 
[سورة الأنعام» الآية: ۳۸] 
فالحديث عن أربعة أنواع من الأمم أمر شاق لأن كل منها عالم خاص» 
وخاصته أن الحديث عن الطير يستوجب الحديث عن كثير من الأنواع» وكذلك 
عن الحشرات التي يزيد عدد أنواعها عن ۷٥١‏ سبعمائة وخمسين ألف نوع . 
وتصور أننا نريد أن نتتحدث عن كل نوع من الحشرات بسطر واحد فقطء فإننا 
نحتاج إلى ۷٠١‏ آلف سطر ‏ أي ۳۷,٠٠١‏ سبعة وثلاثون ألف وخمسمائة صفحة 
أي ما يعادل ۱۸٩‏ كتاباً كل كتاب من مائتى صفحة . وتصور عدد الكتب لو أردنا أن 
نكتب بذل السظر الواحد صفحة كاملة عن كل نوع من الحشرات كم يبلغ عدد 
الكتب فهذا التنوع الكبير يحتاج إلى علم كبير ومتابعة مستمرة وعلماء ومراكز 
بحوث وأموال طائلة ودعم حكومي لتلك المراكز. . وأما باقي الأنواع التي تبلغ 
٠١‏ آلف نوع فتحتاج إلى توسع أكبر بكثير من هذه الدراسة حتى نستوفي العلم 
عنها ويتعرف الناس عليها بشيء من التفصيل . ٠‏ 
فرحمة الله سبحانه بالإنسان كبيرة جداً أن خلق له هذه الأنواع من 
الطير والنحل والنمل والحشرات فهي منافع لا حدود لها وأنس له في حياته 
ولذلك جاءت الآيات الكريمة تنبه الإنسان أن ينظر إلى الطير فى جو السماءء 
إن سمال اء ولد ا وتعمال ها وا و 
وأنسها وقربها من نفس الإنسان آيات كريمة» يقول تعالى : #أَلَمَ يرَوَا إِلَ 
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الجن تر Gee ENG‏ ا لل و ف ذلك یکت لور موسو % . 
[سورة النحل» الآية: ۷۹] 

وانظر إلى النحل هذه الحشرة الصغيرة التي أودع الله سبحانه فيها من 
الأسرار ما اكتشفته البشرية بعد حين فهى أمة منتظمة أخرجت للإنسانية أطيب 
وأنفع غذاء حتى هذه الساعة. ۰ 

وأما النمل هذه الحشرة التى تبنى جحورها بما يشبه بناء المدن لما فى 2 
جيحووها: من تنظيم ولو كيرت عله المدن التملية آلآف الحزات الأضبييت 
وكأنها هدينة متظمة: وعصضرية : 

وأما باقي الحشرات والتي تعد بمئات الآلاف كلها منظمة وملهمة من 
ا سياه تعلو ت لا عورا فين و الأعداف ونيا ينا 
هين فا واا بصا ا هراض ومن بعضها نتعلم أشياء مفيدة كما 
تعلم قابيل من الغراب كيف يدفن أخاه بعد قتله» ومنها ما هو أنس لناء 
ومنها ما هو للجمال كالفراشات الرائعة بألوانها الخلابة وطيرانها الهادئ. . 
و الله مجك دي ا 
آيات فليس معنى هذا أن ننظر إلى تربتها ونباتها أو شجرها أو مائها فحسب 
بل كل ما فيها وما خلقه الله وهذه الحشرات هي من خلق اللّه» فقد طلب 
الله سبحانه أن نتأملها جميعاً كما نتأمل باقي الحيوانات والطير. 

فسبحان الخالق المبدع الذي خلق كل شيء وأبدع بخلقه فهو الخلاق 
العليم» يقول تعالى اوائ لی لق الوت لأر يقير م أن لق مِنلَهُرٌ 
ب وو أن لعي > . 

[سورة يسء الآية: ۸۱] 

فاللّه هو الخلاق العليم لا إله إلا هو الرحمن الرحيم . 

ورجائي إلى الله سبحانه في هذا الجزء ء أن أكون قد قدّمت ما يرضيه» وأرجو 
الله سبحانه أن يكون ما في هذا الكتاب مادة نافعة على مر الأجيال لننال كما وعد 
رسول الله ل الصدقة الجارية من هذا العلم النافع . . فقد روى أحمد في مسنده 
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن سول الله و نال : «إذا مات الإنسان انقطع 
عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية وعلم ينتفع به» وولد صالح يدعو لها 

وآخر دعوانا أن الحمد للّه رب العالمين 
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هوستان ارينبوس ٠‏ عالم فيزيائي/ السويد 
جيمس متشز مستشرق له كتب ومؤلفات في القرآن الكريم وكان منصفاً 
في وصف القرآن الكريم 
الفيلسوف الكندي | فيلسوف عربي 
ميكاييل ترنر عالم فلك الجمعية العلمية الوطنية أمريكا 


كاتب وفيلسوف عربى من كتبه «تهافت التهافت» 
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الاسم 
ابن سينا 


2 
af 


د.أر نولد توينبي 
فرانك آلن 

تشارلز يوجين 
بول کلارنس 
جورج إيريل دافيز 
العلامة الخنجواني 
ريشارد هوفر 
الفارابي 


فرانشيسكو 


دونیس سكايما 
ستيفن هوفكن 
جورج كرنشتاين 


دوس 


فرانك دراك 


1۷ 
العمل 

عالم عربي في الطب والفلسفة من كتبه عيون المسائل 

أصحاب نظريات فلسفية من كتبهم (كتاب الرسائل) 


عالم فلك إنجليزي 185 حاول الصعود إلى السماء 
بالمنطاد 


باحث وكاتب اجتماعي بيئي فلسفي 

عالم الطبيعة البيولوجية 

عالم رياضيات سويسري 

عالم في الطبيعة الحيوية ‏ الولايات المتحدة الأمريكية 
عالم طبيعة/ الولايات المتحدة الأمريكية 

مفسر وعالم من كتبه (الفواتح الإلهية) 

عالم فلك/ مركز آيمز للأبحاث وكالة ناسا 

فيلسوف وكاتب عربي 


عالم فلك إيطالي حاول الصعود إلى السماء عن طريق 
البالون 


عالم فلك من أشد أنصار نظرية الكون المستقر 

عل :فلك وء ماج كاب ارخ الميعتصر للرمن 
عالم فلك صاحب كتاب الكون التكافلي 

عالم فلك قام بدراسات كثيرة عن الجو الأرضي 


۳1۸ 


5-7 


الركم 
۹0 
45 


۹۷ 


۹۸ 


۹۹ 


1۰۳ 


۰۸ 


۰۹ 
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الاسم 
جورج كامو 
مارتن رايلي 


بنزياس 


أنطواني ملوف 


بول ديفز 


بجيران 


ستيفن دول 


بروفسور بييرلس 
ولتر باد 
ويلسون 


318 
العمل 

عالم فلك صاحب نظرية أن انفجاراً نووياً للنيترونات 

عالم فلك جامعة كامبردج انكلترا درس كثافة المجرات 


عالم فلك ١955‏ التقط الإشعاع الراديوي الوارد من 
جميع أنحاء الكون 


عالم فلك مؤيد دعاة الأزلية 


عالم فلك أيد نظرية أن قوة عاقلة مدركة أنشأت الكون - 
بريطانيا 


عالم فيزياء روسي برهن بنظريته بداية لهذا الكون 


عالم فلك وفيزياء صاحب نظرية انتشار النظم الكوكبية في 
الكون 


عالم فلك صاحب الإحصائية أربعة عشر نجماً أقرب إلى 


شمسنا لها كواكب وعليها حياة 


عالم فلك 


عالم فلك مدير مرصد بالومار كاليفورنيا 


عالم فلك ۹7٥‏ اشترك مع بنزياس في التقاط الإشعاع 
الراديوي الوارد من جميع أنحاء الكون 


عالم فلك بلجيكي أول من قدم نظرية حديثة عن نشأة 
الكون 


عالم فلك ١465٠‏ صاحب نظرية الضربة الكبرى 
عالم فلك 


عالم فلك صاحب نظرية أهم مظاهر عمر الأرض 
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١18 


1۱4 


1۲۳ 


1۲€ 
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العمل 


عالم فلك أول من اكتشف أجرام كاوي بأقطار بحدود 1٦‏ 
كم في الفضاء تدور حول محورها 


عالم فلك ١111‏ قدر البعد بين الشمس ومركز المجرة 
٠‏ ك. فرسخ 


عالم فلك صاحب نظرية أصل المجموعة الشمسية 
عالم فلك ورائد رئيس لجنة الإشراف على إطلاق ديسكفري 
عالم فلك ١965٠‏ صاحب نظرية الضربة الكبرى 

عالم فلك ألماني ١978‏ قام بأول قياس لبعد النجوم 


عالم فلك ألماني ۱۹۳۸ اشترك مع بازل بتصميم أول 
جهاز لقياس بعد النجوم 


عالم فلك إيطالي 
عالم فلك صاحب نظرية أصل الكون 
عالم فلك صاحب نظرية أصل الأرض 


ديسكفري 


عالم فلك مدير إطلاق محطة الفضاء ديسكفري 
عالم فلك جامعة كالتك الولايات المتحدة الأمريكية 
عمل بالفلك مساعداً لطاليس 


عالم عربي له مؤلفات منها (أسرار معجزة القرآن الكريم) 
وقد أخذنا من كتابه البراهين 


عالم فلسفة اليونان ٠١‏ سنة قبل الميلاد 


۷ 


1۲۸ 


۲۹ 


۲۳۱ 


۲۲ 


۲۳ 


۲€ 


10 


۳۹ 


۷ 


۴۸ 
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الاسم العمل 
طاليس أول فيلسوف إغريقي تحدث عن علم الفلك قام بقياس 
قطر الشمس وتنباً بالكسوف 
هیا خوش عالم فلك إغريقي ٠٠١-٠١١‏ ق.مأول من قسم 
الأقدار الظاهرية للنجوم 
سند بن على رئيس الفلكيين بمعهد الخليفة المأمون بنى مرصداً فلكياً 


المروزي 


المسعودي 


عبدالرحمنبن 


يونس المصري 
ابن القزويني 


تايخو براهي 


إدوارد ميلين 


أحمد زويل 


: واطسون وكريك 


فرانك ألن 


أيسد ويلر 


وكان تحت إشرافه 


عرف باسم الحاسب لدقة حساباته الفلكية أدخل طريقة 
تحديد الوقت أثناء النهار 


عالم فلك له مؤلفات كثيرة. وقسم الكون إلى علوي 
وسفلي واهتم بعلم السماء 


عالم فلك أثبت نظرية كوبر نيكوس وعرف (بالنظام 
التايخوي) 


عالم فلك وفيزياء -الولايات المتحدة 


عالم كيمياء مصري حائز على جائزة نوبل للعلوم 


عالمان اكتشفا الحمض النووي 


عالم الطبيعة البيولوجية/ كندا 


عالم فلك أمريكي تحدث عن نشأة المجرات في الكون 


١١ 


1۲ 


1۳ 


1. 


1۷ 


۱۹ 


الموسوعة الكونية الكبرى/ آيات الله في ممالك الطير والنحل والنمل والحشرات ۲1 
الاسم العمل 

كوبر نيكوس أول عالم نقد نظرية بطليموس ونقد نظرية أن الشمس هي 
مركز الكون ولیس الأرض 

أبو العباس أحمد | عالم فلك عربي ذاع صيته مؤلف كتاب الحركات 

الفرنحاني السماوية وجوامع النجوم 

عبد الرحمن بن عمر عالم فلك عربي من مؤلفاته صدر الكواكب الثابتة 

الصوفي 
الحركة وقانون الجاذبية 

روجيه حجار عالم فلك وأستاذ محاضر في مادة الفيزياء في جامعة 
نوتردام لبنان 
أصله هندي 

فريد هويل عالم فلك صاحب كتاب (البذور الكونية) بريطاني 

جوهان كيبلر عالم فلك ۳۰٣۱م‏ عالم رياضيات كان يحسب مدارات 
الكواكب بدقة 

جاليلو جاليلى عالم فلك 1547م رصد بمرصده الفلكي وأكد أن 
الشمس مركز الكون وهو أول من رأى أربعة كواكب تدور 
حول المشتري 

تشارلز يوجين جاي | عالم طبيعة وبيئة سويسري وهو القائل أنه لا يمكن تكوين 
جزيء بروتيني واحد عن طريق المصادفة 

ح. ليثر عالم طبيعة وبيئة القائل أيضاً أنه من المحال تكوين جزيء 


101 


10۲ 


1o 


11۰ 


1١1١ 


11۲ 


1۳ 


171€ 
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محمد عبد السلام بروفسور باكستاني حائز على جائزة نوبل لتوحيده قوتين 
من قوى الطبيعة 

أرهينيوس عالم فلك سويدي صاحب نظرية ترفض نظرية النشوء 
والارتقاء 

هويل وفادلار عالمان فلكيان الولايات المتحدة قدرا عمر الكون بين 
۲ و6١‏ مليار سنة 

جان بول نيب عالم فلك مرصد ميدي بيرينيه ومعهد كاليفورنيا 
للتكنولوجيا أمريكا 

سكوت تشاجمان عالم فلك جامعة كالتك أمريكا 

جيون جیا عالم فلك صاحب نظرية أن الكون كان سديماً غازياً 

د. جامو عالم فلك أمريكي صاحب نظرية أن الكون كان أوله غازاً 
موزعا توزيعا منظما 

بينزياس وويلسون | عالمان فلكيان اكتشفا الأمواج الراديوية 

تشارلز داروين عالم طبيعة وفلسفة وصاحب نظرية النشوء والارتقاء 

تشارلز لينويفر عالم فلك نيو ساوث سدني أستراليا 

د. شكويف عالم فلك صاحب نظرية أن الحياة بزغت تحت سماء 
جهنمية لكوكب يعج بالاندفاعات البركانية/ روسي 

بيتر كوبوتيكن تطوري معروف أمريكي 

هاینز ريخنر أستاذ علم أحياء فرنسي 

كينيث ووكر باحثي الطب الفيزيولوجي أمريكي 

فرديك سيارلينغ عضو الأكاديمية الوطنية للعلوم أمريكي 


18١ 
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الاسم 
وليام شافيز 
توران بوزغان 
ألن هاي 
ماريا زامبون 
فرانوا ميسين 
يوين كووك بانج 
شانورا ويكراماسينفهي 
ديفيد أتنبوور 
ديفيد نوبارا 
مايك ديفيس 
جورج بولاند 
إزاك واير فيوز 
مايكولا هاداك 


فاسيلياموسوك 
لييفك 


- 


رويال وكنسون 


عبدا عد 
اللطيف الصعدى 


YY 
العمل‎ 

رئيس دائرة الطب الوقائي أمريكي 

تركي 

مدير مركز الأنفلونزا إنكليزي 

وكالة الحماية الصحية انكليزية 

أحد خبراء منظمة الصحة العالمية 

رئيس قسم الكائنات الدقيقة صيني 

بروفسور بريطاني انكليزي 

عالم طبيعة بريطاني 

منسق شؤون الأنفلونزا إنكليزي 

خبير بريطاني 

طبيب أمريكي 

خبير في الأمراض المعدية انكليزي 

إدارة الصحة الأميركية أمريكي 

باحث سويسري 


بده دن بوغعياذفيا تعمل فى جال يدوت الي 
والأمراض 


عالم تاريخ الطبيعة فر نسي 


الموسوعة الكونية الكبرى/ آيات اللّه فى ممالك الطير والنحل والنمل والحشرات 


الرقم الاسم 
۲ | دارفين 

۱A۳‏ رلي توم 

1A٤‏ الفريدر رسل لاسي 
٥‏ مولار سير 

7 | الدميري 

۷ | بول وتس 
A۸‏ أدولف مور 
۹ _ رون أودور 
| سير فنجر 
ا 

۱| ابن الأثير 

14۲ د. علي العجلة 
14۹۳ كيري سيه 

٤‏ | د. جون بد 
06 | د. سير ريشتر 
٩‏ د سير جوتنبرج 
۷ د. سير أوريختر 
۸ |رينان 


34 
العمل 

عالم بيئة إنكليزي 

باحثة متخصصة بالبيئة فرنسية 

صاحب كتاب تعاقب الأنواع إنكليزي 

عام اج كرسي 

عالم عربي 

عالم طبيعة مشهور من النروج 


عالم حيوانات سويدي أول من اكتشف رعاية الأبوين 
للصغار في عالم الحيوان 


ام طبيعي رسي 

عالم جيولوجئ معروف انګليزي 

عالم إسلامي مشهور 

مدير مجلة منار الإسلام أبوظبي دولة الإمارات 

عالم جيولوجي معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا أمريكا 

عالم جيولوجي اليونيسيف إنكليزي 

عالم جيولوجي أمريكي صاحب مقياس زلازل ريشتر 
عالم جيولوجي إنكليزي 

عالم جيولوجي أمريكي صاحب مقياس الزلازل أو ريختر 


مستشرق وكاتب له العديد من المؤلفات تحدث عن 
القرآن الكريم وكان منصفا في حديثه 


الموسوعة الكونية الكبرى/ آيات اللَّهِ في ممالك الطير والنحل والنمل والحشرات 


35 

الرقم الاسم 

8 | المسعودي 

٠١‏ بليني وإسترابو 
وهيرودوت 

|١‏ آ-دحسن آبو 
العينين 

٢‏ ميا تیرنر 

۳ ج ن ليونارد 

4 ا 

000000 

) ولسون بعكي‎ ٨ 

| ا 

۷ | الأميرال بوفورت 

۲١۸‏ أ - د مستر ريل 

| الزمخشري 

"٠‏ | ابن سيرين 

١‏ مستر برجسون 

EY‏ إيزابيل سمبسون 

1 اراس 

٠‏ القاضي الباقلاني 


| عالم طبيعة إنكليزي اهتم بنشأة الزوابع المدارية ومسالكها 


٠ 
أ‎ 
ا‎ 


د ردنا 


العمل 


هجري 


فلاسفة إغريق أكدوا أن نشأة البراكين تعزى إلى الغازات 
الساخنة الصاعدة من باطن الأرض 

عالم وكاتب عربي مصري له كتب كثيرة في علوم الأرض 
والجيولوجيا منها مع آيات الله في الأرض 


رئيسة برنامج الغذاء العالمي باحثة اجتماعية 

عالم طبيعة إنكليزي من مؤلفاته كتاب جولة عبر العلوم 
عالم طبيعة فرنسي 

كاتب وعالموباحث رئيس قسمالفيزياءجامعةالقاهرةمصر 
عالم طبيعة إنكليزي اهتم جدا بدراسة (الكسف الثلجية) 


1 


واضع مقياس بوفورت لقياس الريح عالم طبيعة إنكليزي | 


" 


دراسات وكتب ١‏ 


عالم مشهور من كتبه المشهورة (تعبير الرؤيا) 


عالم عربي له كتاب إعجاز القرآن 


ل۲ 


u 


Y۸ 
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الاسم العمل 
اللورد أفيرى عالم طبيعة انكليزي من مؤلفاته كتاب محاسن الطبيعة 
فخر الدين الرازي | عالم عربي مشهور اعتني بتفسيره بالنواحي العلمية 
البروفيسور هوارد | عالم طبيعة إنكليزي له اهتمامات بآلية الرعد والبرق وقدّم 
كريتشفيلد دراسات حول الموضوع 
مستر ألفاريز الأب | عالم طبيعة وحيوان له نظريات حول انقراض 
مستر ألفاريز الابن | عالم طبيعة وحيوان إنكليزي له نظريات حول انقراض 
د. خالص الجلبى طبيب وباحث عربي له مؤلفات عديدة منها (الطب 
محراب الإيمان) 
ترفل 
بروفيسور فرويد عالم نفس مشهور صاحب كتاب تفسير الأحلام عام ١15٠١‏ 
الشيخ محمد عبده | عالم وفقيه ومفكر عربي له كتب ومؤلفات كثيرة 
عامر الشعبي عالم وفقيه عربي 
أبو الليث السمرقندي عالم عربي له في التفسير واللغة مؤلفات كثيرة 
الإمام السيوطي عالم وفقيه ومفسر عربي له مؤلفات تزيد عن "١‏ مؤلف 
الإمام الشوكاني عالم عربي وفقيه ومفسر له مؤلفات كثيرة 


3 


۳٢ 


YY 


A 


۳۹ 
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الاسم 


البروفيسور إميل 
قيتة 


د. محمدراتب 


النابلسي 


الشيخ عبد الغني النابلسي 


كارل جوستاف يونج 
5 مستر أزرنسكي 


الشيخ محمد بن علي 
خلف الحسيني 


نصر بن عاصم الليثي 


Y۷ 


العمل 


جائزة نوبل في دراسة البروتين - 


باحث وکاتب عربى له مؤلفات كثيرة منها (آيات الله فى 
الكون) (آيات الله فى الإنسان) 


عالم وفقيه وإمام للأزهر الشريف له مؤلفات كثيرة 
عالم وفقيه عربي وإمام وحجة في الؤسلام 


مستشرق له أبحاث كثيرة في القرآن الكريم ولقد نقد 
نظرية تؤكد له بأن أوائل السور دخيلة على نص القرآن 


عالم نفس وتفسير أحلام من كتبه (تعطير الأنام في تفسير الأحلام) 


تلميذ فرويد العالم النفسي عارض أستاذه في.كثير من 
النظريات في عالم الرؤى والأحلام 


باحث إنكليزي في الدراسات النفسية اعجنى بدراسة 
النشاطات البيولوجية والفيزيولجية في الدماغ والجسم 


عالم عربي وشيخ القرّاء بالديار المصرية له مؤلفات منها 
(إرشاد الحيران إلى معرفة ما جت اتباعه في رسم القرآن) 


مستشرق آلماني له مؤلفات في اللغة 
عالم نفس أمريكي استطاع أن يجمع عشرة آلاف من 
الأحلام على مدى عشر سنوات وقام بدراستها من كتبه 


عالم عربي مختص في علم الاجتماع وعلم النفس وله تفسيرات 
كثيرة حول الأحلام والرؤى . له كتاب مقدمة إبن خلدون 
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الموسوعة الكونية الكبرى/ آيات الله في ممالك الطير والنحل والنمل والحشرات 
الاسم العمل 

ابن قيم الجوزية عالم كبير مشهور ومعروف درس النفس البشرية والروح 

مستر بيرغر عالم طب إنكليزي مشهور اختص في دراسة الدماغ 
البشري أثبت أن نمط الكهرباء في الدماغ يتغير بين اليقظة 
والنوم 

أرتميدوس عالم نفس من أشهر من تكلموا في الأحلام وقام برحلات 

الأقسوسي حول العالم مما ساعده على معرفة المفاهيم المختلفة 

بروفيسور سير أزير ينسكي عالم طب وعلم نفس أول من أثبت أن بۇبۇ العين يتحرك 
ويتقلب بسرعة أثناء النوم 

آن فارادي عالم نفس إنكليزي درس علم الأحلام وله آراء كثيرة 
حول الأمر 

باتريشيا غارفيلد عالم نفس درس النوم والأحلام والرؤى وألف فيها 
مؤلفات روسي 

غايل ديلاني عالم نفس وفيلسوف تحدَّث في علم الرؤى والأحلام 
بولوني 

الدكتور ألن هوبسون | عالم وطبيب أمريكي من جامعة هارفارد أول من نادى أن 
آليات عصبية في جذع الدماغ تقوم بصوغ الأحلام 

الإمام الشيخ محمد عالم عربي مفسر له كتب عدة في الإعجاز 

الطاهر بن عاشور 

الإمام الزركشي عالم عربي وله كتب ومؤلفات كثيرة منها البرهان» ذكر 
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الموسوعة الكونية الكبرى/ آيات الله في ممالك الطير والنحل والنمل والحشرات 


الاسم 
هرشفيلد 
أحمد بن المبارك 


إسماعيل شلبي 


عبد الصبور مرزوق 


السامرائى 


بهل 
الخليل بن أحمد 


الفراهيدي 
سهل بن عبد الله التستري 


العظيم الزرقاني 


ابن حجر العسقلانى 


۳۹ 
العمل 

مستشرق إنكليزي له دراسات موسعة في القرآن الكريم 

عالم عربي فقيه له مؤلفات منها (الذهب الإبريز) 


فى القراءات 


عالم عربي معاصر له مؤلفات كثيرة منها كتابه (عليها تسعة عشر) 


عالم لغة معاصر له مؤلفات كثيرة من كتبه (معاني النحو) 


مستشرق ألماني له مؤلفات وأبحاث في القرآن الكريم واللغة 


عالم لغة عربي 


عالم وفقيه عربي 


عالم وفقيه عربي من مؤلفاته مناهل العرفان في علوم 
القرآن 


عالم وفقيه عربي إمام وحجة في العلم والفقه له مؤلفات 
كثيرة 


من الكتاب والمستشرقين انصف بكتبه القرآن الكريم ومن 
أقواله (إن تعاليم القرآن عملية ومطابقة للحاجات الفكرية) 


مستشرق ألماني له مؤلفات كثيرة في اللغة له كتاب (تاريخ 
القرآن) 


فقيه عربي من كتبه (الفرقان) 
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الرقم الاسم العمل‎ 


فواتح السور فقال (ولو عرف الناس تأليفها تعلموا اسم 


الله الأعظم) 


1Y‏ يو كاى من الكتّاب المشهورين مستشرق تحدث عن الإسلام 
والقرآن الكريم » كان منصفا وعادلاً في آرائه وحكمه 
على القرآن الكريم 


٨۸‏ هنري دكاستري مستشرق انكليزي له مؤلفات في دراسة القرآن من أهم 
أقواله (إن القرآن الكريم يستولي على الأفكار ويأخذ 


۹ واشنطن يروينج مستشرق انكليزي له مؤلفات في أبحاث القرآن الكريم من 
أهم أقواله (يحوي القرآن أسمى المبادئ وأكثرها فائدة 
وإخلاصاً) 
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مراجع 
الموسوعة الكونية الكبرى 
١‏ . القرآن الكريم 
¥ ميج البخارى 
e‏ 


5 - اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان 

۵ - سنن أبن ماجه 

٦‏ - مسند الإمام أحمد 

۷- سنن الترمذي 

۸ - سنن النسائى 

۹سن أبي داود 

٠‏ _ صحيح الجامع الصغير/ للسيوطي 

-١‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة/ للألبانى 

ا الأرسط واک رای 

۳ - صحيح ابن خزيمة 

4 - رياض الصالحين/ للإمام الحافظ النووي الدمشقي 

6 - المستدرك/ للحاكم 

7 _ الصفوة المنتقاة من كتب الرواة للأحاديث الصحيحة/ للمؤلف 
۷ - كشف الخفاء ومزيل الإلباس/ للشيخ إسماعيل العجلوني 
مختصر تفسير ابن كثير 

4 تفسير ابن جرير الطبري 

٠‏ - تفسير الفخر الرازي/ التفسير الكبير ومفاتح الغيب/ دار الفكر 
2١‏ التفسير الوسيط/ ]أ د وهبة الزحيلي 

١‏ أبس الاسر لكام الى الكبير/ اوبكر الجزائزي 
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00 القرائية الميسرة ردان الفكر ومشىق 
- التفسير الواضح الميسر/ محمد علي الصابوني 
304 ليمير الكووى ارق فى ابي كام الان غيّذ ارين ناص لدي 
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7" - الروح/ ابن قيم الجوزية 
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٤١‏ - آيات الله في النفس والروح والجسد. 

.۲+١ الوجيز في تفسير وإعراب وبيان كلمات القرآن الكريم جزء‎ - ٠ 
الهبوط على المرّيخ وبيان قدرة الله.‎ 71 

۷ _ أسياد الدنيا وأسياد الآخرة . 

رات جف لدوم الل ال: 

4 المرأة في ميزان الواقع بين الحق والباطل . 
٠‏ الإنسان في عالم الذنوب والتوبة والغفران. 
١‏ حتمية الإيمان بالقضاء والقدر. 

۲ - عالم الإنس والجن والشياطين بين الحقائق والآوهام. 
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۳ _ اد محر والتنجيم بين الحقائق والأوهام. 

84 صفوة الدعاء وأسرار الابتلاء والامتحان. 

6 _ عالم البرزخ بين الحقائق والأوهام. 

75 فقه وأحكام المرأة المعاصرة. 

۷ _ فقه العبادات على الطريقة التعليمية . 

الصفوة المنتقاة من كتب الرواة للأحاديث النبوية الصحيحة . 
المحموعة القصصية الإسلامية والعلمية : 

۹ _ المجموعة الأولى: العودة إلى الحياة. 

لا المجموعة الثائيةة “الاغترانة. 

ا المتفموغة الكالقة المد 
موسوعة الآخرة: 

۲ _ علامات الساعة الصغرى والوسطى . 

9” _ علامات الساعة الكبرى. 

6 الموت وعالم البرزخ . 

. الحشر وقيام الساعة‎ _ ٠ 

١‏ _ البعث والنشور. 

3 بداية يوم القيامة - أرض المحشر - الشفاعة العظمى . 

۸ _ الحساب والعرض على الله سبحانه . 

۹ _ الحوض - الميزان - الصحف - الصراط - أنواع الشفاعات . 

٠‏ _النار: أهوالها وعذابها. 

١‏ _ جنان الخلد: نعيمها وقصورها وحورها. 


الموسوعة الكونية الكبرى : 
١‏ - آيات العلوم الكونية وفق أحدث الدراسات الفلكية . 
۳ _ آيات العلوم الكونية وفق أحدث النظريات العلمية. 
5 ات الله فى كلق الكون ونشأة الحياة: 
٤٥‏ _ آيات الله في السماء الدنيا والسماوات السبع. 
71 - آيات العلوم الأرضية وفق المعطيات العصرية. 
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۷ - آيات الله في خلق الأرض وتأمين معايشها. 
۸ - آيات الله في نشأة الحياة على الأرض وظهور الإنسان. 
۹ - آيات الله في البحار والمضخطات” والانفان. 
OE‏ في الجبال والوديان والصحاري والغابات. 
١‏ آیات الله في النبات والثمار والأزهار والآلوان. 
o۲‏ - آيات الله في خلق الحيوانات البرية والبحرية وبعثها وحسابها. 
۴ - آيات الله في ممالك الطير والنحل والنمل والحشرات. 
٤ه‏ - آيات الله في الرياح والمطر والأعاصير والبراكين والزلازل. 
00 - آيات الله في خلق الإنسان وبعثه وحسابه. 
٥٦‏ - آيات الله في النوم والرؤى والأحلام ورؤية الاستخارة. 
/اه ‏ آيات الله في الإعجاز اللغوي والبياني ذ فی القرآن الكريم 
١ 0۸‏ اتا له لي ال عبار مرجي ا 
0۹ ل يت السور من القرآن: الكريم: 
- آيات الله في الموت ونهاية الكون. 
TT ٦۱‏ وتبديل السماوات والأرض 
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أسماء وعناوين أجزاء الموسوعة الكونية الكبرى ا ا 
ت اا ااا 
الإهداء N E O‏ 
هذه الموسوعة الكونية الكبرى OAD‏ 
تقديم ااا Vea ORO‏ 
تقديم و 0 
تقديم E‏ نه اال مر مر مايه اسح ل ا 
تقديم EE E‏ 
تقديم 4 ون ا ال واب لفرت ملا وام 1 0ك لون وو لوطه ان لوز اد لاق الما لاك للع جام مط د مر مرف 101 
مدخل محقم اح اوم و ا sida‏ م مط ل عاو لقا عام ا FO‏ 
الفصل الأول 
أنواع الطيور وصفاتها COENEN SESS‏ 
الكساء الريشي للطيور Coss ee SES Aaaa‏ 
التزاوج بين الطيور OE EE‏ ا 
كيف تبني الطيور أعشاشها؟ ا ا ا OR‏ 
لوقو ر E RSS‏ وي ل د أذ 
العناية بالفراخ CO SE AEE EGS‏ 
طعام الطيور E‏ 
أشكال المناقير عند الطيور ا اح له زو ار لبو ل 6117 
طيور لا تطير SS.‏ 0000 
هجرة الطيور OVERS‏ 
E ak‏ اناف الله نات E A‏ 
الخذاء"والتيئة الملافمة سس رة الور ا ااا O‏ 


مجتمع الطيور 


341 فهرس المحتويات 
كيف تحمي الطيور صغارها وتؤمن لها الغذاء لها؟ 5006 
تعاون الطيور والحيوانات لدرء الخطر المحدق بها E‏ 

نماذج من حياة بعض الطيور SD STS e‏ 
الصقر 0000 
نقار الخشب Sena Teas‏ 
الخفافيش aes‏ 
الحمام الزاجل لح لوج O‏ وجا EO‏ 

الطير في القرآن الكريم SS‏ ا e‏ 
آيات الإعجاز العلمى فى الطير 07 
المعنى العام لآيات الإعجاز العلمي في الطير 500 
الطير مسخرات فى جو السماء من أمر الله سبحانه E‏ 
تسبيح الطير مع ا عليه السلام 1 1 1[ [ز[ذ[ز[ز[ز[ ز[ [ [ [ [ [ 0101101111 
صلاة الطير قل او م حسفا ل ل 
طاعة الطير لسليمان عليه السلام من أمر الله سبحانه e‏ 
منطق الطير ESSERE Ea SE‏ 
سليمان عليه السلام وطائر الهدهد eas‏ 

مرض أنفلونزا الطيور تاريخ - وحاضر - ومستقبل - خوف وموت 
ووقاية تكلفت أمولا طائلة ee SS‏ 
أنفلونزا الطيور الخطر القادم الذي يهدد العالم NSA‏ 
هجرة الطيور من أسباب انتشار مرض أنفلونزا الطيور e‏ 
كيف يمكن الوقاية من وباء أنفلونزا الطيور؟ heee‏ 

بعد جنون البقر أنفلونزا الطيور آيات وإنذارات إلهية 17111111 
جرت ال وى س اله عا E ANE‏ 

O O O OE الأمراض والتفاسير المتباينة‎ 

ٍ الفصل الثاني 

مملكة النحل آية من آيات الله تعالى 0065 0 0 151707070 
مدخل ARR E‏ اوم او اج 

النحل مجتمع نشيط EERE AERA‏ 


دين فهرس المحتويات 


اليعسوب وفوفوو ةر ووو ون مووة عنمن ممم منث م مين ثم نمم من مم نم من م ةنم مم مه ممم مم66 


العسل ودوره فى حياة الإنسان O TE‏ ا ا E‏ 2 


صيدلية كاملة اجا اوه اوم أل واه الل الوا io Ee Sea‏ 


الفصل الثالث 


مملكة النمل آبة من آيات اللَّه تعالى 11111106[ 1 211111 


النمل من الواجهة العلمية لجو ان اجا اللو لمعيو لمعا E E‏ 
أفراد النمل بعس سوا ع لابو ادا اس د 
لغة التفاهم والتخاطب عند النمل مك شا RES‏ 
ˆ مدينة النمل الأكثر تطورا من بين الحشرات 000000 شظ5 
مجتمع النمل الأكثر تعاونا E AREER‏ 
زيارة في مملكة النمل eS Rae‏ 


E OE مدخل‎ 

تاریخ الحشرات ع عه e eRe SS o eS TE e‏ 
لماذا الاهتمام بدراسة الحشرات؟ ا 
أهم العوامل التي تساعد الحشرات على الاستمرار والانتشار A‏ 
قرون الاستشعار عند الحشرات EPO‏ ا 
الأهميه الاقتصادية للحشرات ا ا 0 


343 فهرس المحتويات 


ذورة حزياة الحشرانت ا م ASRS e‏ 
بعض صفات الحشرات e Ss‏ 
ما ورد عن الحشرات في القرآن الكريم والسنة الشريفة 529 
الآيات القرآنية التى تتتجدث عن. الحشرات AA‏ 
ما ورد عن الحشرات فى السنة النبوية ESS‏ 


الفصل الخامس 


2 من حياة بعض الحشرات الجراد - البعوض الذباب - 


الفراش العنكبوت ‏ الصراصير دودة القز ا ا 
الجراد من وجهة النظر العلمية RS‏ وخ ا 
الجراد في القرآن الكريم 1 a‏ ود 
البعوض في القرآن الكريم NEES SR ORG‏ 
البعوض من وجهة النظر العلمية 0000 
الذباب في القرآن الكريم ومن وجهة النظر العلمية ER‏ 
الفراش من وجهة النظر العلمية مدو الكو asa‏ 
العنكبوت في القرآن الكريم EES E‏ 


الفا E SSS ES‏ 
انتوظدت لار مت + میرن سنه OEE‏ 
الا E AE O‏ 
أسماء العلماء والباحثين الذين شاركوا بآرائهم 210111 
مراجع الموسوعة الكونية الكبرى EOE‏ 
فهر س المحتويات SSE N SS‏ 


n 


